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الأمم المتحدة: 8 ملايين نازح جراء حرب السودان
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامي  المفوض  أعلن 
اللاجئين فيليبو غراندي )الصورة( أن المعارك 
الــدعــم السريع  الــســودانــي وقـــوات  بــن الجيش 
أدت إلى نزوح »حوالى ثمانية ملايين« شخص، 
ــوبـــات جـــديـــدة  ــن عـــقـ فــيــمــا أصـــــــدرت واشـــنـــطـ
 15 ومنذ  الطرفين.  إلــى  تابعة  على 3 شركات 
الـــحـــرب بين  تــتــواصــل  إبــريــل/نــيــســان 2023، 
البرهان  الفتاح  عبد  بقيادة  السوداني  الجيش 
وقــــوات الــدعــم الــســريــع بــقــيــادة محمد حــمــدان 
ــال غــــرانــــدي،  ــ ــروف بــحــمــيــدتــي. وقــ ــعــ ــلـــو المــ دقـ
أبــابــا، أمـــس الأربــعــاء:  للصحافيين فــي أديـــس 

الــصــراع مــن حيث شــدتــه وتأثيره  ازداد  »لــقــد 
على المدنيين«، موضحاً أنه »منذ إبريل 2023، 
نـــزح ثمانية مــايــن شــخــص مــن ديــارهــم في 
مليون   1.5 مــن  أكــثــر  أن  مضيفاً  الــــســــودان«، 
شــخــص مــن أصـــل الثمانية مــايــن فـــروا إلــى 
ست دول مــجــاورة. ودعــا المانحين إلــى تعزيز 
الــدعــم لــاجــئــن، مــحــذراً مــن أنــه تــم توفير 40 
فــي المــائــة فقط مــن الــتــمــويــل. وقـــال: »هـــذا غير 
مـــقـــبـــول. أفـــهـــم أن هـــنـــاك المـــزيـــد مـــن الأزمـــــات 
الأكثر وضوحاً. لكن هذا لا يعني أن هذا ليس 
«. وأضاف: »سمعت قصصاً مؤلمة عن 

ً
عاجلا

العيش  وسبل  ومنازل  وأصدقاء  عائلة  فقدان 
الــيــأس، لمست أيــضــا تصميم  لكن وســط هــذا 
الــاجــئــن عــلــى المـــضـــي قـــدمـــا إذا قــدمــنــا لهم 
الدعم والفرص«. واستقبلت إثيوبيا منذ إبريل 
الماضي أكثر من 100 ألف شخص هربوا من 
المتحدة. يضاف هــؤلاء  الأمــم  المــعــارك بحسب 
إلـــى نــحــو 50 ألـــف لاجـــئ ســودانــي مــوجــوديــن 
في البلاد. وقالت مفوضية اللاجئين، في بيان، 
إنه في الأسبوع الماضي، تجاوز عدد الوافدين 
الجدد إلى تشاد 500 ألف شخص، فيما يعبر 
يومياً ما متوسطه 1500 سوداني إلى جنوب 

السودان. من جهة ثانية، أصدرت وزارة الخزانة 
الأميركية عقوبات جديدة على ثلاثة كيانات في 
السودان. وأظهر موقع الوزارة على الانترنت أن 
العقوبات طاولت بنك الخليج الخاضع لسيطرة 
تقوم  بأنها  المتهمة  »الفاخر«  وشركة  »الدعم« 
بتصدير الذهب لصالح قيادات عليا في قوات 
الــدعــم الــســريــع. كما طــاولــت الــعــقــوبــات شركة 
الأميركية  الخزانة  وزارة  التي وصفتها  زادنــا، 
بأنها واحـــدة مــن أهــم مــكــونــات الإمــبــراطــوريــة 

التجارية للقوات المسلحة السودانية.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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الكشف عنها بعد 117 يوماً من بدء  ارتكبها الاحتلال في غزة تم  مجزرة جديدة 
بيت  في  مدرسة  داخل  الأسرى  عشرات  قتل  في  وتتمثل  القطاع،  على  العدوان 
لاهيا. في هذا الوقت، يستمر الترقب لمصير المفاوضات القائمة للتوصل إلى اتفاق 

يوقف إطلاق النار في القطاع ويسمح بتبادل الأسرى

غزة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

بمرور المزيد من الأيام على الحرب 
التي  غــزة،  قطاع  على  الإسرائيلية 
تدخل اليوم الخميس يومها الـ118، 
تــتــكــشــف المـــزيـــد مـــن جـــرائـــم الاحـــتـــال بحق 
الـــغـــزيـــن، الـــذيـــن يــســقــطــون يــومــيــا ضــحــايــا 
بالقصف الإسرائيلي، إضافة إلى تهجيرهم 
مــن مــنــازلــهــم وتــدمــيــرهــا، مــع نــقــص الطعام 
ــاه والـــحـــاجـــات الأســـاســـيـــة. كــمــا بــاتــوا  ــيـ والمـ
ــازر مــتــنــقــلــة فـــي أنــحــاء  أيـــضـــا ضــحــايــا مـــجـ
الــقــطــاع يــرتــكــبــهــا الاحـــتـــال بــحــق معتقلين 
لــديــه، وآخــرهــا تــم الكشف عنها أمــس الأول 
الــثــاثــاء فــي بــيــت لاهــيــا شــمــال قــطــاع غــزة، 
حــيــث تـــم الــعــثــور عــلــى جــثــامــن 30 شهيداً 
داخـــل إحـــدى المــــدارس الــتــي كــان يحاصرها 
ــوا مــكــبــلــن  ــ ــانــ ــ ــم كــ ــ ــهـ ــ ــــن أنـ ــبـ ــ الاحـــــــتـــــــال، وتـ
ومعصوبي الأعين، أي كانوا رهن الاعتقال، 
ونفذ الاحتلال بحقهم جريمة إعدام ميدانية. 
هذه الجريمة تضاف إلى سجل الأدلــة على 
التي يرتكبها الاحــتــال في  المنظمة  الإبـــادة 
غــزة منذ بــدء عــدوانــه في 7 أكتوبر/تشرين 
فــي ظــل تغطية غــربــيــة لهذا  المــاضــي،  الأول 
الــــعــــدوان. بـــمـــوازاة ذلــــك، تــتــواصــل الــجــهــود 
للتوصل إلى اتفاق جديد يوقف العدوان لو 

لأسابيع وتتخلله صفقة تبادل جديدة.
ــر الــفــلــســطــيــنــي أمـــس  ــيــ ــن نــــــادي الأســ ــلــ وأعــ
الأربــعــاء الــعــثــور الــثــاثــاء على جثامين 30 
شـــهـــيـــداً داخــــــل إحــــــدى المــــــــدارس الـــتـــي كـــان 
يحاصرها الاحــتــال فــي بيت لاهــيــا، كانوا 
كــانــوا رهن  أي  الأعـــن،  مكبلين ومعصوبي 
الاعتقال، في مؤشر واضح على أن الاحتلال 
ذ بحقهم جريمة إعدام ميدانية. وأضاف 

ّ
نف

تـــعـــرض  ــأن  ــشــ بــ المـــعـــطـــيـــات   
ّ
ــان، أن ــ ــيـ ــ بـ ــي  ــ فـ

معتقلين من غزة لعمليات إعــدام، تتصاعد 
فـــي ضـــوء اســتــمــرار الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة في 
غـــزة، إلـــى جــانــب اســتــمــرار جــريــمــة الإخــفــاء 
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ّ
القسري بحق

ــدوان، إضـــافـــة إلــــى تــصــاعــد  ــعــ يــومــا عــلــى الــ
فـــرج عنهم، على 

ُ
أ الــذيــن  شــهــادات المعتقلين 

مدار الفترة الماضية، حول عمليات التعذيب 
والتنكيل والإذلال، بما فيها شهادات لنساء 

وأطفال.
تـــحـــدثـــت وزارة  ــا،  ــفـــســـهـ نـ الــــحــــادثــــة  وعــــــن 
الــخــارجــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي بـــيـــان أمـــس، 
عـــن شـــهـــادات مــواطــنــن فلسطينيين،   

ً
نــقــا

عــن اكــتــشــاف مــا يــزيــد عــن 30 جثة متحللة 
فـــي شــمــال  مــدفــونــن  فلسطينيين  لــشــهــداء 
ــــزة، تـــم قــتــلــهــم وقــــد كـــانـــوا مكبلين  قـــطـــاع غـ
ومعصوبي الأعــن. واعتبرت أن »هذا دليل 
ــــوا بــشــكــلٍ  ــــدمـ عـ

ُ
ــــح عـــلـــى أن الـــشـــهـــداء أ واضــ

ميداني«. وأضافت أن هناك »روايات أخرى 
ــك، فـــي أبــشــع  تــتــحــدث عـــن عـــدد أكــبــر مـــن ذلــ
أشكال الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال 
ضـــد شــعــبــنــا فـــي قـــطـــاع غــــزة دون حسيب 
فــريــق دولــي  أو رقـــيـــب«. وطــالــبــت بتشكيل 
مـــيـــدانـــي يـــــزور غــــزة لــلــتــحــقــيــق فـــي مــجــازر 
إسرائيل وأوضاع المفقودين والمعتقلين من 
 أنــه »قــد تكون هــذه المقبرة 

ً
القطاع، مضيفة

واحــدة من عدد آخر من المقابر التي لم يتم 
اكتشافها بعد«.

من جهتها، قالت حركة »حماس« في بيان 
تعليقاً على الجريمة، إن جيش الاحتلال نفذ 
المــدنــيــن بــإعــدامــهــم ميدانياً  »مــجــزرة بحق 
ــــت »المـــؤســـســـات  بـــعـــد الــتــنــكــيــل بــــهــــم«. ودعــ
ــيـــة إلــــــى تـــوثـــيـــق هــــــذه الـــجـــريـــمـــة،  ــقـــوقـ الـــحـ
لمحاكمة هذا الجيش المجرم وقادته النازيين 
الـــذيـــن يــســتــمــرون فـــي الــقــتــل والإبــــــادة ضد 
اكتراث بمقررات  بــدون  الفلسطيني  شعبنا 

بوقف  طالبته  التي  الدولية  العدل  محكمة 
جريمة الإبادة والتطهير العرقي. في سياق 
قريب، قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا 
ناليدي باندور إن هناك التزاما على جميع 
الدول بأن توقف تمويل وتسهيل العمليات 
ــــزة، بــعــد أن  الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة فـــي غـ
إمكانية  إلى  الدولية  العدل  أشــارت محكمة 
معقولة لأن تمثل تلك الأعمال إبادة جماعية، 

وذلـــــك قــبــيــل اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الأمـــــن أمــس 
بــانــدور في  قـــرار المحكمة. وأضــافــت  لبحث 
مؤتمر صحافي أمس »نعتقد أن الاستنتاج 
)الـــذي توصلت لــه محكمة الــعــدل الــدولــيــة( 
يوضح أن من الممكن حدوث إبادة جماعية 
ضد الشعب الفلسطيني في غزة«. وتابعت 
»هذا يفرض بالضرورة التزاما على جميع 
الـــــدول بـــوقـــف الــتــمــويــل وتــســهــيــل الأعـــمـــال 
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة«. وتـــرافـــق الكشف 
عن هذه المجزرة، مع ارتكاب الاحتلال المزيد 
مــن الــجــرائــم بــحــق أهــالــي غــــزة، إذ واصــلــت 
القوات الإسرائيلية أمس شن غــارات جوية 
وقــصــف مــدفــعــي عــلــى مــنــاطــق مــتــفــرقــة من 
الــقــطــاع. ونقلت »فــرانــس بــرس« عــن شهود 
عـــيـــان أن الــقــصــف المـــدفـــعـــي تـــجـــدد صــبــاح 
الطبي  نــاصــر  مــحــيــط مستشفى  فـــي  أمـــس 
فـــي خـــانـــيـــونـــس. وأعـــلـــن المــكــتــب الإعـــامـــي 
إسرائيلية  طـــائـــرات  أن  »حــمــاس«  لـــ الــتــابــع 
»شــنــت عـــشـــرات الـــغـــارات اســتــهــدفــت وســط 
نار  إطــاق  مــع  بالتزامن  وغــرب خانيونس 
وقنابل إنــارة عند بوابة صــاح الدين قرب 
حــدود مصر في رفــح، وعلى منازل في دير 
البلح ومخيمي النصيرات والمغازي أوقعت 

عشرات الشهداء وعشرات المصابين«.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس ارتفاع 
ــــى 26900 شــهــيــد  إلـ الــــحــــرب  ــــدد ضـــحـــايـــا  عـ
المـــاضـــي.  أكـــتـــوبـــر   7 مــنــذ  مــصــابــا  و65949 
وأضــافــت فــي بــيــان أن الاحــتــال ارتــكــب 16 
و313  شــهــيــداً   150 راح ضــحــيــتــهــا  مـــجـــزرة 
إصابة خلال 24 ساعة. ميدانياً، قالت إذاعة 
الجيش الإسرائيلي، أمس، إن لواء الاحتياط 
الــخــامــس غــــادر غـــزة لــيــلــة الــثــاثــاء وأنــهــى 
يــزال هناك  أنــه »الآن لا  إلــى  مهمته. ولفتت 
لــــواء احــتــيــاطــي واحــــد فــقــط فـــي غــــزة، لـــواء 
المظليين 646 فــي خــانــيــونــس«. ولــم تكشف 
الــكــلــي لعناصر الجيش  الــعــدد  الإذاعــــة عــن 
غــزة. وأعلن  زالــوا في  الذين ما  الإسرائيلي 
أمـــس مقتل ضابطين  الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
الثلاثاء. وبذلك  يــوم  المعارك  وجندي خــال 
ارتــفــع عــدد الــضــبــاط والــجــنــود القتلى منذ 
بداية الحرب إلى 560. كما أفــادت معطيات 
ــابـــة 10  الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي أمــــــس، بـــإصـ
بـــالمـــعـــارك خــــال 24 ســـاعـــة، ليرتفع  جــنــود 
عدد الجنود والضباط الجرحى منذ بداية 
إلــى 2807. في هــذا الوقت، تتواصل  الحرب 
الجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في 

وفي حديث آخر للإذاعة الوطنية الأميركية 
إنــه  الـــقـــطـــري  الــــــــوزراء  قــــال رئـــيـــس   ،)NPR(
يأمل »ألا يحدث أي أمر يؤدي إلى تقويض 
جهودنا أو يعرض العملية للخطر«، مؤكداً 
أن هــدف قطر هــو إنــهــاء المــحــادثــات بأقرب 
وقـــت وإعــــادة الــرهــائــن ووضـــع حــد للحرب 
الـــوزراء القطري  في غــزة. كما التقى رئيس 
ــقـــومـــي  ــار الأمــــــــن الـ ــتـــشـ ــن مـــسـ ــطــ ــنــ فـــــي واشــ
من  واشنطن.  في  سوليفان  جيك  الأميركي 
جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الــقــطــريــة مــاجــد الأنـــصـــاري لمحطة »بـــي بي 
إس« الأمـــيـــركـــيـــة »نـــحـــن فــــي لــحــظــة جــيــدة 
ــور كــثــيــرة  ــ مــــن المــــفــــاوضــــات وتـــوصـــلـــنـــا لأمــ
إلــى  لمـــدة شــهــريــن«، لافــتــا  استعصت علينا 
تلقيها مسودة  أعلنت  »حــمــاس«  حــركــة  أن 
قبل  كنا بعيدين عنه  ما  وتناقشها و»هــذا 

أسبوعين«.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، نـــقـــلـــت وكــــالــــة »فــــرانــــس 
بــرس« عــن مــســؤول فــي »حــمــاس« لــم تسمه 
مقترحات  جميع  وسنرفض  »رفضنا  قوله 
الاحــتــال الــتــي تتضمن وقـــف إطـــاق الــنــار 
الموقت والمجتزأ«. كما نقلت عمن قالت إنها 
»حــمــاس« ومصر  مصادر مقربة من حركة 
وقطر الأربعاء إن المقترح المقدم ينص على 
3 مراحل، الأولــى ستشمل إطــاق »حماس« 
بــن 35-40 رهينة إسرائيلية من  مــا  ســراح 
النساء والأطفال والرجال المرضى ممن هم 
فـــوق 60 عــامــا. مــقــابــل ذلـــك، تــفــرج إســرائــيــل 
مــن  فــلــســطــيــنــي  ــر  ــيـ أسـ  300-200 بــــن  عـــمـــا 
دون أن يشمل هــذا الــرقــم الأســـرى مــن ذوي 
الأحكام العالية، كما تسمح إسرائيل بتدفق 
المــســاعــدات إلــى قــطــاع غــزة بــواقــع 300-200 
شاحنة يوميا. كما أن المرحلة الأولى تشمل 
ــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة وتــمــكــن  »انـــســـحـــاب الــ
القطاع«.  النازحين إلى غزة وشمالي  عودة 
»حماس«  إفـــراج  الثانية  المرحلة  وستشهد 
عن جنود الاحتياط مقابل عدد من الأسرى 
كما  بشأنهم.  الــتــفــاوض  يتم  الفلسطينيين 
وتشمل إطلاق سراح جنود وضباط أسرى 
لدى »حماس« وغيرها من الفصائل مقابل 
ــيـــل ســـــراح عــــدد مـــن الأســــرى  إطـــــاق إســـرائـ
الــفــلــســطــيــنــيــن يــتــم الـــتـــفـــاوض حــولــهــم في 

ــوزراء وزيـــر الخارجية  غـــزة. وقـــال رئــيــس الــ
القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في 
حديث لقناة »فوكس نيوز« الأميركية مساء 
الثلاثاء، عن الإطــار المقترح لوقف النار في 
ــد، »إنــنــا  ــ غـــزة بــعــد مــحــادثــات بـــاريـــس الأحـ
في الوقت الحالي في مكان أفضل مما كنا 
عليه قبل بضعة أسابيع«، مضيفاً: »عقدنا 
ــة الأســـــبـــــوع المــــاضــــي،  ــايـ ــهـ ــا فــــي نـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
ــار عــمــل يــكــون  ــ حــيــث نــاقــشــنــا مــقــتــرحــا لإطـ
اعتقاده  عــن  معرباً  للمفاوضات«،  منطلقاً 
بــأنــهــم تمكنوا مــن الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مع 
الإســرائــيــلــيــن لانــطــاق المــفــاوضــات، مؤكداً 
أنــه لا يــزال أولياً ويحتاج  في الوقت نفسه 
لــتــطــويــر والـــتـــفـــاوض بـــشـــأن تــفــاصــيــلــه مع 
حــركــة »حــمــاس« بغية الــتــوصــل إلــى اتفاق 
نــهــائــي. وإذ أكـــد أنــهــم يــحــاولــون دائـــمـــا أن 
يكونوا متفائلين، قال: »لا نريد الإفــراط في 
الــوعــود، والمــســار لا يـــزال فــي أولـــه ويحتاج 
ــدد  ــ ــت إلــــــى أن »عـ ــفــ ــره«. ولــ ــويــ ــطــ ــتــ ــت لــ ــوقــ لــ
الــرهــائــن الـــذيـــن ســيــتــم إطــــاق ســراحــهــم لم 
يتم تحديده، ولكن من حيث الفئات تجري 
مــنــاقــشــات لاحــتــمــال إطــــاق ســــراح الــنــســاء 
وكبار السن ومن يعانون مشاكل صحية«.

جولة مفاوضات غير مباشرة تجري بعد ما 
بين 4-6 أسابيع من بدء تطبيق الاتفاق. أما 
المرحلة الثالثة من التهدئة فتشمل بحسب 
ــراج عــن جثث القتلى الأســرى  المــصــادر الإفــ
من الجانبين والاتفاق حول المعابر وإعادة 
إعــمــار قطاع غــزة. مــن جهته، قــال نتنياهو 
خـــال لــقــائــه أمـــس عــائــات المــحــتــجــزيــن في 
ــادة  ــزة، إن »جــــهــــوداً حــقــيــقــيــة« تـــبـــذل لإعــ ــ غـ
الرهائن، لكن »من السابق لأوانه القول كيف 
حافظنا  »كلما  أنــه  معتبراً  ذلـــك«،  سيحدث 
على السرية زادت احتمالات الإفراج عنهم«. 
في هذا الوقت، تبذل دولة الاحتلال جهوداً 
من أجل خفض أعداد الأسرى الفلسطينيين 
ــكـــن أن تــطــلــبــهــا  ــمـ يـ الــــتــــي  ــم«  ــهــ ــتــ ــيــ ــوعــ و»نــ
ــرام صــفــقــة جـــديـــدة مع  ــ »حـــمـــاس« مــقــابــل إبـ
إسرائيل من خلال الوسطاء، وفق ما أوردته 

صحيفة »يديعوت أحرونوت« أمس.
من جهته، كتب المحلل العسكري في صحيفة 
»هــآرتــس« عــامــوس هــارئــيــل، أن »الائــتــاف 
الــحــكــومــي الإســرائــيــلــي بشكله الــحــالــي لن 
يصمد أمام صفقة جديدة مع »حماس« وأن 
يقترب  نتنياهو  بنيامين  الحكومة  رئيس 
من نقطة سيتوجب عليه فيها الحسم بشأن 
تنازلات  ف 

ّ
والتي ستكل إلى صفقة  التوجه 

كــبــيــرة، وقــــد يــــرى بــهــا جــمــهــور إســرائــيــلــي 
»حــمــاس«، أو رفض  لـــ واســع بأنها انتصار 
الــصــفــقــة كــمــا يــطــلــب وزيـــــر الأمـــــن الــقــومــي 
ــر المــالــيــة بتسلئيل  إيــتــمــار بــن غــفــيــر، ووزيــ
ســمــوتــريــتــش وعــــدد مـــن الــــــوزراء مـــن حــزب 
كــرر أمس  أن بن غفير  العلم  »الليكود«. مع 
 
ً
ــبــــادل جــــديــــدة قـــائـــا مـــعـــارضـــتـــه لــصــفــقــة تــ
»لــن نسمح بــهــذه الصفقة الــتــي تــهــدف إلى 
الإرهـــاب«، مشيراً  وتخليد  انتصار حماس 
إلــــى أن »صــفــقــة انــهــزامــيــة تـــســـاوي تفكيك 
انــتــقــد الإدارة الأمــيــركــيــة  الــحــكــومــة«، فــيــمــا 
: »هل انتقلت الولايات المتحدة 

ً
ودورها قائلا

إلــى إدارة إســرائــيــل مــن دون إبــاغــهــا«. كما 
حــضــر مــلــف غـــزة فــي اتــصــال هــاتــفــي أجـــراه 
أمير عبد  الإيــرانــي حسين  الخارجية  وزيــر 
الأمــيــر فيصل  الــســعــودي  الــلــهــيــان بنظيره 
بن فرحان. في مــوازاة ذلك، كشفت صحيفة 
»معاريف« أمس، تفاصيل خطة إسرائيلية 
جــديــدة، بــشــأن إقــامــة حــكــم عــســكــري مؤقت 
ــزة. وتــشــمــل المــرحــلــة  ــي فـــي غــ وتــحــالــف دولــ
الأولى، وفق الصحيفة، إقامة حكم عسكري 
ــر نــقــل  ــديــ ــــي غـــــــزة، يــ ــالــــص فـ إســــرائــــيــــلــــي خــ
المسؤولية  ويتحمّل  الإنسانية  المــســاعــدات 
عن معالجة احتياجات المجتمع الغزي. أما 
المــرحــلــة الــثــانــيــة فتشمل الــعــمــل عــلــى إقــامــة 
ــي يـــضـــم الـــســـعـــوديـــة ومــصــر  ــ ــ تـــحـــالـــف دولـ
والمغرب والإمــارات والبحرين ودولا أخرى. 
وســيــكــون هـــذا الــتــحــالــف جـــزءاً مــن اتفاقية 
التطبيع في المنطقة التي يتم التوقيع عليها 
إقامة  خلف  التحالف  هــذا  وسيقف  لاحــقــا. 
يُــدعــى »الــســلــطــة الفلسطينية  جــســم جــديــد 
الذين  م المسؤولون 

ّ
الجديدة«. ولاحقاً يتسل

مرتبطين  وليسوا  »حماس«،  بـ يرتبطون  لا 
بشكل مباشر بالرئيس الفلسطيني محمود 
عـــبـــاس، المــســؤولــيــة عـــن غـــزة مـــن إســرائــيــل، 
وبــالــتــالــي نــهــايــة الــحــكــم الــعــســكــري المــؤقــت. 
وستحتفظ إسرائيل »بالحق« في التصرف 
عــلــى المــســتــوى الأمــنــي فــي غــــزة، بالطريقة 
الـــتـــي تــعــمــل بــهــا فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة. أمــا 
 »

ً
المرحلة التالية، فستشمل »إصلاحاً شاملا

في الضفة الغربية أيضاً. وفي إطــار جدول 
ــا بين  ــد يــــتــــراوح مـ زمـــنـــي مـــحـــدد مــســبــقــا، قـ
أربــع ســنــوات، توافق إسرائيل  عامين حتى 
منزوعة  فلسطينية  بــدولــة  الاعـــتـــراف  عــلــى 
السلطة  تحكمها  التي  المناطق  في  السلاح 

الفلسطينية.

فلسطيني يتفقد مدرسة العروبة في غزة بعد قصفها )علي جادالله/الأناضول(

أمس  الإسرائيلي  الجيش  إذاعة  قالت 
لإغراق  »أتلانتس«  نظام  إن  الأربعاء، 
لم  البحر،  بمياه  ــزة  غ فــي  الأنــفــاق 
كيلومترات  بضعة  ســـوى  ــدمــر  ي
منها. ونقلت الإذاعة عن مسؤولين 
قولهم:  تسمهم،  لــم  إسرائيليين 
حاسم  حل  بــدون  الحرب  إلــى  »جئنا 
لمسألة الأنفاق«. وأشارت إلى أنه »في 
المنظومة  تشغيل  تم  غزة،  شمال 
الأنفاق  في  خصوصاً  جزئي،  بنجاح 
أنه  وأوضــحــت  البحر«.  من  القريبة 
»كلما كانت الأنفاق بعيدة عن البحر، 
تدفق  الصعب  مــن  أنــه  اكتشفوا 

المياه بضغط عالٍ«.

فشل إغراق الأنفاق
  شرق

      غرب
أردوغان يستقبل بوتين 

ويزور السيسي
كشف مسؤول تركي، أمس الأربعاء، 
فـــاديـــمـــيـــر  الـــــروســـــي  ــيــــس  الــــرئــ أن 
ــيـــزور تـــركـــيـــا، لــاجــتــمــاع  بـــوتـــن سـ
مـــع الــرئــيــس رجـــب طــيــب أردوغـــــان 
)الــــصــــورة( فـــي 12 فــبــرايــر/شــبــاط 
ــؤول أن  ــ ــ ــسـ ــ ــ الـــــحـــــالـــــي. وأضـــــــــــاف المـ
أردوغان سيسافر إلى مصر في 14 

فبراير.
)رويترز(

»جسم مشبوه« قرب 
سفارة إسرائيل في 

السويد
ــي فــي  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــر الــــســــفــــيــــر الإسـ ــكــ شــ
السويد زيف نيفو كولمان، السلطات 
السويدية على ما سماه »إحباطها 
السريع لجسم مشبوه ألقي باتجاه 
الـــســـفـــارة« فـــي اســتــوكــهــولــم. وجـــاء 
السويدية،  الشرطة  إعــان  إثــر  ذلــك 
ــم  ــي وقـــــــت مـــبـــكـــر أمـــــــــس، أنـــــــه »تــ ــ فــ
العثور على شيء قد يكون خطيراً 
بــالــقــرب مـــن الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة 
فــي اســتــوكــهــولــم، ويــجــري التحقق 
مــنــه«. ورفــضــت الــشــرطــة الإفــصــاح 
عــــن أي تــفــاصــيــل بـــشـــأن حـــجـــم أو 
ر عليه لحين 

ُ
الــذي عث الــشــيء  شكل 

التحقق منه.
)العربي الجديد، رويترز(

 
70 مدينة أميركية تريد 

وقف العدوان على غزة
أظهر تحليل أجرته وكالة »رويترز«، 
ــاء، لــبــيــانــات  ــعــ ونــشــرتــه أمـــس الأربــ
المــــدن أن نــحــو 70 مــديــنــة أمــيــركــيــة 
ــدوان  ــعــ أصــــــــدرت قـــــــــرارات بـــشـــأن الــ
ــزة، مــعــظــمــهــا  ــ ــلـــي عـــلـــى غــ ــيـ ــرائـ الإسـ
يدعو إلــى وقــف إطــاق النار، هناك 
جو  الرئيس  على  الضغط  زاد  مما 
بــايــدن قــبــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. 
وصدرت معظم قرارات وقف إطلاق 
ــات ديــمــقــراطــيــة مثل  الــنــار عــن ولايــ
 14 أن  مــن  الــرغــم  على  كاليفورنيا، 
قـــراراً على الأقـــل جـــاءت مــن ولايــات 
قد  التي  ميشيغان،  مثل  متأرجحة 
تــكــون حــاســمــة فــي مــحــاولــة بــايــدن 

للبقاء في البيت الأبيض.
)رويترز(

السعودية والكويت 
تدعوان لإنهاء الحرب 

ــة،  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ــــت والـ ــويـ ــ ــكـ ــ شــــــــــــدّدت الـ
أمـــس الأربـــعـــاء، عــلــى ضــــرورة وقــف 
الأراضـــي  فــي  العسكرية  العمليات 
الــفــلــســطــيــنــيــة وحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــن، 
وذلــــك فـــي بــيــان مــشــتــرك فـــي خــتــام 
زيـــارة أمــيــر الــكــويــت الشيخ مشعل 
ــد الــــجــــابــــر الـــــصـــــبـــــاح، إلــــى  ــ ــمــ ــ الأحــ
الـــريـــاض، الــتــي دامـــت يــومــن. وأكــد 
ــــذي يــجــب  الـــبـــيـــان أهـــمـــيـــة الـــــــدور الــ
ــي،  ــ ــدولــ ــ الــ المــــجــــتــــمــــع  ــه  ــ بــ ــوم  ــ ــقـ ــ يـ أن 
وذلـــــك فـــي »وضـــــع حـــد لانــتــهــاكــات 
بالاحتلال،  القائمة  القوة  إسرائيل 
عدوانها،  لإيــقــاف  عليها  والضغط 
ــاولات فـــــرض الــتــهــجــيــر  ــنـــع مــــحــ ومـ
ــقـــســـري عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن مــن  الـ
قــطــاع غـــــزة«. وشـــــدّد عــلــى ضــــرورة 
تمكين المنظمات الدولية الإنسانية 
ــن الـــقـــيـــام بــمــهــامــهــا فــــي تــقــديــم  ــ »مـ

المساعدات الإنسانية«.
)العربي الجديد(

تأكيد انضمام 5 دول 
إلى »بريكس«

ــة جـــنـــوب  ــيــ ــارجــ كـــشـــفـــت وزيـــــــــرة خــ
)الصورة(،  باندور  ناليدي  أفريقيا 
أمــس الأربــعــاء، أن خمساً مــن أصل 
ســـت دول مـــدعـــوة لــانــضــمــام إلــى 
ــكــــس« بـــــــدءاً مــــن 1  ــريــ مـــجـــمـــوعـــة »بــ
يناير/كانون الثاني الماضي، أكدت 
انضمامها إلى المجموعة. وأضافت 
أن الــــــدول الـــتـــي أكـــــدت انــضــمــامــهــا 
هي السعودية والإمــارات وإثيوبيا 
وإيــــران ومــصــر. وكــانــت الأرجــنــتــن 
رئيسها  لكن  السادسة،  الدولة  هي 
ــيـــيـــر مـــيـــلـــي، رفـــض  الــــجــــديــــد، خـــافـ

الانضمام إلى المجموعة.
)رويترز(

نقاشات أميركية إسرائيلية بشأن بدائـل أونروا... وتمسك أممي بدورها

نيويورك ـ العربي الجديد

ــم المـــتـــحـــدة لإغـــاثـــة  ــ ــ ــة الأمـ ــ ــالـ ــ بـــــات مـــلـــف »وكـ
الشرق  في  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
الأدنى« )أونروا(، أولوية في الأروقة الدولية، 
بعد قرار عدد من الدول المانحة، على رأسها 
الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا، تجميد 
الأممية، بسبب مزاعم  للمنظمة  مساعداتها 
ــأن 12 مـــوظـــفـــا فــــي »أونــــــــروا«  ــ إســـرائـــيـــلـــيـــة بـ
شــاركــوا فــي عملية »طــوفــان الأقــصــى« فــي 7 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وفيما تتبنى 
ــدول الاتـــهـــامـــات الإســرائــيــلــيــة  ــ الــعــديــد مـــن الـ
إجـــراء أي تحقيقات  لــم يقدم أي منها على  
مستقلة في هذه المزاعم بما في ذلك الولايات 
المتحدة. ويأتي ذلك في وقت ناقشت مجموعة 
من الديمقراطيين اليهود في مجلس النواب 
الأميركي في اجتماع مع العقيد إيلاد غورين 
الــذي يــرأس القسم المدني في وحــدة تنسيق 
أعــمــال الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة فــي الأراضـــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، خـــال اجــتــمــاع فـــي واشــنــطــن 
»أونـــــــروا«، لــتــوصــيــل  الــــبــــدائــــل المــحــتــمــلــة لــــــــ
ــــزة، بــحــســب مــوقــع  المـــســـاعـــدات إلــــى قـــطـــاع غـ

»أكــســيــوس«. بــمــوازاة ذلــك، يحاول الاحتلال 
إذ  وموظفيها،  الــوكــالــة  على  الضغط  زيـــادة 
اعتقل الجيش الإسرائيلي عدداً من العاملين 
أثــنــاء نزوحهم مــن مدينة  ــروا«،  بوكالة »أونــ
خــانــيــونــس جــنــوبــي قــطــاع غـــزة إلـــى مدينة 
رفــــح، وفـــق شــهــود عــيــان ومـــصـــادر محلية. 
ــــو جــوعــيــد  وقــــالــــت الــفــلــســطــيــنــيــة فـــاطـــمـــة أبـ
ــاء، إن  ــ ــعــ ــ ــة »الأنـــــــاضـــــــول«، أمـــــس الأربــ ــالـ لـــوكـ
الماضي،  اعتقلت الاثنين  القوات الإسرائيلية 
العاملين، من دون تحديد عــددهــم. وشــدّدت 
أبــــو جــوعــيــد عــلــى أن »الـــعـــامـــلـــن الـــذيـــن تم 
بالفصائل  عــاقــة  أي  تــربــطــهــم  لا  اعــتــقــالــهــم 

الفلسطينية«.
الإنسانية  الشؤون  منسقي  كبيرة  واعتبرت 
ــار فـــــي غـــــزة،  ــ ــمــ ــ لـــلـــمـــســـاعـــدات وإعـــــــــــادة الإعــ
ســيــغــريــت كــــاغ، مــســاء الـــثـــاثـــاء، فـــي حــديــثٍ 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« فـــي نـــيـــويـــورك، أنــــه لا  لــــ
الإنساني  والــدور  الخدمات  يوجد بديل عن 
الذي تؤديه »أونــروا«. وشددت على ضرورة 
إدخـــال مــزيــد مــن المــســاعــدات والبضائع إلى 
غـــزة. وحـــول مــا إذا كــان سيطرأ أي اختلاف 
ــة إدخـــــال  ــقـ ــريـ ــة وطـ ــيــ جــــــذري عـــلـــى عـــمـــل الآلــ
المــســاعــدات إلــى الــقــطــاع، قالت كــاغ: »نحاول 
القيام بذلك على مراحل، حالياً ونظراً لعدم 
وجود مجال، بسبب عدم وجود وقف لإطلاق 
النار ولاحتدام الصراع، فلا إمكانية لوجود 
مــراقــبــن فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء غــــزة لــلــعــمــل مع 
كيفية  ومراقبة  للتأكد  الإنسانية،  الــوكــالات 

توزيع المساعدات وإلى من تصل«.
الأممية خلال  المسؤولة  وجــاءت تصريحات 
مــؤتــمــر صــحــافــي مــقــتــضــب عــقــدتــه فـــي مقر 
الأمــــم المــتــحــدة فــي نــيــويــورك بــعــد خــروجــهــا 
ــن الـــدولـــي،  ــ مـــن اجـــتـــمـــاع مــغــلــق لمــجــلــس الأمـ
مـــســـاء أول مــــن أمـــــس الــــثــــاثــــاء، قـــدمـــت فــيــه 
إحـــاطـــتـــهـــا الأولـــــــى مـــنـــذ تـــولـــيـــهـــا مــنــصــبــهــا 
فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي بموجب 
الــذي دعــا لتوسيع  قــرار المجلس رقــم 2720، 
ــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة فــــي غــــزة،  عــمــلــيــات المــــســ

الأمــن  عيّنها  كمنسقة  كـــاغ،  تتولى  أن  على 
الــعــام لــأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، 
الإغاثة  شحنات  »لتسريع  أممية  آلية  إقامة 
الإنسانية إلى غزة عبر دول ليست طرفاً في 
النزاع«. لكن القرار لم ينص على وقف إطلاق 
الـــنـــار، بــســبــب مــعــارضــة الــــولايــــات المــتــحــدة 
لم  كما  )الفيتو(،  النقض  حق  واستخدامها 
إدخــال  يــدخــل تعديلات جــذريــة على طريقة 
بالموافقة  زالــت مرهونة  مــا  التي  المــســاعــدات 

الإسرائيلية. 
في سياق متصل، شددت السفيرة الأميركية 
للأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، بعد 
خروجها من الاجتماع المغلق، على ضرورة 
الدعم لجهود كاغ.  الدولي  المجتمع  أن يقدم 
وأكــدت على ضــرورة زيــادة وتسريع وصول 
ــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــا الـــغـــذاء  المــــســ
ــم تـــتـــطـــرق الــســفــيــرة  ــ ــزة. ولـ ــ ــــى غــ والــــــــــدواء، إلـ
وبين  تصريحاتها  بين  للتناقض  الأميركية 

موقف بلادها الرافض لوقف إطلاق النار.
وطالبت توماس غرينفيلد »أونروا« بإجراء 
تمويل  استئناف  قبل  جوهرية«  »تغييرات 
لــلــوكــالــة، موضحة »نــحــن بحاجة  واشــنــطــن 
إلى النظر في أنشطة المنظمة وكيفية عملها 
في غزة، وكيفية إدارتها لموظفيها، وضمان 
أعمالًا  يرتكبون  الذين  الأشخاص  محاسبة 
إجـــرامـــيـــة، مــثــل هـــــؤلاء الأفـــــــراد الــــــــ12، حتى 
تــتــمــكــن أونـــــــروا مـــن مـــواصـــلـــة عــمــلــهــا المــهــم 
العشرات  والــتــقــى غوتيريس  تــؤديــه«.  الـــذي 
»أونروا« في نيويورك  من الجهات المانحة لـ
لأكــثــر مــن ساعتين، مــســاء الــثــاثــاء، لمناقشة 
الإجــراء الــذي اتخذته الأمــم المتحدة رداً على 
ــاع إلـــى  ــمــ ــتــ ــلـــيـــة والاســ الادعـــــــــــاءات الإســـرائـــيـ
لــدى  الفلسطيني  المــبــعــوث  ــال  وقــ ــاوف.  ــخـ المـ
ريـــاض منصور للصحافيين  المــتــحــدة  الأمـــم 
بــعــد الاجــتــمــاع، إن غــوتــيــريــس نــاشــد الـــدول 
التي أوقفت تمويل »أونروا« أن تعيد النظر، 
كــمــا نــاشــد »الــــدول الأخــــرى، بــمــن فيها دول 
المــنــطــقــة، تــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا أيـــضـــا«. وقــال 

سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون 
للصحافيين: »نحن في لحظة حرجة للغاية 
فــي التعامل مــع الــكــارثــة الإنــســانــيــة فــي غزة 
ألا نسمح  تــزال مستمرة... يجب  والــحــرب لا 
لـــهـــذه الـــحـــالات الـــفـــرديـــة بــتــقــلــيــل اهــتــمــامــنــا 
بالسعي لوقف إطلاق النار«. ونقلت صحيفة 
»واشــنــطــن بــوســت«، عــن أشــخــاص مطلعين 
بعد  تتحقق  لــم  المتحدة  الــولايــات  إن  قولهم 
بــشــكــل مــســتــقــل مـــن مـــزاعـــم إســـرائـــيـــل، بــشــأن 
ـــ12 المــعــنــيــن، الــتــي تــســتــنــد إلــى  ــ المــوظــفــن الـ
اتـــصـــالات تـــم اعــتــراضــهــا وبــيــانــات هاتفية 
ووثائق  حماس  حركة  مقاتلي  واســتــجــواب 
عــثــر عــلــيــهــا الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي فـــي غـــزة. 
ــة الــتــي قدمها  ــ واعــتــبــر الأشـــخـــاص أن »الأدلـ
الإسرائيليون كانت مقنعة بما يكفي لدرجة 
فيليبي  العام للأونروا  المفوض  أقنعت  أنها 

لازاريني بفصل تسعة من موظفي أونروا«.
ــــت مــــجــــمــــوعــــة مـــن  ــشـ ــ ــاقـ ــ فـــــــي واشــــــنــــــطــــــن، نـ
الــديــمــقــراطــيــن الــيــهــود فـــي مــجــلــس الــنــواب 
المحتملة  البدائل  الــثــاثــاء،  مساء  الأمــيــركــي، 
»أونـــروا«، لتوصيل المــســاعــدات إلــى قطاع  لــــ
غـــــزة، وذلـــــك فـــي اجـــتـــمـــاع مـــع الــعــقــيــد إيـــاد 
غــوريــن الــذي يــرأس القسم المــدنــي فــي وحــدة 
تــنــســيــق أعـــمـــال الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة في 
الفلسطينية، وفــق مــا ذكـــره موقع  الأراضـــي 
الأربــعــاء. وذكر  أمــس  »أكسيوس« الأميركي، 
المــوقــع الأميركي أن غــوريــن عــرض حــوالــي 6 
»أونروا«، من بينها منظمة  بدائل محتملة لـ
»يونيسف« وبرنامج الأغذية العالمي التابع 
للموقع:  أحــد الأعــضــاء  المتحدة. وقــال  للأمم 
أننا  كــان يحاول إيصالها هي  التي  »الفكرة 
نريد أن تكون هناك مساعدات إنسانية، لكن 

أفــاد وزير  أونــروا تمثل مشكلة«. من جهته، 
إيــدي في  بــارث  إســن  النرويجي  الخارجية 
ــــرز«، أمــــس الأربـــعـــاء،  ــتـ ــ حـــديـــثٍ لــوكــالــة »رويـ
بأن بلاده تحث الــدول التي قطعت تمويلها 
»أونروا« على النظر بعين الاعتبار لعواقب  لـ
قرارها على سكان غزة. وقال: »نناقش مسألة 
الــتــمــويــل مـــع مــانــحــن آخـــريـــن وســنــواصــل 
الــقــيــام بــذلــك فــي الأيـــام والأســابــيــع المقبلة«، 
مضيفاً أن أوسلو ستفي »بتعهداتها القوية 

تجاه أونروا والشعب الفلسطيني«.
بدورها، طالبت الإمــارات، الــدول التي علقت 
تــمــويــل »أونـــــــروا«، بــالــتــراجــع بــشــكــل عــاجــل. 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــــر وزيــ ــــق مــــا ذكـ ــــك وفـ ــاء ذلـ ــ وجــ
الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، 
ــي أمـــس  ــ ــنـ ــ ــــال اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــــع لازاريـ خـ
الأربـــعـــاء، بــحــســب وكــالــة الأنـــبـــاء الإمــاراتــيــة 
الوكالة  دعــم  »سبل  الجانبان  وبحث  »وام«. 
ــــول  ــان وصـ ــمــ مـــهـــامـــهـــا وضــــــــــرورة ضــ لأداء 
المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى 
الشعب الفلسطيني في القطاع بشكل عاجل 
ومكثف وآمــن من دون أيــة عــوائــق«. وأعلنت 
الــحــكــومــة الـــكـــنـــديـــة، الـــتـــي عــلــقــت تــمــويــلــهــا 
»أونـــــروا«، أنــهــا بــــدأت بــتــقــديــم مــســاعــدات  لــــــ
في  للفلسطينيين  دولار  مــلــيــون   30 بقيمة 
الثلاثاء،  مساء  بيان  في  غــزة، مشيرة  قطاع 
ــة المــدنــيــن  ــاجـ ــأن حـ ــ ــنــــدا تـــؤمـــن بـ ــــى أن »كــ إلـ
الفلسطينيين إلى المساعدة الإنسانية تتزايد 

مع مرور كل ساعة«.
ــدت الــلــجــنــة الــدائــمــة المــشــتــركــة لــعــدد من  وأكــ
المتحدة،  الأمـــم  بــقــيــادة  الإنــســانــيــة  المنظمات 
ــاء، أن تــعــلــيــق بعض  ــعــ فـــي بــيــان أمــــس الأربــ
»أونــروا« سيؤدي إلى  لـــ الــدول دعمها المالي 
رت من »أن 

ّ
كارثة على سكان قطاع غزة. وحذ

يؤدي تعليق الدعم المالي لأونروا إلى انهيار 
الــنــظــام الإنــســانــي فــي غــــزة، وســيــكــون لذلك 
عواقب بعيدة المدى على الصعيد الإنساني 
وحــقــوق الإنــســان فــي الأراضـــي الفلسطينية 

المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة«. من توزيع مساعدات »أونروا« في رفح، الأحد الماضي )فرانس برس(

شدّدت الأمم المتحدة 
على أن لا بديل لـ»أونروا« 

في تأمين المساعدات 
الإنسانية وتوزيعها في 

قطاع غزة، وذلك على 
وقع مطالبة واشنطن 

الوكالة، بإجراء »تغييرات 
جوهرية«، قبل استئناف 

تمويلها

اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا 
ألبانيز )الصورة(، الدول الغربية التي علقّت تمويلها لـ»أونروا«، بـ»ازدواجية 
الــمــعــايــيــر«. وفــي تــدويــنــة على 
)تويتر سابقاً(، أمس  منصة »إكس« 
استمرار  ألبانيز  انتقدت  ــاء،  ــع الأرب
لإسرائيل  بدعمها  ــدول  الـ ــذه  ه
عدوانها  الأخــيــرة  مواصلة  رغــم 
أن  إلى  وأشــارت  غزة.  قطاع  على 
تعلق  لــم  نفسها  »الــحــكــومــات 
علاقاتها مع الدولة )إسرائيل( التي 
في  شخص  ألف   26 جيشها  قتل 

قطاع غزة«.
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ليبيا ومصالح 
ملف الهجرة غير 

النظامية

للحديث تتمة...

ترقب 
لمفاوضات 

مجزرة بيت لاهيا: غزة
أدلة الإبادة كثيرة

أسامة علي

لا يختلف اثنان في أن قضية الهجرة 
غير النظامية من أفريقيا في اتجاه 

أوروبا، وراءها ما وراءها من أسباب 
ودوافع خفية ومعلنة. ولطالما كانت 
 استراتيجياً 

ً
القارة الأفريقية مجالا

للصراع الدولي، ولكن ماذا عن ليبيا 
التي تحولت منذ أكثر من عقد إلى 

منطقة عبور أساسية للمهاجرين غير 
النظاميين القاصدين سواحل أوروبا؟

يومي الاثنين والثلاثاء من هذا 
الأسبوع، شهدت العاصمة الإيطالية 
روما ومدينة بنغازي شرقي ليبيا، 

مؤتمرين دوليين متزامنين حول 
الهجرة، وإن حضر البعد الإنساني 

يْ المؤتمرين، إلا أن ظلال 
َ
في لغة بيان

الصراعات الدولية لم تكن خافية.
روما التي تحاول التمدد في العمق 

الأفريقي بالتوازي مع التمدد الروسي 
والانسحاب الفرنسي، ركزت أجندة 
مؤتمرها، الذي حمل عنوان »القمة 

الإيطالية الأفريقية« بمشاركة أفريقية 
وأوروبية واسعة، على صنع مقاربة 
الاقتصادية كحل لأزمة المهاجرين 

في بلدانهم. وطرحت الحكومة 
الإيطالية مشروعاً للحل باسم »خطة 
ماتي« بهدف إطلاق شراكات إيطالية 

وأفريقية في برامج الطاقة.
وكان لرئيس حكومة الوحدة الوطنية 

في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، حضور 
واضح في القمة الإيطالية، وهو 

صاحب مقترح دمج المهاجرين في 
الاقتصاد الليبي الذي أعلنه في مؤتمر 

مه في طرابلس في 
ّ
عن الهجرة نظ

نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
أما في بنغازي التي شارك في 

مته حكومة مجلس 
ّ
مؤتمرها الذي نظ

النواب، وزيرا خارجية وداخلية النيجر، 
بكاري ياو سانغاري ومحمد تومبا، 

فقد جاء البيان الختامي للمؤتمر الذي 
حمل اسم »إعلان بنغازي« وكأنه رد 

على بيان قمة روما، إذ شدّد على 
رفض أن تلعب ليبيا دور »الشرطي« 

للقارة الأوروبية، وأن تكون منفذاً 
لتحقيق للمصالح الأوروبية. 

وإن لم يشارك على الصعيد الرسمي 
إلا وزيرا خارجية وداخلية النيجر، 

إلا أن تصريحات منظمي المؤتمر في 
بنغازي قبيل انعقاده حول توجيه 

دعوات لشخصيات رسمية من مالي 
وجمهورية أفريقيا الوسطى، كانت 
تشير ضمناً إلى وجود ظل روسي 

يقف وراء هذا المؤتمر ويدعمه.
في الواقع، إن ليبيا ليست ممراً 

للمهاجرين الأفارقة فقط، فقد صارت 
وجهة لكل من يرغب في الوصول إلى 
أوروبا، فهناك منهم الآلاف القادمون 
من بؤر ودول التوتر في آسيا أيضاً، 

وبالتالي فحصر هذه المؤتمرات 
حديثها عن المهاجرين الأفارقة وتقديم 

مقاربات للحل في دولهم فقط، له 
دلالاته وأهدافه الاستراتيجية بالنسبة 

لأقطاب الصراع الدولي.



واصلت قوات 
الاحتلال الإسرائيلي، 

أمس الأربعاء، 
اقتحاماتها 

لمدن وبلدات 
الضفة الغربية، 

والتي كان أبرزها 
قلقيلية، شمال 
الضفة، للبحث 

عن »مطلوبين«، 
اعتقلت عدداً من 

ذويهم للضغط 
عليهم، فيما 

يتكشف المزيد 
عن وجه آخر من 

عدوان الاحتلال، 
ومنه استغلاله 

الحرب لتعزيز 
مشروع استيطاني 

غرب بيت لحم، 
جنوب الضفة

45
سياسة

سيّدة وفتاة، منهن من اعتقلن من الأراضي 
الــتــنــكــيــل  المــحــتــلــة عــــام 1948. وفــــي مــــــوازة 
غزة  الحرب على  إسرائيل  اليومي، تستغل 
الضفة،  في  الاستيطاني  عدوانها  لتوسيع 
ــي مـــنـــاطـــق جــنــوب  إذ تـــتـــســـارع وتـــيـــرتـــه فــ
الضفة منذ 7 أكتوبر الماضي، والتي طاولت 
أخــيــراً أراضــــي واصــلــة بــن بــلــدات الخضر 
وبــتــيــر وحـــوســـان جــنــوب بــيــت لــحــم، وذلــك 
عبر سلسلة من الخطوات، منها الاستيلاء 

وقــلــقــيــلــيــة  الـــلـــه  نـــابـــلـــس ورام  مـــحـــافـــظـــات 
وبــيــت لــحــم وجــنــن والـــقـــدس، وتــرافــقــت مع 
تنكيل واســـع واعـــتـــداءات بــالــضــرب المــبــرّح 
المعتقلين   

ّ
المــواطــنــن، وتــهــديــدات بحق على 

وعائلاتهم، واستخدام مواطن درعاً بشرياً 
ــقـــالات أمـــس،  ــتـ فـــي مــخــيــم قــلــنــديــا. ومــــع اعـ
ــتـــقـــال الــتــي  ارتـــفـــعـــت حــصــيــلــة حـــمـــات الاعـ
نفذتها قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي 
بينهم نحو 215  مــن  إلــى 6420 فلسطينياً، 

على الأراضــي الريفية وبناء جــدارٍ حديدي 
جديد، بالإضافة للاستيطان الرعوي، وكل 
ذلـــك تــحــت حــجّــة عــنــوانــهــا »دواعٍ أمــنــيــة«، 
ــول لمــخــطــط اســتــيــطــانــي  فـــي ســبــيــل الــــوصــ
»مــشــروع الــقــدس الــكــبــرى«، الــذي  يــعــرف بـــ
يـــهـــدف إلــــى إنـــشـــاء مــنــطــقــة عـــازلـــة ومــعــبــر 
لبيت لحم،  الغربي  الــريــف  فــي  أمني جديد 
بـــهـــدف دفــــع أهـــالـــي المــنــطــقــة إلــــى الــهــجــرة. 
وكانت سلطات الاحتلال قد مــدّدت سريان 

قـــرار الاســتــيــاء على 76 دونــمــا مــن مناطق 
في  الــديــر،  وظهر  البطمة،  وقطعة  البقيعة، 
في  والحمر  أبــو حــرت  الخضر، وخلة  بلدة 
في  الشقف  وأم  أبــو حمرا  وواد  بتير،  بلدة 
بلدة حوسان، وذلك بهدف توسيع الطريق 
الالــتــفــافــي رقـــم 60، الــــذي يــمــتــد مــن المــدخــل 
الرئيسي للمناطق المعروفة بالريف الغربي 
في بيت لحم وصولًا إلى بلدة حوسان التي 
الجدار  بناء  بعد  بالسجن،  أشبه  ستصبح 

الذي يخطط له الاحتلال على طول الأراضي 
المستولى عليها بارتفاع يصل إلى 8 أمتار، 
وهـــو جـــدار حــديــدي، بحسب رئــيــس بلدية 
حـــوســـان، جــمــال الــســبــاتــن، فــي حــديــث مع 

»العربي الجديد«. 
ووفــــق الــســبــاتــن، فــــإن إتـــمـــام بــنــاء الــجــدار 
يـــعـــنـــي فـــصـــل حــــوســــان عــــن بــــلــــدات جــبــعــة 
اســـتـــمـــرار  ــالــــن، وســـــط  ــحّــ ونــ فـــوكـــن  وواد 
إغلاق مدخل حوسان الرئيسي في المنطقة 
الغربية منذ نحو 6 أشهر. ومــن شــأن ذلك، 
وفــق شرحه، أن يعزل 8 آلاف و500 مواطن 
عــن أراضــيــهــم خــلــف الـــجـــدار والــتــي يسعى 
الاحـــتـــال لــاســتــيــاء عــلــيــهــا، حــيــث يــحــرم 
كــهــا مــن الـــوصـــول إلــيــهــا مــنــذ 7 أكتوبر 

ّ
مــا

ــدا عـــن الـــتـــهـــام الــــجــــدار مــســاحــة  المــــاضــــي، عــ
تقدر بكيلومترين اثنين من أراضــي البلدة. 
الجدار  بناء  الاحتلال على  وتعمل سلطات 
الاستيطاني منذ أشهر عــدة، بحيث غيّرت 
معالم المكان. ويقول السباتين إنهم يعملون 
على متابعة القضية قانونياً عبر فريق من 
المــحــامــن رغـــم عـــدم تــفــاؤلــهــم بـــجـــدوى هــذا 
يبلغهم رسمياً  لــم  الاحــتــال  إن  إذ  الــجــهــد، 
عبر ورقة قانونية تشير لإخطار الأراضي، 

بل تحجّج بالظروف الأمنية.
أما في بلدة الخضر، فيعمل الاحتلال على 
عزلها من 3 جهات، حيث يقام الجدار على 
الــبــالــغــة مساحتها 500  الــغــربــيــة  أراضــيــهــا 
دونم، تزامناً مع توسع مستوطنة »إفرات« 
ــلــــدة، وتـــســـلـــيـــم أهــــالــــي المــنــطــقــة  ــبــ شــــمــــال الــ
الـــجـــنـــوبـــيـــة مــخــطــطــا لـــطـــريـــق اســتــيــطــانــي 
أن يسرق  مــن شأنه  قريباً،  بــه  العمل  سيتم 
ــــزارعـــــن بــحــســب  ــي المـ ــ ــ 70 دونــــمــــا مــــن أراضـ
في  موسى،  ابراهيم  الخضر،  بلدية  رئيس 
وقــال موسى  الجديد«.  »العربي  مع  حديث 
ــتـــــال مـــنـــذ نـــحـــو 3 أشــــهــــر، أخــطــر  ــ إن »الاحـ
قــرابــة 30 مــنــزلًا مــن أصــل 70 فــي منطقة أم 
ــرات«، بهدف  ــ »إفـ المــحــاذيــة لمستوطنة  ركــبــة 
دفـــــع ســـكّـــانـــهـــا لـــهـــجـــرة المــــكــــان، بـــالإضـــافـــة 
لاستخدامه وسائل أخرى منها الاستيطان 
الرعوي في بعض أراضي أم ركبة، أو إقامة 
مقاعد خشبية للمستوطنين ومطاعم داخل 
هــيــاكــل حــافــات قــديــمــة، بــحــجّــة أن المنطقة 
أثــريــة تــحــت الإدارة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة«. 
الاحتلال  يهدم  المقابل، بحسب موسى،  في 
منازل أثرية في منطقي جفال وظهر العين، 
حـــيـــث هـــــدم المـــســـتـــوطـــنـــون مـــنـــذ 7 أكــتــوبــر 
15 مــنــزلًا، مــن بينهم مــنــزلــن يــعــود تــاريــخ 

بنائهما إلى نحو قرن.
ويسابق الاحتلال الزمن لجعل بلدة الخضر 
منطقة صغيرة جداً واصلة بمدينة بيت لحم 
من الناحية الشرقية فقط، بعد عزلها بالجدار 
ــامــــة طـــريـــق اســتــيــطــانــي  الـــجـــديـــد غـــربـــا، وإقــ
مستوطنة  لصالح  أراضيها  ونهب  جنوباً، 
»إفرات« شمالًا، وبالتالي يعزل مناطق كاملة 
»الريف الغربي« في بيت لحم تمهيداً  تعرف بـ
»القدس  لتنفيذ مشروع استيطاني يعرف بـ
الكبرى«. وهذا المشروع من المقرر أن يستولي 
على مساحة تقدر بـ12 في المائة من مساحة 
محافظة بيت لحم الغربية. وبحسب الباحث 
في معهد الأبحاث التطبيقية »أريج«، سهيل 
فإن  الجديد«،  »العربي  لـ في حديث  خليلية، 
الـــافـــت مــحــاولــة الاحـــتـــال إنـــجـــاز المـــشـــروع 
ــقـــرارٍ عــســكــري صــدر  بــشــكــل ســريــع تــنــفــيــذاً لـ
المخطط وفق  عــامــا. وخــاصــة   15 قبل نحو 
تــوضــيــحــه، هــو وضـــع 24 ألـــف مــواطــن غــرب 
بيت لحم في منطقة معزولة عليها قيود في 
الحركة، ولهم ساعات في الدخول والخروج 
عــبــر الــحــاجــز، لــجــعــل حــيــاة الــنــاس أصــعــب، 
واقتصادية  اجتماعية  عــزلــة  فــي  ووضــعــهــم 
لدفعهم تدريجياً نحو ترك بيوتهم وإهمال 
أراضــيــهــم والــهــجــرة نحو مــركــز مدينة بيت 
تحت  فــارغــة  الريفية  المنطقة  لتصبح  لــحــم، 

السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

عدوان استيطاني جنوب الضفة

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، منزلاً في مراحلة الأخيرة 
من الإنشاء في بلدة ترقوميا، غرب الخليل، جنوب الضفة. فيما هدم 
مستوطنون خيمة وحطموا أشجار زيتون وأعطبوا خزانات مياه في 
مسافر يطا، جنوب الخليل. ودهس مستوطن أمس، بشكل متعمد، 
قطيع أغنام لأحد المواطنين في عرب المليحات، منطقة المعرجات، 
سليمان  المواطن  مستوطنون  هاجم  فيما  الضفة،  شرق  أريحا  غرب 

مليحات أثناء رعيه أغنامه في المعرجات.

هدم ودهس في الخليل وأريحا

الحدث

رام الله ـ العربي الجديد
بيت لحم ـ مالك نبيل 

التي  الجريمة  يــوم على  مــرور  بعد 
تابعة  مستعربين  قـــوات  ارتكبتها 
ــــي مــســتــشــفــى  لـــجـــيـــش الاحـــــتـــــال فـ
باغتيالها  الضفة،  بجنين، شمال  ابــن سينا 
وليد  بجنين، محمد  المــقــاومــة  فــي  القياديين 
ــــزواي وشــقــيــق  ــغـ ــ ــن الـ ــمـ جـــامـــنـــة ومـــحـــمـــد أيـ
أمس  الاحتلال  قــوات  الأخير باسل، واصلت 
كان  والتي  الضفة،  في  اقتحاماتها  الأربعاء 
أبـــرزهـــا فــي مــديــنــة قلقيلية، شــمــال الــضــفــة، 
لته اشتباكات بين 

ّ
واستمر ساعات عدة، تخل

وتأتي  الــقــوات.  وهــذه  الفلسطينيين  الشبّان 
التي  والقتل  والاقتحامات  الاعتقالات  حملة 
تمارسها قـــوات الاحــتــال فــي الــضــفــة، تحت 
 الــطــرف 

ّ
أعـــن المــجــتــمــع الـــدولـــي الــــذي يــغــض

عــنــهــا، فــيــمــا يــتــكــشــف أيـــضـــا وجــــه آخــــر من 
استغلال إسرائيل للحرب، لتعزيز مشروعها 
الاستيطاني ومنه ما يتجلى أخيراً في ريف 

بيت لحم، جنوب الضفة.
ــــذت قـــــوات الاحــــتــــال، أمـــــس، عـــــدداً من 

ّ
ــف ونــ

ــلــــدات الـــضـــفـــة، منها  الاقـــتـــحـــامـــات لمــــدن وبــ
الضفة،  شــمــال  قلقيلية،  مــديــنــة  اقــتــحــامــهــا 
لته اشتباكات مسلحة بينها 

ّ
لساعات، تخل

ــحــن، 
ّ
ــــن الـــشـــبّـــان الــفــلــســطــيــنــيــن المــســل وبـ

الصنع  الــقــنــابــل محلية  اســتــخــدمــوا  الــذيــن 
المقتحمة، فيما نشر الاحتلال  القوات  لصدّ 
قــنــاصــتــه عــلــى أســطــح بــنــايــات فــي المــديــنــة. 
الجديد«  »العربي  لـ محلية  مــصــادر  وقــالــت 
إن قــــوات الاحـــتـــال فــشــلــت خـــال الاقــتــحــام 
فــي اعــتــقــال عـــدد مــن »المـــطـــارديـــن«، وقــامــت 
بــاعــتــقــال عـــدد مـــن ذويـــهـــم لــلــضــغــط عليهم 
لــتــســلــيــم أنــفــســهــم. إلــــى ذلــــك، واصــــل جيش 
الضفة،  في  اعتقالاته  أمــس حملة  الاحتلال 
ــاولـــت مــنــذ مـــســـاء الـــثـــاثـــاء حتى  ــتـــي طـ والـ
ــــس 28 مـــواطـــنـــا بـــحـــســـب هــيــئــة  ــبــــاح أمــ صــ
شـــؤون الأســـرى والمــحــرريــن ونـــادي الأسير 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، بــيــنــهــم ســــيــــدتــــان اعــتــقــلــتــا 
ــقــــالات  ــتــ كـــرهـــيـــنـــتـــن. وشـــمـــلـــت حـــمـــلـــة الاعــ

غازي عنتاب ـ محمد كركص

ــلــــي،  ــيــ ــرائــ ــــال الإســ ــتــ ــ أكــــــــدت قــــــــوات الاحــ
أمـــس الأربـــعـــاء، وقــوفــهــا خــلــف ضــربــات 
النظام  لــقــوات  تحتية  بنية  عــلــى  جــويــة 
ــا جــنــوب الـــبـــاد، بعد  الـــســـوري فـــي درعــ
ســـقـــوط صــــواريــــخ أطـــلـــقـــت مــــن ســـوريـــة 
عــلــى الــجــولان المــحــتــل. ونــــادراً مــا تعلق 
إسرائيل على ضربات تستهدف سورية، 
لكنها قالت مــراراً إنها لن تسمح لإيران 
بترسيخ وجودها في البلد. وكثفت قوات 
الاحتلال هجماتها على سورية منذ بدء 
الــعــدوان على قطاع غــزة فــي 7 أكتوبر/
أطــلــقــت  فـــيـــمـــا  ــي،  ــ ــاضـ ــ المـ الأول  تـــشـــريـــن 
جماعات مسلحة، في أكثر من مناسبة، 
قذائف صاروخية تجاه إسرائيل، غالباً 
فــي مناطق  الأخــيــرة سقوطها  تعلن  مــا 

مفتوحة.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان أمس 
الماضية )مساء  الليلة  »تــم  إنــه  الأربــعــاء 
الثلاثاء( تحديد عدد من عمليات الإطلاق 
مــن ســوريــة فــي اتــجــاه جــنــوب مرتفعات 
ذلـــك  عـــلـــى  »رداً  وأضــــــــــاف:  الـــــــجـــــــولان«. 
للجيش  تابعة  مقاتلة  طــائــرات  قصفت 
الإسرائيلي بنية تحتية عسكرية تابعة 
للنظام الــســوري فــي منطقة درعـــا«. ولم 
الجيش سقوط ضحايا ولا حجم  يذكر 
الأضرار الناجمة عن الغارات، فيما كانت 
القناة 12 الإسرائيلية ذكرت، أمس الأول، 
أن الــهــجــوم عــلــى الــجــولان لــم يسفر عن 
وقـــوع إصــابــات أو أضــــرار مــاديــة. وكــان 
الناشط أبو البراء الحوراني، وهو عضو 
في »تجمع أحرار حوران« قال، في حديث 
»العربي الجديد«، إن »جيش الاحتلال  لـ
ــهــــدف مـــحـــيـــط بـــلـــدة  ــتــ الإســــرائــــيــــلــــي اســ
نافعة في منطقة حوض اليرموك بدون 
تسجيل إصابات بشرية«. وكان »تجمع 
ــد أفــــــاد عـــلـــى مــوقــعــه  أحـــــــرار حــــــــوران« قــ
ــواريــــخ مـــن نــوع  فـــي »فـــيـــســـبـــوك« أن صــ
»كــاتــيــوشــا« أطــلــقــتــهــا كــتــائــب عسكرية 

فــي ريــف درعـــا الــغــربــي، بــاتــجــاه منطقة 
أوضحت  جانبها،  مــن  المحتل.  الــجــولان 
إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء 
أطــلــقــت من  أن 3 صـــواريـــخ  الأول،  أمـــس 
الــســوريــة، سقطت فــي منطقة  الأراضــــي 
الجيش  وأن  الــجــولان،  مفتوحة جنوبي 
رد عــلــى مــصــادر الــنــيــران، مــن دون ذكــر 
أي تفاصيل أخرى عن الأضرار الناجمة 
عن الاســتــهــداف. من جهته، ذكــر المرصد 
الــســوري لحقوق الإنــســان، فــي بــيــان، أن 
جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي اســتــهــدف 
ـــ5 صــــواريــــخ مــــواقــــع عــســكــريــة لـــقـــوات  ــ بـ
الــنــظــام الــســوري فــي حــرش نافعة وسد 
كــوكــب بــريــف درعـــا الــغــربــي، مشيراً إلى 
أن القصف جاء رداً على إطلاق صواريخ 
باتجاه الجولان المحتل دون ورود أنباء 

عن خسائر بشرية.
ــوم واحـــــد مـــن ســقــوط  ــك بــعــد يــ يـــأتـــي ذلــ
قتلى جراء قصف لجيش الاحتلال على 
منطقة  في  الإيرانية  للمليشيات  مواقع 
السورية  العاصمة  بريف  زينب  السيدة 
دمشق الجنوبي الشرقي. وقالت وسائل 
إعـــام إيــرانــيــة رســمــيــة، الاثــنــن المــاضــي، 
إن شخصين قتلا وأصيب عــدد آخــر في 
ضربات قرب مقام السيدة زينب، بينما 
ذكـــرت وســائــل إعـــام رسمية ســوريــة أن 
قتلوا  الإيرانيين  المستشارين  من  »عــدداً 
في الهجوم الإسرائيلي جنوبي دمشق«.

وفـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، 
قـــصـــف جـــيـــش الاحـــــتـــــال الإســـرائـــيـــلـــي 
بالمدفعية مواقع عسكرية لقوات النظام 
ــي ريـــــف درعــــــــا، وذلــــــك عــقــب  ــــوري فــ ــــسـ الـ
إطــــاق صــــاروخ مــن الأراضـــــي الــســوريــة 
ــــال جيش  بــاتــجــاه الـــجـــولان المــحــتــل. وقـ
ــه تم  الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي، وقـــتـــهـــا، إنــ
تــفــعــيــل صـــــفـــــارات الإنــــــــــذار فــــي مــنــطــقــة 
ــــراء رصــــد صــــاروخ  هــضــبــة الــــجــــولان، جـ
ــل الأراضـــــي الـــســـوريـــة. وأضـــاف  مـــن داخــ
هاجمت مصادر  الإسرائيلية  القوات  أن 

إطلاق النار داخل الأراضي السورية.

إسرائيل تتبنى قصف 
مواقع النظام في درعا

اعتقلت قوات الاحتلال 
عدداً من ذوي 

المطلوبين في قلقيلية

ستصبح بلدة حوسان 
أشبه بالسجن، بعد بناء 

جدار حديدي

رصد الاحتلال يستغل الحرب في غزة لعزل 24 ألف فلسطيني 
غرب بيت لحم

كشف موقع 
صحيفة »يديعوت 

أحرونوت« أن 
الجيش الإسرائيلي 

قرر تقليص عديد 
جنوده على 
الحدود مع 

لبنان، في خطوة 
رفضها بعض 

سكان المستوطنات 
الشمالية. وجاء 
ذلك في وقتٍ 
استمر التصعيد 

الميداني بين »حزب 
الله« وإسرائيل

إسرائيل تقلصّ عديد جنودها في المستوطنات قرب لبنان تقرير

)Getty/جندي إسرائيلي على الحدود مع لبنان، يناير الماضي )عمير ليفي

مــيــدانــي قـــوي عــلــى التصعيد الإســرائــيــلــي، 
وأن العدو الذي يهدد لبنان عليه أن يعلم أن 
المقاومة قد استعدت لكل احتمالات الحرب 
والــتــصــعــيــد«. وشـــدّد قـــاووق خــال احتفال 
ــزب الــــلــــه« فــي  ــ ــ تـــكـــريـــمـــي لأحـــــد شــــهــــداء »حـ
فــي قضاء  النهر  قــانــون  حسينية بلدة ديــر 
صــور، أمس الأربــعــاء، على أن »المقاومة في 
لبنان مستمرة في عملياتها طالما العدوان 

مستمر على غزة«.
من جهته، اعتبر الوزير السابق في »حزب 
الله« محمد فنيش، أن »من يختلف معنا في 
رئاسي  استحقاق  في  أو  الداخلية  المــواقــف 
حــكــومــيــة،  فــــي ســـيـــاســـات  أو  حـــكـــومـــي  أو 
هناك  تــكــون  عندما  ولــكــن  معنا،  فليختلف 
حرب بيننا وبين العدو الإسرائيلي، ينبغي 
أن يــلــتــفــت الــبــعــض كـــي لا يــضــع نــفــســه في 
الموقع الذي يخدم مصلحة العدو«. وأضاف 
خلال احتفال تكريمي لأحد شهداء الحزب، 
في حسينية بلدة صديقين في قضاء صور، 
أمــــس الأربــــعــــاء: »نـــحـــن نـــخـــوض مــواجــهــة، 
ــأن يـــكـــفـــوا عــن  ــ وبـــالـــتـــالـــي نــنــصــح هــــــؤلاء بـ
إلى  ستدرج 

ُ
ن محاولة استدراجنا، لأننا لن 

سجالات مع أحد«.
ــيــــة  ومــــــــن المــــــقــــــرر وصــــــــــول وزيــــــــــر الــــخــــارجــ
البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، 
إلى بيروت للقاء كبار المسؤولين اللبنانيين، 
ــتـــطـــورات فـــي لــبــنــان  ــر الـ ــل بــحــث آخــ مـــن أجــ
والمنطقة، خصوصاً لجهة منع نشوب حرب 

واسعة بين »حزب الله« وإسرائيل.
ت الطائرات الإسرائيلية غارات 

ّ
ميدانياً، شن

ــدة، أمـــــس الأربــــــعــــــاء، عـــلـــى بــــلــــدة مـــــارون  ــ ــ عـ
ــــراس، وعــلــى المــنــطــقــة الــواقــعــة بــن بــلــدات  الـ
حـــداثـــا ورشـــــاف والـــطـــيـــري، وأطــــــراف علما 
الشعب ويــاريــن والــضــهــيــرة، وعــلــى يـــارون. 
وطاول القصف المدفعي الإسرائيلي، أطراف 

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني

مع استمرار التصعيد الميداني على الحدود 
الــلــبــنــانــيــة مـــع فــلــســطــن المــحــتــلــة، بـــرز قـــرار 
جنوده  عديد  الإسرائيلي  الجيش  تقليص 
في المستوطنات القريبة من لبنان، بحسب 
 
ً
موقع صحيفة »يديعوت أحرونوت«، محطة
لافتة في سياق تطورات الجبهة اللبنانية. 
ومن المقرر نقل أمن المستوطنات إلى أعضاء 
المتخوفين  المحلية،  المسلحة  الحراسة  فــرق 
من عدم تمكنهم من التعامل مع أي عمليات 
تسلل أو تطورات أمنية داخل المستوطنات، 
حــتــى وصــــول الــجــنــود إلــيــهــا. ونــقــل المــوقــع 
العبري عن جهات في فرق الحراسة قولها 
إن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي بــــــدأ، مـــنـــذ شــهــر 
تقليص  المــاضــي،  الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/ 
ــنـــود داخــــــل المـــســـتـــوطـــنـــات، فــيــمــا  ــدد الـــجـ ــ عـ
ادّعــت مصادر في الجيش، أنه تقرر إخراج 
الجنود الذين ينامون في المنازل والمنشآت 
وأنـــهـــم سينتقلون  فـــقـــط،  هـــنـــاك  المــــوجــــودة 
إلــى أمــاكــن أخــرى مؤقتة ستقام مــن أجلهم 
خلال  سيمكثون  فيما  المستوطنات،  خــارج 
النهار داخلها. ووجــه ضباط وأعــضــاء في 
الحراسة في حديثهم لموقع »يديعوت  فرق 
أحرونوت«، انتقادات لاذعة لخطوة الجيش، 
ــام الأخـــيـــرة،  ــ الــتــي اكــتــشــفــوهــا فــقــط فـــي الأيـ
فيما بدأ الجيش يطبقها على أرض الواقع.

ــة  ــراسـ ــابــــط فــــي إحـــــــدى فــــــرق الـــحـ وقـــــــال ضــ
ــع: »يــعــدونــنــا دائـــمـــا بــأنــهــم  ــوقـ لـــم يــسّــمــه المـ
لم  لكننا  الحرب  بعد  بحمايتنا  سيقومون 
نتخيّل أن يتركونا بهذا الوضع في البلدات، 
في وقت لا تزال الحرب مستمرة«. وأضاف: 
»كيف أصدّق أنه سيأتي هنا من يقدّم الدعم 
ويــتــصــدى لـــقـــوات الــــرضــــوان )نــخــبــة حــزب 

وعيترون  والضهيرة  وطيرحرفا  الــنــاقــورة 
حــســن  ووادي  وعـــلـــمـــا  ــن  ــ ــاريـ ــ ويـ والـــجـــبـــن 
مــــجــــدلــــزون. وقـــصـــف الاحــــتــــال بــالــقــذائــف 

الفوسفورية بلدة كفركلا.
ــهـــدف »حـــــزب الـــلـــه« تــجــمّــعــا لــجــنــود  ــتـ واسـ
الاحـــتـــال فــي تــلــة الــطــيــحــات، والــتــجــهــيــزات 
التجسسيّة بموقع حانيتا، وتجمّعاً لجنود 
الاحــتــال فــي محيط ثكنة مــيــتــات، ودبــابــة 
ومبنى  بليدا،  بياض  موقع  فــي  »ميركافا« 
ــلـــيـــون فــي  يــتــمــركــز فـــيـــه الـــجـــنـــود الإســـرائـــيـ
المطلة. وأفــاد جيش الاحتلال برصد إطلاق 
عـــدة قــذائــف مــن لــبــنــان سقطت فــي مناطق 
مفتوحة، معلناً رده بقصف مماثل. وسُمع 
دوي صفارات الإنذار مرات عدة في الجليل، 

طيلة يوم أمس الأربعاء.
ــت الــطــائــرات 

ّ
ولــيــل الــثــاثــاء ـ الأربـــعـــاء، شــن

ــارتـــن بـــالـــقـــرب مـــن منطقة  الإســرائــيــلــيــة غـ
الشاليهات في الخيام، وأكثر من غارة على 
أطراف عيتا الشعب، كما دمّرت غارة أخرى 
مبنى من 4 طوابق في ميس الجبل، من دون 

الإفادة عن وقوع إصابات.
طاول القصف المدفعي بلدة الخيام وأطراف 
عــيــتــا الــشــعــب لــجــهــة الـــحـــدب، والــضــهــيــرة، 
وأحـــراج اللبونة، ورامــيــا والــنــاقــورة وعلما 
الـــشـــعـــب وعـــيـــتـــا الـــشـــعـــب وأوديــــــــة مــحــيــطــة 
المدفعي  القصف  وأدى  والــنــاقــورة.  بزبقين 
ــى أضــــــرار جــســيــمــة فـــي شــبــكــة الــكــهــربــاء  إلــ
ــالــــي شــركــة  فـــي الـــضـــهـــيـــرة، حــيــث دعــــا الأهــ
لــأضــرار.  إجـــراء صيانة  الــى  لبنان  كهرباء 
ومشط الاحتلال برشاشاته الثقيلة أطراف 
الــنــاقــورة فــي محيط جــل الــعــام والــلــبــونــة. 
كــمــا حــلــق الـــطـــيـــران الـــحـــربـــي فــــوق منطقة 
ــــور والـــســـاحـــل الـــبـــحـــري، بـــالـــتـــزامـــن مــع  صـ
إطــــاق الــقــنــابــل المــضــيــئــة فــــوق الــعــديــد من 

القرى والبلدات.

ــنـــاســـب؟«. ونــقــل المــوقــع  الـــلـــه( فـــي الـــوقـــت المـ
عــن عضو فــي فــرقــة حــراســة أخـــرى قــولــه إن 
الدفاع  »فــرق الحراسة المسلحة لا تستطيع 
عــن الــجــبــهــة وفـــي أحــســن الأحـــــوال يمكنها 
إلــى وجود  الجيش. نحتاج  قــوات  مساعدة 
بلداتنا. نحن رهــن ما  الجنود داخــل  مئات 
الجيش الإسرائيلي  أن  أعتقد  العدو.  يقرره 
ليس قــادراً على وقــف هجوم من قبل حزب 
ــع إلـــــى أن بـــعـــض كــبــار  ــوقــ الــــلــــه«. ولـــفـــت المــ
الإسرائيلي  الاحــتــال  في جيش  المسؤولين 
قد أطلقوا تصريحات في الأسابيع الأخيرة 
بـــأن تــهــديــد »حــــزب الــلــه« بــاحــتــال الجليل 
لــم يــعــد قــائــمــا، عــلــى خلفية تــعــزيــز الجبهة 
ــقـــوات كــبــيــرة مــنــذ 7 أكــتــوبــر/  الــشــمــالــيــة بـ
تشرين الأول المــاضــي. لكن عــضــواً فــي فرق 
»التهديد  إن  العبري  للموقع  قــال  الحراسة 
ى 

ّ
باحتلال الجليل لا يزال قائماً ونحن نتلق

ــل يـــــوم مــن  ــر حـــــول هـــــذا الأمــــــر فــــي كــ ــاريـ ــقـ تـ
جديد«. كما نقل الموقع عن ضابط فرقة آخر، 
ى رسائل واضحة 

ّ
لم يسمّه، قوله: »أنــا أتلق

من ضباط كبار )في الجيش( في محادثات 
بيننا، بأن هذه أوامر صادرة عن المستويات 
الـــعـــلـــيـــا وأنــــهــــم لا يــســتــطــيــعــون الــتــصــرف 
التي  التعليمات  الأمـــر وبــنــاء على  فــي هــذا 
وها يجب تدبر الأمور بما هو موجود«.

ّ
تلق

ب جيش الاحتلال الإسرائيلي 
ّ
من جانبه، عق

على ما أورده الموقع العبري بأنه »لا يوجد 
المستوطنات،  فــي  الــقــوات  عــديــد  فــي  تغيير 
ولـــكـــن بــطــريــقــة جــهــوزيــتــهــا الـــدفـــاعـــيـــة في 
ــي لا يـــقـــدّم  ــلــ ــيــ ــرائــ المـــنـــطـــقـــة. الـــجـــيـــش الإســ
تفاصيل حول كيفية انتشار قواته لأسباب 
ــدم تـــقـــديـــم مــعــلــومــات  ــ ــل عـ ــ ــــن أجـ أمـــنـــيـــة، ومـ
لـــلـــعـــدو. أقــــســــام الــــدفــــاع فــــي جــمــيــع بـــلـــدات 
ــدة، وســتــظــل جــزءاً 

ّ
الــقــيــادة الــشــمــالــيــة مــجــن

لا يــتــجــزأ مــن الــجــهــد الــدفــاعــي عــن الــبــلــدات 

والمــنــطــقــة«. ومــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب الــحــالــيــة، 
الــحــدود  خــلــيــت 28 مستوطنة، عــلــى طـــول 

ُ
أ

بين لبنان وفلسطين المحتلة.
المستوطنات  عــدد كبير من سكان  ويرفض 
الــشــمــالــيــة الـــعـــودة قــبــل الـــتـــوصّـــل إلــــى حل 
يضمن أمنهم، كما يشدد رؤســاء السلطات 
المحلية في المستوطنات على أن الأهالي لن 
يــعــودوا قــبــل إبــعــاد قـــوات »حـــزب الــلــه« عن 
الحدود إما من خلال تسوية أو بشن حرب 

على لبنان.
بـــــــــدوره، أوضــــــح الـــصـــحـــافـــي فــــي صــحــيــفــة 
ــــوت« نـــــداف إيــــــال، أمــس  ــرونـ ــ »يـــديـــعـــوت أحـ
مناقشتها  تــتــم  الــتــي  الصفقة  أن  الأربـــعـــاء، 
بشأن غزة قد تخدم إسرائيل على المستوى 
الاســتــراتــيــجــي مــن نـــواحٍ أخـــرى، بتعزيزها 
ــتــــمــــالات الـــتـــوصـــل إلـــــى تـــســـويـــة مــــا مــع  احــ
»حزب الله« في لبنان، تمنع حرباً أوسع من 
المعارك الحالية، وتتيح عودة السكان الذين 

أخلوا منازلهم منذ بداية الحرب.
ــلـــس المــــركــــزي  ــد عـــضـــو المـــجـ ــ فــــي لـــبـــنـــان، أكــ
فـــي »حــــزب الـــلـــه« الــشــيــخ نــبــيــل قــــــاووق، أن 
»المقاومة صعّدت من عملياتها النوعية كرد 

وزير الخارجية البريطاني 
في بيروت اليوم لبحث 

تطورات المنطقة

الجيش الإسرائيلي: تهديد 
»حزب الله« باحتلال الجليل 

لم يعد قائماً

Thursday 1 February 2024 Thursday 1 February 2024
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استهدف الاحتلال مراراً قوات النظام السوري في درعا )لؤي بشارة/فرانس برس(

  شرق
      غرب

موسكو وكييف تتبادلان 
أسرى حرب

ــنــــت مــــوســــكــــو وكــــيــــيــــف، أمــــس  ــلــ أعــ
 200 نحو  تبادلتا  أنهما  الأربــعــاء، 
ــرب مــــن الـــجـــانـــبـــن، بــعــد  ــ ــيــــر حــ أســ
أســبــوع مــن تحطم طــائــرة عسكرية 
روســـيـــة قــالــت مــوســكــو إنــهــا كــانــت 
ــل جــــــنــــــوداً أوكــــــرانــــــيــــــن أســــــرى  ــقــ تــ
وقالت  بإسقاطها.  كييف  واتهمت 
وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة، فــي بــيــان، 
إنــه تم تبادل »195 جندياً روسياً« 
مـــقـــابـــل نـــفـــس الــــعــــدد مــــن الـــجـــنـــود 
الأوكـــرانـــيـــن، فــيــمــا رحــــب الــرئــيــس 
زيلينسكي  فولوديمير  الأوكـــرانـــي 
كـــانـــوا  ــيــــن  ــرانــ أوكــ  »207« ــعــــودة  بــ

محتجزين لدى الروس.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

مقتل اثنين بهجوم 
مسيرّة أوكرانية في 

دونيتسك
أعــلــن رئــيــس بــلــديــة غــورلــيــفــكــا في 
دونيتسك، إيفان بريخودكو الموالي 
ــرام« أمـــس  ــغــ ــيــ ــلــ ــلـــى »تــ لمــــوســــكــــو، عـ
الأربــعــاء، أن مــدنــيَــن قتلا وأصيب 
آخــر فــي هــجــوم بمسيّرة أوكــرانــيــة. 
وكـــانـــت الاســـتـــخـــبـــارات الأوكـــرانـــيـــة 
ذكرت، في بيان أمس الأول الثلاثاء، 
ت هجوما سيبرانياً أخرج 

ّ
أنها شن

الــخــادم الالــكــتــرونــي لــــوزارة الــدفــاع 
ــل مؤقتاً 

ّ
الــروســيــة عــن الــعــمــل وعــط

التبادل الداخلي للمعلومات.
)فرانس برس(

 
معارض روسي يقدم 

تواقيع ترشيحه 
للانتخابات الرئاسية

)الصورة(،  ناديجدين  بوريس  قدم 
المـــعـــارض الـــروســـي الــوحــيــد لــغــزو 
أوكــرانــيــا، أمــس الأربــعــاء، التواقيع 
ترشحه  طلب  لتسجيل  الــضــروريــة 
للانتخابات المقررة في مارس/آذار 
المــقــبــل. وأشــــار نــاديــجــديــن إلـــى أنــه 
إلى  سلم أكثر من 105 آلاف توقيع 
التي  المــركــزيــة،  الانتخابية  اللجنة 
يــتــعــن عــلــيــهــا الـــبـــت فـــي تــرشــيــحــه 

خلال عشرة أيام.
)فرانس برس(

أوروبا قلقة بشأن اقتراح 
قانون أمني بهونغ 

كونغ
أعـــرب الاتــحــاد الأوروبــــي، فــي بيان 
أمـــس الأربـــعـــاء، عــن قــلــقــه مــن خطة 
السلطات في هونغ كونغ لتوسيع 
ــيــــس  ــرئــ قـــــــانـــــــون الأمـــــــــــــن. وكـــــــــــان الــ
الــتــنــفــيــذي لــهــونــغ كـــونـــغ جــــون لي 
اقــــتــــراح  ــن  ــ عـ الأول،  أمــــــس  كــــشــــف، 
تــشــريــعــي مـــن شـــأنـــه إدخــــــال فــئــات 
جـــديـــدة مـــن الـــجـــرائـــم الأمـــنـــيـــة، في 
قــانــون الأمــن القومي الــذي فرضته 
فـــي 2020. وأشــــــار جــــون لي  بــكــن 
إلـــى أن الــقــانــون الــجــديــد ضـــروري 
لــتــجــنــب تـــكـــرار »الـــتـــجـــربـــة المـــؤلمـــة« 
والعنيفة  الضخمة  للاحتجاجات 
أحــيــانــا المـــؤيـــدة لــلــديــمــقــراطــيــة في 
هونغ كونغ في 2019. وقال متحدث 
باسم الاتــحــاد الأوروبـــي إن التكتل 
لقمع  القانون  يُستخدم  أن  قلق من 

وخنق المعارضة.
)فرانس برس(

 
ميانمار: تمديد حال 
الطوارئ ستة أشهر

مددت المجموعة العسكرية الحاكمة 
فــي مــيــانــمــار، أمـــس الأربـــعـــاء، حــال 
الطوارئ ستة أشهر، مرجئة مجدداً 
الانتخابات التي وعدت بتنظيمها 
مــنــذ الانـــقـــاب فـــي فــبــرايــر/شــبــاط 
بيان،  فــي  المجموعة،  وقــالــت   .2021
مينت  أو  بـــالـــوكـــالـــة  ــيـــس  »الـــرئـ إن 
ســـوي أعــلــن تــمــديــد حـــال الــطــوارئ 
ســتــة أشـــهـــر إضـــافـــيـــة لأن الــوضــع 
ــــى طــبــيــعــتــه، ولــلــســمــاح  لــــم يـــعـــد إلـ
الإرهابيين«.  القتال ضد  بمواصلة 
ــــرض الـــــدســـــتـــــور الـــــــــذي ســنــه  ــفــ ــ ويــ
اقــتــراع  تنظيم   ،2008 فــي  الــجــيــش 
خـــال الــســتــة أشــهــر الــتــي تــلــي رفــع 

حال الطوارئ.
)فرانس برس(

من تدمير البنية التحتية في جنين، 25 يناير الماضي )جعفر اشتية/فرانس برس(
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      غرب

كوريا الشمالية: 
تجربة ناجحة لصاروخ 

استراتيجي
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة، أمـــس  ــ ــوريـ ــ أعـــلـــنـــت كـ
إجــراءهــا تجربة ناجحة  الأربـــعـــاء، 
لإطلاق صاروخ استراتيجي موجه 
باتجاه البحر الأصفر. وقالت وكالة 
الأنباء الكورية الشمالية إن تجربة 
إطلاق صاروخ »هواسال-2« الموجه 
ــم تــتــســبــب فــــي أي تـــأثـــيـــر ســلــبــي  لــ
ــــدود الـــــدول المـــجـــاورة.  عــلــى أمــــن حـ
وكــانــت بيونغ يــانــغ ذكـــرت، أخــيــراً، 
ــادر عــلــى حمل  ــ قـ أن »هـــــواســـــال-2« 
ــداه إلــى  ــ أســلــحــة نــــوويــــة، ويـــصـــل مـ
2000 كيلومتر، وهي مسافة تشمل 
قواعد عسكرية أميركية في اليابان.
)الأناضول، أسوشييتد برس(

 
تايوان تجري تدريبات 

للتصدي للتهديد الصيني
ــــي، أمـــس  ــــوانـ ــايـ ــ ــتـ ــ بــــــدأ الـــجـــيـــش الـ
الأربــعــاء، مناورات بحرية وجوية 
تـــســـتـــمـــر يـــــومـــــن، لــــلــــتــــدرب عــلــى 
مواجهة أي هجوم صيني مفاجئ. 
وقــال المتحدث باسم وزارة الدفاع 
ــــوان الــــجــــنــــرال ســـــون لـــي-  ــايـ ــ ــي تـ فــ
ــي قـــاعـــدة  ــ ــغ، لـــلـــصـــحـــافـــيـــن فـ ــ ــانـ ــ فـ
تسويينغ البحرية بجنوب البلاد، 
أحــادي  عقلاني  غير  عمل  »أي  إن 
يـــؤدي بسهولة  أن  يمكن  الــجــانــب 
ــتـــوتـــرات وزعـــزعـــة  إلــــى تــصــعــيــد الـ
ــرار فـــي مــضــيــق تــــايــــوان«.  ــقـ ــتـ الاسـ
ــرت وزارة الــدفــاع  مـــن جــهــتــهــا، ذكــ
أنه تم رصد  التايوانية، في بيان، 
سبع طائرات وأربــع سفن صينية 
ـــ24 ســاعــة  ــ حـــول الــجــزيــرة خـــال الـ

الماضية.
)أسوشييتد برس(

 
الكونغو: تشيسيكيدي 
يستبعد محاورة رواندا 

بشأن »إم 23«

قتل مسلحون 12 قروياً في سلسلة 
هــجــمــات بــشــرق الــكــونــغــو، بحسب 
مـــا قـــالـــه مـــســـؤول مــحــلــي وقـــيـــادي 
ــاء،  ــعـ بــالمــجــتــمــع المـــدنـــي، أمـــس الأربـ
فيليكس  الـــرئـــيـــس  اســتــبــعــد  فــيــمــا 
ـــصــــــورة( إجـــــراء  تــشــيــســيــكــيــدي )الـــ
حــــوار مـــع روانــــــدا بــشــأن اتــهــامــاتــه 
لها بدعمها متمردي »إم 23«. وقال 
مع  اجــتــمــاعــه  خـــال  تشيسيكيدي، 
دبــلــومــاســيــن فـــي كــيــنــشــاســا، في 
إشارة إلى رواندا: »لن يتم إجراء أي 
حـــوار مــع المــعــتــدي طــالمــا أنــه يحتل 
ا مـــن أراضـــيـــنـــا... لـــن نــقــبــل أي  جــــزء

تسوية«.
)أسوشييتد برس(

 
»قسد« تعتقل العشرات 

في الحسكة والرقة
»قــــوات ســوريــا  تــعــرضــت مـــواقـــع لـــــ
الديمقراطية« )قسد(، في ريف دير 
الزور شرقي سورية، أمس الأربعاء، 
ــلــــحــــن، رجـــحـــت  لــــهــــجــــوم مــــــن مــــســ
العشائر  مــن  أنــهــم  مــصــادر محلية 
الـــعـــربـــيـــة، فـــيـــمـــا اعـــتـــقـــلـــت »قـــســـد« 
عــــــشــــــرات الأشـــــــخـــــــاص فــــــي ريـــفـــي 
ــــال حــمــلــتــهــا  ــة والـــحـــســـكـــة، خـ ــرقــ الــ
ــد مــتــهــمــن بــالانــتــمــاء  ــة ضــ ــيـ ــنـ الأمـ
لــتــنــظــيــم »داعــــــش« ومـــتـــورطـــن في 
الــفــتــنــة« بمناطق  أعـــمـــال »تــأجــيــج 

سيطرتها.
)العربي الجديد(

 
تنصيب السلطان إبراهيم 

ملكاً جديداً لماليزيا

إبراهيم  السلطان  ماليزيا  نصّبت 
ــدر )الـــــــصـــــــورة( مـــــن ولايـــــة  ــنــ ــكــ إســ
جـــوهـــور الــجــنــوبــيــة مــلــكــا جــديــداً 
لـــلـــبـــاد بـــعـــد أدائــــــــه الـــيـــمـــن أمـــس 
الأربعاء. وخلف إبراهيم )65 سنة( 
أحمد  سلطان  الــلــه  عبد  السلطان 
ــذي يــــعــــود لـــقـــيـــادة ولايــــة  ــ ــ شـــــاه الـ
باهانج مسقط رأسه، بعدما أكمل 
خمس  استمرت  التي  حكمه  فترة 
 
ً
ســنــوات. وتــمــارس مــالــيــزيــا شكلا

فـــريـــداً مـــن المــلــكــيــة، حــيــث يــتــنــاوب 
سلاطين البلاد التسعة على تولي 

منصب الملك كل خمس سنوات.
)رويترز(

عبد اللهيان: ردّ إيران 
على أي هجوم سيكون 

حازماً وسريعاً

الحوثيون: منع الملاحة 
الإسرائيلية مستمر حتى 

وقف العدوان

تعليق العمليات من 
قبل »كتائب حزب الله« 

يشمل سورية

بوريل: عملية الاتحاد 
الأوروبي لن تشارك في 

ضرب الحوثيين

استهداف 
»البرج 22«

بغداد ـ عادل النواب، محمد علي
طهران ـ صابر غل عنبري

واشنطن  ردّ  لماهية  الترقب  وســط 
ــود أمـــيـــركـــيـــن  ــنــ عـــلـــى مـــقـــتـــل 3 جــ
وإصابة العشرات بهجوم بطائرة 
مسيّرة استهدف الأحد الماضي موقعاً عسكرياً 
أمــيــركــيــا عــلــى الــــحــــدود الأردنــــيــــة الـــســـوريـــة، 
أكــدت إيــران أمس الأربعاء، أنها سترد بشكل 
الأراضــي  »حــاســم« على أي هجوم يستهدف 
الإيرانية، في وقت حرصت على إيصال رسائل 
تهدئة، عبر إعلان »كتائب حزب الله«، إحدى 
في  الإسلامية  »المقاومة  بـ ما يسمّى  مكونات 
أكتوبر/تشرين   18 منذ  تبنت  التي  الــعــراق« 
قــواعــد أميركية في  المــاضــي اســتــهــداف  الأول 
سورية والــعــراق، تعليق عملياتها هــذه. كما 
»الــعــربــي  كــشــفــت مـــصـــادر عــراقــيــة مــطــلــعــة، لـــ
الــجــديــد«، عــن قــيــام قــائــد »فــيــلــق الــقــدس« في 
إسماعيل  الجنرال  الإيــرانــي،  الثوري  الحرس 

قاآني، بزيارة سرّية وسريعة إلى بغداد.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن 
ــراراً بــشــأن كيفية  ــ أول مـــن أمــــس، اتـــخـــاذه قـ
الثلاثة  الأميركيين  الجنود  مقتل  الــرد على 
الــذي من  بالهجوم المسيّر في الأردن، الأمــر 
المرجّح أن يتخذ شكل عدّة عمليات انتقامية، 
ح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي 

ّ
كما لم

الأمــيــركــي، جــون كيربي. وحــمّــل بــايــدن، في 
تصريحات أدلى بها للصحافيين من البيت 
»بمعنى  الهجوم  إيــران مسؤولية  الأبيض، 
الذين قاموا بذلك  يـــزوّدون لأشخاص  أنهم 
الــهــجــوم بــالأســلــحــة« وفـــق قــولــه، لــكــنــه أكــد 
أيضاً أنــه لا يريد »حــربــا أوســع نطاقاً« في 
الــشــرق الأوســــط. مــن جهته، أوضـــح كيربي 
ــداً أن تـــشـــهـــدوا مــقــاربــة  ــن المــمــكــن جــ ــه »مــ أنــ
مــتــدرّجــة )لـــلـــرد(، لــيــس مــجــرّد إجــــراء واحــد 
بل احتمال اتخاذ إجـــراءات عـــدّة«. كما كان 
بلينكن  أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزيــر 
قـــد أشـــــار الاثـــنـــن إلــــى عــمــلــيــات انــتــقــامــيــة 
يــتــم تنفيذها على  »عــلــى مــســتــويــات عــــدّة، 
ــتـــرز« عن  مـــراحـــل«، فيما نقلت وكــالــة »رويـ
الأميركية،  الخزانة  مسؤول كبير في وزارة 
قوله أمس، إن واشنطن تتوقع أن تساعدها 
الحكومة العراقية في تحديد وعرقلة تمويل 
في  إيــران  من  المدعومة  المسلحة  الجماعات 
الــبــاد بعد الــهــجــوم. وأضـــاف المــســؤول أنه 

»الــــكــــتــــائــــب« مــقــاتــلــيــهــا »بــــالــــدفــــاع الــســلــبــي 
)مــؤقــتــا(، إن حــصــل أي عــمــل أمــيــركــي عــدائــي 
باسم  المــتــحــدث  قـــال  عليها،  ورداً  تــجــاهــهــم«. 
الجنرال  )البنتاغون(  الأميركية  الدفاع  وزارة 
بات رايدر، من واشنطن، إن »الأفعال أبلغ من 
الأقـــوال«. وأكــد تصميم البنتاغون على الــرد، 
 »كــنــا قـــد دعـــونـــا المــجــمــوعــات الــتــابــعــة 

ً
قـــائـــا

لإيران إلى وقف هجماتها، لكنها لم توقفها، 
سنرد في التوقيت الذي نختاره وكما نشاء«. 
يذكر أن »كتائب حزب الله«، التي يعد قوامها 
حوالي 16 ألف مقاتل، مصنفة »إرهابية« من 
الماضي،  الاثنين  المتحدة. ويــوم  الولايات  قبل 
قــالــت المــتــحــدثــة بــاســم الــبــنــتــاغــون، سابرينا 
سينغ، إن هجوم الأحد على الحدود السورية 

الأردنية يحمل »بصمة كتائب حزب الله«.
ــلـــه« وقــف  ــــان »كــتــائــب حــــزب الـ وبــــمــــوازاة إعـ
عــمــلــيــاتــهــا، كــشــفــت مـــصـــادر عــراقــيــة مطلعة، 
ــن قـــيـــام قــائــد  ــديـــد«، أمـــــس، عـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
الإيراني  الــثــوري  الحرس  الــقــدس« في  »فيلق 
الـــجـــنـــرال إســـمـــاعـــيـــل قــــاآنــــي، بــــزيــــارة ســـرّيـــة 
ــي،  ــ ــاضـ ــ ــــن المـ ــنــ ــ ــداد، الاثــ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــة إلـــــــى بـ ــ ــعـ ــ ــريـ ــ وسـ
استمرت ساعات قليلة، وعقده اجتماعات مع 
المسلحة  الفصائل  قــادة  من  وعــدد  السوداني 
التصعيد.   احتواء  القريبة من طهران، بهدف 
الزيارة  قاآني عقد خــال  إن  المــصــادر،  وقالت 
اجتماعين، الأول مع السوداني واستمر لأكثر 
من 3 ساعات، أكد قاآني خلاله أن طهران »لا 
تريد جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة ولا تــريــد زعــزعــة أمنه 
واســـتـــقـــراره«. وأضـــافـــت المـــصـــادر أن »قــاآنــي 

من  تستفيد  الجماعات  هــذه  عــامــة  »بصفة 
وهيكله  المــالــيــة  وأنظمته  الــعــراق  وتستغل 
المالي من أجل استمرار هذه الأعمال وعلينا 
ولفت  مــبــاشــر«.  ذلـــك بشكل  مــع  نتعامل  أن 
إلـــى أن »تــوقــعــاتــنــا فــي وزارة الــخــزانــة هي 
يــمــكــن أن نفعله معاً  الــــذي  المــزيــد  أن هــنــاك 
المعلومات  لتبادل  العراقية(  الحكومة  )مــع 
وتــحــديــد كيفية عــمــل هـــذه المــلــيــشــيــات هنا 
ــعــــراق«. ويــشــيــد مــســؤولــون غــربــيــون  فـــي الــ
بالتعاون مع رئيس الوزراء العراقي محمد 
ــيّـــاع الـــســـودانـــي فـــي تــنــفــيــذ الإصـــاحـــات  شـ
الحد  إلــى  تهدف  التي  والمالية  الاقتصادية 
مــن قــــدرة إيــــران وحــلــفــائــهــا عــلــى الــحــصــول 
عــلــى الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة وجــعــل الاقــتــصــاد 
العراقي يتماشى مع المعايير الدولية. وقال 
المسؤول أمس: »أعتقد أنه خلال 12 إلى 13 
شــهــراً فــقــط شــهــدنــا قــــدرا هــائــا مــن الــتــقــدم 
فـــي كـــل تــلــك المــــجــــالات«. وأوضـــــح: »نــحــن لا 
نــحــاول الــوصــول للكمال. هــذه علاقة جــوار 
صعبة وإيران جيدة جدا في هذا على وجه 
الخصوص«، مضيفاً »لدي في الواقع بعض 
الثقة في أننا سننجح في جعل العراق يفي 
وتمويل  ــوال  الأمــ لغسل  الــدولــيــة  بالمعايير 
ــــى حــــد كــبــيــر  ــذا ســـيـــقـــوض إلـ ــ الإرهـــــــــاب، وهــ

القدرات المالية غير المشروعة لهذا النظام«.
وبــعــد وقـــت قصير مــن إعـــان بــايــدن اتــخــاذه 
قــراراً بشأن كيفية الــرد، أعلنت »كتائب حزب 
الله« في العراق، وهي إحدى فصائل »الحشد 
الشعبي« وإحدى مكونات »المقاومة الإسلامية 
في العراق«، مساء الثلاثاء، تعليق عملياتها 
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة ضــد الـــولايـــات المــتــحــدة 
»عــــدم إحـــــراج«  ـــ فـــي الــــعــــراق مــعــلــلــة قــــرارهــــا بــ
هذه  وقالت  السوداني.  شياع  محمد  حكومة 
»الكتائب« في بيان لأمينها العام أبو حسين 
الحميداوي إنها »اتخذت قرارها بدعم أهلنا 
و»إن  بإرادتها«،  الصمود  غــزة  في  المظلومين 
الجمهورية  المــحــور، لا سيما في  إخوتنا في 
الإسلامية، لا يعلمون كيفية عملنا الجهادي، 
وكــثــيــراً مـــا كـــانـــوا يــعــتــرضــون عــلــى الــضــغــط 
والتصعيد ضد قوات الاحتلال الأميركي في 
العراق وسورية«. وأضاف: »التزاماً منا بأداء 
عملنا  فــقــد  والــعــقــائــدي،  الإنــســانــي  تكليفنا 
ــدّبـــر ومـــراعـــاة المـــوازيـــن الــشــرعــيــة  بــحــكــمــة وتـ
والأخـــاقـــيـــة بــشــكــل دقــيــق فـــي أشـــد الــظــروف 
وأقساها«، في إشــارة إلى دعم غــزة. وأوصت 

ــة إلـــى  ــ ــالـ ــ ــال رسـ ــ ــــصـ ــــي إيـ ــــودانـ ــــسـ ــن الـ ــ طـــلـــب مـ
الأميركيين بأن طهران ليس لها أي علاقة أو 
حتى علم بقصف البرج 22 على الحدود بين 
إلـــى اتــســاع  الأردن وســـوريـــة، وهـــي لا تسعى 
دائرة الحرب في المنطقة وأن أي هجوم عليها 
سوف يشعل المنطقة والعالم«. وبيّنت أن قائد 
»فيلق القدس« وعد السوداني بالضغط على 
التهدئة  أجــل  من  العراقية  المسلحة  الفصائل 
وإيقاف التصعيد والعمليات ضد الأميركيين 
مقابل الإسراع بعملية الحوار والتفاوض مع 
»التحالف  انــهــاء مهمة  أجـــل  مــن  الأمــيــركــيــن 
الدولي« وإخراج القوات الأميركية بشكل كامل 

وفق جدول زمني معلن، بحسب المصادر.
ــاآنــــي عــقــد  ــــادر المـــطـــلـــعـــة أن قــ ــعـــت المـــــصـ ــابـ وتـ
اجــتــمــاعــا آخــــر مـــع عــــدد مـــن قـــــادة الــفــصــائــل 
ــــى رأســــــهــــــم، »كــــتــــائــــب حــــزب  ــلـ ــ المـــســـلـــحـــة وعـ
ــاء«، و»كـــتـــائـــب ســيــد  ــبـ ــنـــجـ ــلــــه« و»حــــركــــة الـ الــ
ــريــــن، ونـــاقـــش مــعــهــم تــهــدئــة  الـــشـــهـــداء«، وآخــ
الأميركية  الــقــوات  ضــد  العسكرية  العمليات 
وإيــقــافــهــا بــشــكــل مــؤقــت لــحــن بــيــان المــوقــف 
الأميركي وجدية الانسحاب من خلال الحوار 
العراقية  الحكومة  تجريه  الـــذي  والــتــفــاوض 
»الزيارة  أن  العراقية  المصادر  معهم. وكشفت 
نــجــم عــنــهــا إعــــان كــتــائــب حـــزب الــلــه تعليق 
عــمــلــيــاتــهــا، كــمــا أن فــصــائــل أخــــرى تــجــاوبــت 
لكنها لــن تــعــلــن ذلـــك رســمــيــا«. وفـــي الــســيــاق 
»العربي  نفسه، قال مسؤول عراقي في بغداد، لـ
الــجــديــد«، إن بــيــان »كــتــائــب حـــزب الــلــه« جــاء 
عقب سلسلة اجتماعات بين الجماعة المسلحة 
وقيادات في »الإطار التنسيقي«، بتكليف من 
الــســودانــي، للضغط من أجــل وقــف العمليات 
فعل  لــرد  الأمــيــركــيــن، تجنباً  العسكرية ضــد 
الــعــراق من قبل واشنطن.  كبير ومحتمل في 
وأضاف أن »كتائب حزب الله استجابت، لكن 
يــزال  النجباء لا  الجماعات الأخـــرى وأبــرزهــا 
موقفها غامضاً«، مؤكداً أن »تعليق العمليات 
من قبل كتائب حزب الله يشمل سورية أيضاً«.

ــك كــــانــــت طـــــهـــــران تــــدعــــو أمــــس  ــ ــ ــوازاة ذلـ ــ ــ ــمـ ــ ــ بـ
واشنطن لوقف تهديداتها، مؤكدة أنها سترد 
بحزم في حــال تعرض الأراضـــي الإيرانية أو 
مصالحها أو رعاياها بالخارج لهجوم. وفي 
هذا السياق، قال القائد العام للحرس الثوري 
الإيراني، الجنرال حسين سلامي، إن بلاده »لا 
أيــضــا«، مضيفاً  تخشاها  ولا  للحرب  تسعى 
وفق وكالة »تسنيم«: »لسنا دعاة الحرب لكننا 
سندافع عن أنفسنا وعزتنا«. وشــدّد سلامي 
على أن »الأعداء أحياناً يهددون، وهذه الأيام 
نسمع تــهــديــدات فــي تــصــريــحــات المــســؤولــن 
الأمــيــركــيــن«، مخاطباً إيــاهــم بــالــقــول: »أنــتــم 
اخــتــبــرتــمــونــا ونـــعـــرف بــعــضــنــا الــبــعــض، لن 
نفت  جهتها،  مــن  رد«.  دون  تهديد  أي  نبقي 
ــم المـــتـــحـــدة، أمـــس،  ــ ــيـــة فـــي الأمـ الــبــعــثــة الإيـــرانـ
صحة أنباء تحدثت عن تلقي طهران رسائل 
ــات المــتــحــدة،  ــــراف ثــالــثــة« مـــن الـــولايـ »عــبــر أطـ
الهجوم  أعقاب  في  الأخيرين،  اليومين  خــال 
الأردن.  »البرج 22« شمال شرقي  قاعدة  على 
ــافـــت الــبــعــثــة، وفــــق وكـــالـــة »إيـــســـنـــا«، أن  وأضـ
الإســامــيــة  للجمهورية  المــبــدئــيــة  »الــســيــاســة 
الإيــرانــيــة أنـــه إذا مــا هــاجــم أي طـــرف أراضـــي 
إيران أو مصالحها ورعاياها خارج حدودها 
ســيــواجــه بـــرد حـــازم وقــــوي«. وكــانــت تقارير 
إعلامية لوسائل إعلام إقليمية قد نقلت أول 
من أمس، أن »رسائل واشنطن )لإيران( أكدت 
أنــهــا لا تــريــد حــربــا مــفــتــوحــة وحــــذرت مــن أن 
تــوســيــع الـــحـــرب ســيــقــابــل بــتــحــرك أمــيــركــي«. 
ونقلت أن »طهران رفضت تهديدات واشنطن 
واعـــتـــبـــرت اســـتـــهـــداف أراضـــيـــهـــا خــطــا أحــمــر 

سيقابل برد مناسب«.
ــــي  ــرانـ ــ بــــــــــدوره، دعــــــا وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الإيـ
حسين أمير عبد اللهيان، أمس، في اجتماع 
للحكومة الإيــرانــيــة، الــولايــات المــتــحــدة، إلى 
والتركيز  وإســقــاطــاتــهــا«  تهديداتها  »وقـــف 
بــاده  ردّ  أن  الــســيــاســي، مضيفاً  الــحــل  على 
وسريعاً«.  حــازمــا  »سيكون  هجوم  أي  على 

ــد المــســتــشــار  ــ ــة، أكـ ــيـ ــراقـ ــعـ ــــي الـــعـــاصـــمـــة الـ وفـ
الــســيــاســي لــرئــيــس الــــــــوزراء مــحــمــد شــيــاع 
الشمري، بحسب ما نقلت  السوداني، فادي 
)واع(،  الرسمية  العراقية  الأنباء  وكالة  عنه 
أن الـــعـــراق يُــعــدّ ركــنــا أســاســيــا فــي الــســاحــة 
الإقليمية والدولية، مشدداً على أهمية دعم 
ــــوزراء في  ــراف لــجــهــود رئــيــس الـ جميع الأطــ

منع أي تصعيد قد يطرأ في المنطقة. 
وقـــال الــشــمــري لــلــوكــالــة، إن »الأوضـــــاع في 
وأخــطــاراً  مــعــقــدة،  تــطــورات  تشهد  المنطقة 
مـــحـــدقـــة تــســتــلــزم الـــعـــمـــل الــــجــــاد والــســعــي 
إلى  ــار  الــتــوتــر«. وأشـ نحو تخفيض نسبة 
السوداني »يبذل جهوداً كبيرة لخفض  أن 
مــؤشــر الــتــهــديــدات واحـــتـــواء أخــطــار تمدد 
الصراع ووجوب توفر كل مستلزمات الدعم 
البلاد، مع  الفاعلة في  القوى  والإسناد من 
الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة دعـــم جــمــيــع الأطــــراف 
لــجــهــوده«. وأضـــاف أن بــغــداد »تلعب دوراً 
أســـاســـيـــا فـــي تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر بين 
للوصول  إقليمياً ودولــيــا  الفاعلة  الأطـــراف 
إلــى حالة من السلام الدائم وإرســاء قواعد 
اشـــتـــبـــاك جـــديـــدة تــجــنــب المــنــطــقــة مــخــاطــر 
ــروب عـــلـــى جـــبـــهـــات مـــتـــعـــددة«.  ــ ــ انــــــــدلاع حـ
وأكــد على »ضــرورة دعــوة المجتمع الدولي 
نــحــو تــقــديــم الــدعــم الــــازم لتحقيق أهـــداف 
الحكومة العراقية«.  ورأى الخبير في الشأن 
السياسي والأمــنــي، سيف رعــد، في حديث 
»العربي الجديد«،  أن »إعلان كتائب حزب  لـ
الله تعليق عملياتها ضد الأميركيين، ليس 
سوى وقف عمليات جزئي، إذ لا يزال قرار 
حــركــة الــنــجــبــاء وأصــحــاب الــكــهــف وبعض 
الفصائل قائماً«، معتبراً أن ما حصل »ليس 
الضغط  لتخفيف  مكشوفة  مــنــاورة  ســوى 
عن إيران ومحاولة تهدئة الولايات المتحدة 
أو حرف أنظارها عن أهداف محددة تخشى 
الهجمات  عــن  لتخفيف  أو  استهدافها  مــن 

المقترحة«.

تهدئة إيرانية ـ عراقية 
خشية الرد الأميركي

خلال تشييع لأحد عناصر »كتائب حزب الله« في بغداد، نوفمبر الماضي )أحمد الربيعي/فرانس برس(

مسلحون موالون للحوثيين خلال فعالية دعم لغزة في صنعاء الاثنين الماضي )محمد حويس/فرانس برس(

لا ينفصل قرار »كتائب حزب الله« العراقية تعليق عملياتها ضد القوات 
الأميركية عن رغبة إيرانية في التهدئة مع الولايات المتحدة لا سيما 
الذي  الاستهداف بمسيرّة  بعدما حمّلت واشنطن طهران مسؤولية 
أنها  مؤكدة  السورية،  الأردنية  الحدود  على  أميركيين  جنود   3 قتل 

سترد عليه

الحدث

مشيراً إلى وجود مسعى لاختيار الدولة 
المقر  المهمة، وكذلك تحديد  التي ستقود 
الرئيسي لها ومن سيشارك وبأي أصول.
وكـــانـــت الـــولايـــات المــتــحــدة ودول أخـــرى 
الأول  ديــــســــمــــبــــر/كــــانــــون  فــــــي  دشـــــنـــــت 
الماضي مهمة أطلق عليها اسم »حارس 
الازدهــــــــــــار« لـــحـــمـــايـــة مـــــــرور الـــســـفـــن فــي 
البحر الأحمر، لكن بعض حلفاء أميركا، 
خاصة الــدول الأوروبية، أبــدوا تحفظات 
أن عملية  بوريل  وأوضــح  الخطة.  بشأن 
اســم  عليها  الأوروبـــــي سيطلق  الاتـــحـــاد 
»أســـبـــيـــديـــس« أي »الــــحــــامــــي«، ويــتــمــثــل 
تفويضها في حماية التجارة واعتراض 
الـــهـــجـــمـــات، لــكــنــهــا لــــن تــــشــــارك فــــي شــن 
ضــــربــــات عـــلـــى الـــحـــوثـــيـــن. وقـــــــال: »هــــذا 
هـــو الــــغــــرض: حــمــايــة الـــســـفـــن. اعـــتـــراض 
ــــدم المـــشـــاركـــة  الـــهـــجـــمـــات ضــــد الـــســـفـــن. عـ
فــي أي نــوع مــن الأعــمــال ضــد الحوثيين. 
وأضــاف:  الحوثيين«.  هجمات  منع  فقط 
ــد مــــــن الــــشــــركــــات  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ »طــــلــــبــــت مــــنــــا الـ
الأوروبـــــيـــــة الـــقـــيـــام بــــذلــــك، لأن أعــمــالــهــا 
في  العالية  الــزيــادة  كثيراً بسبب  تعاني 
جنوب  إلـــى  للسفر  والاضـــطـــرار  التكلفة 
البديل  الطريق  إلــى  أفريقيا«، في إشــارة 
رأس  عبر  التجارية  السفن  تسلكه  الــذي 
الــرجــاء الــصــالــح. وتــابــع: »إنــه يؤثر على 
الطبيعي  من  لذلك،  والتضخم.  الأسعار، 
بالنسبة لنا محاولة تجنب هذا الخطر«.

وقال دبلوماسيون إن فرنسا واليونان 
المهمة،  بقيادة  اهتماماً  أبــدت  وإيطاليا 
الآن  حـــتـــى  دول  ســـبـــع  أشـــــــــارت  فـــيـــمـــا 
ــال قــطــع بحرية،  إلـــى اســتــعــدادهــا لإرســ
ــــى مــهــام  ــــك ســيــســتــنــد إلـ مــضــيــفــة أن ذلـ
المنطقة.  في  الحالية  الأوروبـــي  الاتحاد 
ثلاث  الــبــدايــة  فــي  العملية  وستتضمن 
ــــي.  ســفــن تــحــت قـــيـــادة الاتـــحـــاد الأوروبــ
وقال دبلوماسيون إن فرنسا وإيطاليا 
لديهما بالفعل سفن حربية في المنطقة، 
ــا لإرســـــــــال الـــفـــرقـــاطـــة  ــيــ ــانــ وتـــخـــطـــط ألمــ

»هيسن« إلى المنطقة.
ــة، اعـــتـــبـــر رئـــيـــس شــركــة  ــيـ ــانـ مــــن جـــهـــة ثـ
»هاباج لويد« الألمانية للشحن البحري، 
رولف هابن يانسن، في مؤتمر صحافي 
ــه مــن  ــ ــــس الأربـــــعـــــاء، أنـ فــــي هـــامـــبـــورغ أمـ
المستبعد انتهاء الأمر قريباً. وأشــار إلى 
أنــه مــن المــهــم أن يــقــدم الاتــحــاد الأوروبـــي 
ــبـــحـــري الــــذي  ــالًا لــلــتــحــالــف الـ ــعــ دعـــمـــا فــ
يهدف لحماية حركة التجارة في المنطقة.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، 
أسوشييتد برس(

والــــبــــريــــطــــانــــيــــة فـــــي الــــبــــحــــريــــن الأحــــمــــر 
ــدوان عــلــى  ــ ــعـ ــ والـــعـــربـــي المـــشـــاركـــة فــــي الـ
بـــادنـــا ضــمــن بــنــك أهـــدافـــهـــا«. وشــــددت 
ــه »ســيــتــم اســتــهــداف تــلــك السفن  عــلــى أنـ
ضــمــن حـــق الــــدفــــاع المــــشــــروع عـــن بــلــدنــا 
استمرار  على  وتأكيداً  وأمتنا،  وشعبنا 
الموقف اليمني المساند لفلسطين«. وأشار 
البيان إلى »استمرار القوات المسلحة في 
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أو المــتــجــهــة  مــنــع المـــاحـ
إلــى موانئ فلسطين المحتلة، حتى وقف 

العدوان على غزة وكذلك رفع الحصار«.
وكانت القيادة المركزية للجيش الأميركي 
ــــرت، فـــي بــيــان فــجــر أمــس  )ســنــتــكــوم( ذكـ
الأربعاء، أن الحوثيين أطلقوا مساء أمس 
الأول الـــثـــاثـــاء »صــــــاروخ كــــروز مــضــاداً 
ــن المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــســيــطــرون  لــلــســفــن مــ
عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر«. 
ــت أنـــــه »تـــــم إســــقــــاط الــــصــــاروخ  ــ ــافـ ــ وأضـ
بواسطة المدمرة يو إس إس غريفلي. ولم 

يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات«.
مــن جــهــة ثــانــيــة، قـــال مــســؤول السياسة 
ــاد  ــ ــحــ ــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة والأمــــــنــــــيــــــة فـــــــي الاتــ
الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس الأربعاء، 
إن الدول الأعضاء في الاتحاد ترغب في 
إطـــاق مهمة فــي الــبــحــر الأحــمــر بحلول 
منتصف فبراير/شباط الحالي، لحماية 
الــســفــن مـــن هــجــمــات الــحــوثــيــن. وكــانــت 
شــــركــــات شـــحـــن تـــجـــاريـــة عــــديــــدة عــدلــت 
الحوثيين،  بسبب هجمات  السفن  مسار 
الـــذيـــن يــســيــطــرون عــلــى جــــزء كــبــيــر من 
الــيــمــن. وقــــال بـــوريـــل، لــلــصــحــافــيــن قبل 
اجتماع لـــوزراء دفــاع الاتــحــاد الأوروبـــي 
ــن تـــكـــون جــمــيــع الــــدول  فـــي بـــروكـــســـل: »لــ
الأعـــضـــاء مــســتــعــدة لــلــمــشــاركــة، لــكــن لن 
يعرقل أحد )الأمر(. آمل أن يتسنى إطلاق 
المهمة فــي 17 مــن هــذا الشهر )فــبــرايــر(«، 

الــحــوثــيــون بــمــواصــلــة الهجمات  تــمــسّــك 
عـــــلـــــى الـــــســـــفـــــن الـــــحـــــربـــــيـــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
ــر، فيما  ــمـ والــبــريــطــانــيــة فـــي الــبــحــر الأحـ
تـــتـــزايـــد عــســكــرة المــنــطــقــة، مـــع اســتــعــداد 
الاتــحــاد الأوروبــــي لإطــاق مهمة بحرية 
الحالي،  فبراير/شباط  منتصف  بحلول 
منفصلة عن القوة البحرية التي تقودها 
ــــي عــلــى أن  أمــيــركــا، وســـط تــشــديــد أوروبـ
قــوتــه لـــن تـــشـــارك فـــي شـــن ضـــربـــات على 

الحوثيين.
الحوثيون  ذ 

ّ
ينف أكثر من شهرين،  ومنذ 

هــجــمــات عــلــى ســفــن تــجــاريــة فـــي البحر 
الأحمر وبحر العرب مرتبطة، بحسبهم، 
وفي  موانئها.  إلــى  متجهة  أو  بإسرائيل 
ت القوات الأميركية 

ّ
محاولة لردعهم، شن

يناير/كانون  و22   12 فــي  والبريطانية 
الـــثـــانـــي المـــاضـــي ســلــســلــة ضـــربـــات على 
فيما  اليمن،  في  للحوثيين  تابعة  مواقع 
ــذ الــجــيــش الأمــيــركــي وحـــده مــن حين 

ّ
يــنــف

إلى آخر ضربات على منصات صواريخ 
يــقــول إنــهــا مـــعـــدّة لـــإطـــاق عــلــى الــبــحــر 
الأحــــمــــر. وإثـــــر الـــضـــربـــات الـــغـــربـــيـــة، بــدأ 
الــســفــن الأميركية  الــحــوثــيــون اســتــهــداف 
ــي المـــنـــطـــقـــة، مــعــتــبــريــن  والـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــ
أن مــصــالــح الــبــلــديــن أصــبــحــت »أهـــدافـــا 
مـــشـــروعـــة«. وبــحــســب الــبــنــتــاغــون، أمــس 
 الــحــوثــيــون أكــثــر مــن 35 

ّ
الأول، فــقــد شـــن

الثاني  نوفمبر/تشرين   19 منذ  هجوماً 
ــلـــى ســفــيــنــة  المـــــاضـــــي، حــــن ســــيــــطــــروا عـ

مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي.
ــوات المــــســــلــــحــــة« الـــتـــابـــعـــة  ــ ــ ــقـ ــ ــ وقـــــالـــــت »الـ
ــاء:  ــ ــعـ ــ لـــلـــحـــوثـــيـــن، فــــي بــــيــــان أمـــــس الأربـ
ــقـــوات  »أطـــلـــقـــت الــــقــــوات الـــبـــحـــريـــة فــــي الـ
بحرية  صــواريــخ  عـــدة  اليمنية  المسلحة 
الأميركية »يو إس  المدمرة  مناسبة على 
إس غريفلي« في البحر الأحمر«. وأكدت 
ــة الـــســـفـــن الـــحـــربـــيـــة الأمــيــركــيــة  ــافــ أن »كــ

قوة أوروبية غير هجومية في البحر الأحمر
الحوثيون يتمسكون بمواصلة عملياتهم

يستعد الاتحاد 
الأوروبي لنشر قوة 

بحرية خاصة به في 
البحر الأحمر، فيما أعلن 

الحوثيون شن هجوم 
جديد على البحرية 

الأميركية
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الميناء الإثيوبي: مصلحة إماراتية وقلق مصريمخاوف من التضييق في الانتخابات الرئاسية الجزائرية
الجزائر ـ عثمان لحياني

قبل تسعة أشهر من موعد إجراء الانتخابات 
ــررة فــــي الــثــلــث  ــ ــقـ ــ الـــرئـــاســـيـــة الــــجــــزائــــريــــة المـ
النقاشات  تــزال  لا  الحالي،  العام  من  الأخير 
الـــســـيـــاســـيـــة حـــــول الانـــتـــخـــابـــات فــــي حــدهــا 
الأدنــــــــى، ولا تـــتـــجـــاوز تـــعـــبـــيـــرات وإشـــــــارات 
قبل بعض  أو خطوات بطيئة من  سياسية، 
الأحـــزاب. يأتي هــذا في ظل قلق لافــت تبديه 
إغــاق لمنابر  عــدة أحـــزاب مما تعتبره حالة 
الــنــقــاش الــســيــاســي والإعـــامـــي، ومــطــالــبــات 
مستمرة لــرفــع إكــراهــات هــذا الإغـــاق عشية 
الــســنــة الانــتــخــابــيــة. حــركــة مــجــتــمــع الــســلــم، 
وهــي تمثل أكــبــر أحـــزاب المــعــارضــة، ناقشت 
خــال مجلس الــشــورى، الــذي عقد في نهاية 
الأسبوع الماضي، ملف الانتخابات الرئاسية 
الــجــزائــريــة لكنها لــم تــعــلــن عــن أي خــطــوات 
تخص صياغة الخيارات الممكنة والتصورات 
للتعامل مع هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، 
لم تقدم مرشحاً باسمها منذ  أنها  وخاصة 
انتخابات العام 1999. ودعت حركة مجتمع 
الــســلــم، فــي بــيــان، »الــســلــطــة الــســيــاســيــة إلــى 
الرئاسية  الانــتــخــابــات  مــوعــد  فــرصــة  اغتنام 
الــقــادمــة لــتــحــريــر الــفــعــل الــســيــاســي الحزبي 
والـــجـــمـــعـــوي مــــن الـــقـــيـــود الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة«. 
أمـــا حــركــة الــبــنــاء الــوطــنــي فــكــانــت قـــد دعــت 
ــراً إلــــــى بــــــدء مـــنـــاقـــشـــة مــلــف  ــ ــيـ ــ هـــيـــاكـــلـــهـــا أخـ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة وخــيــاراتــهــا 
خونا  الحركة  رئيس  نائب  وقــال  المطروحة. 
ــافـــي،  أحــــمــــد مــــحــــمــــود، فـــــي تــــصــــريــــح صـــحـ
رئاسيات 2024  إن »محطة  المــاضــي،  السبت 

القاهرة ـ العربي الجديد

الرئيس  أطلقه  الـــذي  التحذير  مــن  أيـــام  بعد 
السيسي، خلال مؤتمر  الفتاح  المصري عبد 
صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــــع نـــظـــيـــره الــصــومــالــي 
حــســن شــيــخ مــحــمــود فــي 21 يــنــايــر/ كــانــون 
الثاني الماضي، وعبّر فيه عن رفضه الاتفاق 
جمهورية  )إقليم  صوماليلاند  إثيوبيا  بين 
أرض الــصــومــال غــيــر المــعــتــرف بــهــا دولــيــا(، 
والذي حصلت أديس أبابا بموجبه على حق 
فــي صوماليلاند،  بحرية  واجــهــة  اســتــخــدام 
الإثيوبيون تصريحاتهم  المسؤولون  واصل 
الـــتـــي تـــؤكـــد عــــزم أديـــــس أبـــابـــا المـــضـــي قــدمــا 
إقــلــيــم صوماليلاند.  مــع  الاتــفــاق  تنفيذ  فــي 
ــراً تــرحــيــبــهــا بــرغــبــة  ــيـ وأعـــلـــنـــت إثــيــوبــيــا أخـ
ــلـــوكـــة لـــدولـــة  ــــي الـــعـــالمـــيـــة« المـــمـ ــئ دبــ ــ ــوانـ ــ »مـ
الإمــارات، بالمشاركة في تطوير ميناء بربرة 
ــيـــانـــد. وقــــــال الــســفــيــر  ــالـ ــي مــنــطــقــة صـــومـ فــ
الإثــيــوبــي لــدى أبــو ظــبــي، عمر حــســن،  قبل 

التعبئة  مستويات  لاختبار  فرصة  ستكون 
ــال الـــبـــنـــاء  ــمـ ــكـ ــتـ ــــل اسـ الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة مــــن أجــ
المـــؤســـســـي لــلــجــزائــر الــــجــــديــــدة«، مـــا يجعل 
الحركة أقرب إلى إسناد ترشح الرئيس عبد 
المــجــيــد تــبــون لــولايــة رئــاســيــة ثــانــيــة. وأعــلــن 
حــزب التحالف الــجــمــهــوري، الأحـــد المــاضــي، 
لإعــداد  الاستراتيجي  التفكير  لجنة  تشكيل 
تــصــورات مــشــاركــة الــحــزب فــي الانــتــخــابــات. 
ودعا المعارضة إلى تقديم مرشحين وبرامج 
الرئاسية من  الأغلبية  أحــزاب  بديلة، محذراً 
استغلال وسائل وإمكانيات الدولة لأغراض 
ــــأت جبهة  الــدعــايــة الانــتــخــابــيــة. وفــيــمــا أرجـ
أكبر الأحــزاب  التي تمثل  القوى الاشتراكية، 
التقدمية، مناقشة ملف الانتخابات بانتظار 

بينما أعــطــى رئــيــس الــحــزب عــثــمــان مــعــزوز 
خـــال الاجــتــمــاع مـــؤشـــرات إلـــى عـــدم اقــتــنــاع 
أريد  »لا   :

ً
قائلا الانتخابي،  بالسياق  الحزب 

الــنــقــاشــات المستقبلية،  ــر عــلــى مــســار  أؤثـ أن 
لــكــن هـــذه الانــتــخــابــات لــن تــكــون لا مفتوحة 
التغيير  أجل  الاتحاد من  ولا شفافة«. حزب 
والــرقــي كــان أكثر الأحـــزاب السياسية إبكاراً 
فــي مناقشة مــســألــة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
ــــرح، فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن  ــان قـــد طـ حــيــث كــ
الجامعة  فــي  للنقاش  الملف  المــاضــي،  الثاني 
الــصــيــفــيــة لــلــحــزب. وبــــرزت مــنــذ تــلــك الــفــتــرة 
ــقــــي«، والــــتــــي يــقــوم  ــوافــ ــتــ ــح الــ ــ ــرشـ ــ فــــكــــرة »المـ
باتجاه  بالسعي  الحالي  الــوقــت  فــي  الــحــزب 
إيــجــاد تــوافــق بــشــأنــهــا. وفــســر الــقــيــادي في 
حركة مجتمع السلم نصر الدين حمدادوش 
بــــطء الــنــقــاش حــــول الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الــجــزائــريــة بــطــبــيــعــة الــبــيــئــة الــســيــاســيــة في 
وقــال حــمــدادوش،  المنغلق.  الــبــاد ومناخها 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »لــســنــا  ـــ فـــي تــصــريــح لـ
فــــي الــبــيــئــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــحــقــيــقــيــة الــتــي 
تــســمــح بــالــتــنــافــس الــحــقــيــقــي، والــحــريــة في 
ــــذي  ــلـــف الـــحـــســـاس، والـ ــذا المـ ــ ــنــــاول مـــثـــل هـ تــ
تــحــول عــنــد الــبــعــض إلــــى تــابــو )مــحــرمــات( 
لا يــمــكــن فــتــح الــنــقــاش حـــولـــه«. وأضـــــاف أن 
»الأحــــــــــزاب تـــأســـســـت لــلــتــنــافــس والــــوصــــول 
لتجسيد  كآلية  الانتخابات  عبر  الحكم  إلــى 
فيها  الأصــل  فــإن  الشعبية، وبالتالي  الإرادة 
أو  النقاش  غلق  وليس  والمنافسة،  المشاركة 
أن »هناك  إلى  للمساندة«. ولفت  الاستسلام 
السياسية  للعبة  غلقاً  هــنــاك  أن  يعتقد  مــن 
ــــو لـــيـــس مــفــتــوحــا حــتــى  ــــذا المــــلــــف، وهـ فــــي هـ

أيـــــام إن »إثـــيـــوبـــيـــا تـــرغـــب فـــي الـــتـــعـــاون في 
تــطــويــر المـــوانـــئ لــيــس فــقــط مـــع مـــوانـــئ دبــي 
ــركــــات أو  ــيـــة، ولـــكـــن أيـــضـــا مــــع أي شــ الـــعـــالمـ
الــتــعــاون مــع مــوانــئ  دول مهتمة، وســيــكــون 
التي  إثيوبيا«  امــتــداداً لشراكة  العالمية  دبــي 
وصفها بالقوية مع دولة الإمارات. وفي حين 
 رئيس صوماليلاند موسى بيهي عبدي 

ّ
أن

أعلن، أخيراً، أن أديــس أبابا وعــدت بموجب 
»جـــمـــهـــوريـــة أرض  الاتـــــفـــــاق بــــالاعــــتــــراف بــــ
الصومال«، فإن الحكومة الإثيوبية لم تعلن 
نيتها القيام بذلك، إلا أنها أشــارت إلى أنها 
ستجري »تقييماً معمقاً بهدف اتخاذ موقف 
بشأن جهود أرض الصومال للحصول على 
العلوم  الباحث في  الدولي«. وقــال  الاعتراف 
فايد،  عــمــار  الــدولــيــة،  والــعــاقــات  السياسية 
»العربي الجديد«، إن »الحروب ثقب أسود  لـ
أكثر  يــقــال، ومــصــر تفتقر الآن  لــلــمــوارد كما 
من أي وقت مضى، للموارد اللازمة لتمويل 
حروب بالوكالة في الصومال ضد إثيوبيا، 
ــارات وإثــيــوبــيــا لا  ــ  مــن الإمـ

ً
والحقيقة أن كـــا

أي شيء  فعل  على  تــقــدم مصر  أن  تتوقعان 
لتعطيل الاتفاق بين إثيوبيا وصوماليلاند«. 
ــاف: »الإمـــــارات تـــدرك أن مصر لا تملك  وأضــ
إثيوبيا، وهو  بأنشطة عسكرية ضد  القيام 
ــــول ســد  مــــا ســـبـــق اخـــتـــبـــاره فــــي الــــصــــراع حـ
أن تهديدات مصر  أعتقد  النهضة، ولذلك لا 

الرسمية ستنعكس في إجراءات مؤثرة«.
وأشار فايد إلى أنه »في عام 2021، منحت 
الإمــــــــارات حــصــة 19 فـــي المـــائـــة مـــن مــيــنــاء 
ع 

ّ
بربرة فـي صوماليلاند إلى إثيوبيا، ووق

الجانبان صفقة بقيمة مليار دولار لتطوير 

مـع  إثيوبيا  ممر تجاري ولوجستي يربط 
صوماليلاند، وتعتمد الإمارات حالياً على 
إثيوبيا كمصدر للصادرات الغذائية، حيث 
تستثمر في قطاع الزراعة الإثيوبي وتمتلك 

مزارع واسعة«.
من جهته، توقع الكاتب والمحلل السوداني 
محمد خليفة، أن تلجأ مصر إلى »الضغط 
الــثــقــل الإقليمي  بــاســتــخــدام  الــدبــلــومــاســي 
ــــدول الــعــربــيــة والاتـــحـــاد  لــهــا فـــي جــامــعــة الـ
»الـــعـــربـــي  ــديـــث لــــ الأفــــريــــقــــي«. وقــــــال فــــي حـ
الــجــديــد« إن »تــوقــيــع مــصــر اتــفــاقــيــة دفـــاع 
مشترك مع الصومال، خطوة متوقعة وغير 
الرئيس  زيــــارة  بــعــد  خــصــوصــا  مستبعدة، 
الــصــومــالــي إلـــى الـــقـــاهـــرة«. ولــفــت إلـــى أنــه 
»إذا لم تنجح الخطوات الدبلوماسية ربما 
تلجأ مصر إلى ضغوط أكثر على إثيوبيا 
بـــخـــطـــوات أخـــــــرى، لأن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــي 
لم  النهضة  ســد  بشأن قضية  نشاط مصر 
تؤد إلى نتائج إيجابية لإثناء إثيوبيا عن 

مواقفها المتصلبة«.
ــــؤون  ــــشـ ــرة فـــــي الـ ــيــ ــبــ ــــت الــــخــ ــالـ ــ بـــــــدورهـــــــا، قـ
الأفـــــريـــــقـــــيـــــة، نـــــجـــــاء مــــــرعــــــي، فــــــي حـــديـــث 
»العربي الجديد«، إن »اتفاق صوماليلاند  لـ

مـــع إثــيــوبــيــا، لـــه تــداعــيــات إقــلــيــمــيــة عــديــدة 
القرن  التوتر في منطقة  لأنه يرفع منسوب 
الأفــريــقــي الـــذي يعاني مــن أزمـــات سياسية 
وأمنية، وفــي وقــت يشهد في البحر الأحمر 
اضـــطـــرابـــات مــتــصــاعــدة، نــتــيــجــة اســتــهــداف 
ــة في  ــيـ الــحــوثــيــن الــســفــن الـــتـــجـــاريـــة الـــدولـ
لعدة  تابعة  بحرية  قوى  واحتشاد  المنطقة، 
دول مــنــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا، 
الأحمر وباب  البحر  في  لحماية مصالحها 
الأهلية  الحرب  إلــى اشتعال  المــنــدب، إضافة 
في الــســودان، وانــســداد أفــق التفاوض حول 
سد النهضة«. وأضافت أن »الاتفاق سيزيد 
ــقـــوى الــعــســكــريــة الـــدولـــيـــة فـــي الــبــحــر  ــن الـ مـ
الأحـــمـــر فـــي ســيــاق إقــلــيــمــي وعـــالمـــي مــعــقــد، 

ووسط تنافس للقوى الدولية والإقليمية«.
وأضـــافـــت: »الــجــانــب الإثــيــوبــي يــهــتــم بعمل 
الجوار،  دول  حساب  على  خارجية  مشاريع 
ولا يــمــكــن فــهــم هــــذه الـــتـــطـــورات بــعــيــداً عن 
الــدعــم الــدولــي والإقليمي لــهــذا الــتــحــرك، لأن 
ــادة الــنــفــوذ  ــ ــــدول الــغــربــيــة، تـــراهـــن عــلــى زيـ الـ
ــذا تــــحــــاول دعـــم  ــ ــيــــوبــــي فــــي أفـــريـــقـــيـــا، لــ الإثــ
أديـــس أبــابــا فــي هـــذا الــتــحــرك، بــغــض النظر 
إقامته،  إثيوبيا  تريد  الــذي  الميناء  أزمــة  عــن 
أو الــقــاعــدة الــعــســكــريــة«. وبــرأيــهــا فــإن مصر 
تــســتــنــد فـــي مــوقــفــهــا الـــرافـــض لــاتــفــاق بين 
إثيوبيا وصوماليلاند، إلى »أهداف القانون 
التأسيسي للاتحاد الأفريقي، ومنها الدفاع 
عــن ســيــادة الـــدول الأعــضــاء ووحـــدة أراضيه 
واســتــقــالــه، واحـــتـــرام الــحــدود الــقــائــمــة عند 
نيل الاستقلال، وعــدم تدخل أي دولــة عضو 

في الشؤون الداخلية لدولة أخرى«.

ما تعتبره مدى توفر العوامل المساعدة، كان 
حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 
قــــد خـــصـــص جــــــزءاً مــــن مـــنـــاقـــشـــات المــجــلــس 
ــي الــــســــبــــت المـــــاضـــــي لـــانـــتـــخـــابـــات.  ــنــ ــوطــ الــ
ــراره بــشــأنــهــا قــيــد  ــ ــ ــقـــى قـ لـــكـــن »الـــتـــجـــمـــع« أبـ
الـــتـــطـــورات الــقــائــمــة فـــي المــشــهــد الــســيــاســي، 

لدى السلطة، فأصبح هناك نوع من الرهاب 
لفتحه والحسم فيه«. اللافت أن مجمل القوى 
السياسية تبدي في سياق نقاشات ما قبل 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــجــزائــريــة مــخــاوف 
جـــديـــة مـــن حـــالـــة إغـــــاق مـــســـاحـــات الــنــقــاش 
ـــركـــز عــلــى مطالب 

ُ
الــســيــاســي فـــي الـــبـــاد، وت

جدية بفتح المجال السياسي، وتمكين وسائل 
الإعــام من لعب دورهــا في توفير مساحات 
ــرأي لــكــل الـــقـــوى والـــتـــيـــارات.  ــ الــتــعــبــيــر عـــن الـ
وفـــي الــســيــاق، كــانــت الأمــيــنــة الــعــامــة لحزب 
لويزة  السابقة  الرئاسية  والمرشحة  العمال 
بتحرير  السلطات  أخيراً،  طالبت،  قد  حنون 
المـــمـــارســـة الــســيــاســيــة »ورفـــــع كـــل الــحــواجــز 
أمام العمل والممارسة السياسية، خاصة في 
لأنــهــا سنة  تعد مفصلية،  الــتــي  السنة  هــذه 
الانتخابات الرئاسية«. وفسر محلل الشؤون 
منصور  الحميد  عبد  الجزائرية  السياسية 
ضعف النقاش حول الرئاسيات بأن »الحالة 
ــــوازع  ــــى نـ ــة تــفــتــقــد إلـ ــزائـــريـ الــســيــاســيــة الـــجـ
الــتــدافــع الــســيــاســي الــطــبــيــعــي الــــذي تحكمه 
البرامج والأفــكــار والــخــيــارات«. وأوضــح، في 
»العربي الجديد«، أنه »بالتالي فإن  حديث لـ
تقديراته  استبقاء  يــريــد  سياسي  طــرف  كــل 
حول الانتخابات لغاية أن تتضح المعطيات 
لـــدى أكــثــر مــن جــهــة. ومـــن جــهــة ثــانــيــة تبدو 
معارضة  سياسية  لــقــوى  بالنسبة  المــســألــة 
أن الحسم الانتخابي لا علاقة له بالنقاشات 
والــبــرامــج، وإنــمــا تحسمه وتـــحـــدده عــوامــل 
أخــرى، بما فيها موقف المؤسسات الحيوية 
فــي الــبــاد، خاصة فــي ظــل طغيان مؤشرات 

ترشح تبون لولاية ثانية«. )Getty/من الانتخابات الرئاسية الجزائرية، ديسمبر 2019 )بلال بن سالم

رصدتقرير

حمدادوش: لسنا في 
البيئة الديمقراطية التي 

تسمح بالتنافس

مرعي: اتفاق 
صوماليلاند مع إثيوبيا 

له تداعيات إقليمية

تصرّ إثيوبيا على تنفيذ 
اتفاق إقامة الميناء 

الإثيوبي في صوماليلاند، 
على الرغم من المعارضة 

المصرية، فأي خيارات 
للقاهرة للتصدي لهذا 

المشروع؟



خلاف الرئاسيات الفنزويلية يحتدم

واشنطن تعيد فرض 
العقوبات على كراكاس

حكم إضافي بسجن عمران خان

أعلنت كراكاس إلغاء 
عودة المهاجرين 

الفنزويليين من واشنطن

العلاقــات  إلــى  التوتــر  عــاد 
علــى  الفنزويليــة،  ـ  الأميركيــة 
خلفيــة الانتخابات الرئاســية في 
كــراكاس، المقــررة فــي وقــتٍ لــم يتــم تحديــده 
فــي  التوتــر  ــى 

ّ
وتجل الحالــي.  العــام  مــن 

إعــادة واشــنطن العمــل بسياســة العقوبــات 
ضــد الســلطات الفنزويليــة، فــي خطــوة مــن 
محــاولات  علــى  ســلباً  ترتــدّ  أن  المفتــرض 
عمليــا  بــدأت  التــي  البلديــن،  بــن  التقــارب 
فــي ربيــع 2022. وأعلنــت الولايــات المتحــدة، 
مســاء أول مــن أمــس الثلاثــاء، أنهــا ســتعيد 
والغــاز  النفــط  قطــاع  علــى  عقوبــات  فــرض 
الرئيــس نيكــولاس  الفنزويلــي، معتبــرة أن 
مادورو لم يفِ بالتزاماته بإجراء انتخابات 
رئاســية نزيهــة هــذا العــام. وذكــر المتحــدث 
فــي  ميلــر  ماثيــو  الخارجيــة  وزارة  باســم 
بيــان أنــه »فــي غيــاب التقــدم، خصوصــا فــي 
المرشــحين  لجميــع  بالســماح  يتعلــق  مــا 
الرئاســية  الانتخابــات  فــي  بالمنافســة 
المتحــدة  الولايــات  تجــدد  لــن  العــام،  هــذا 
النفــط  بشــراء  يســمح  )الــذي  الترخيــص 
والغــاز الفنزويليــن( عندمــا ينتهــي العمــل 

بموجبه في 18 إبريل/نيسان 2024«.
بقــرار  التنديــد  إلــى  فنزويــا  وســارعت 
دلســي  الرئيــس  نائبــة  وكتبــت  واشــنطن. 
)تويتــر  »إكــس«  منصــة  علــى  رودريغيــز 
سابقاً( أن »فنزويلا بأكملها ترفض الابتزاز 
عبّــرت  الــذي  والإنــذار  اللائــق  وغيــر  الفــظ 
عنــه حكومــة الولايــات المتحــدة«. وأضافــت 

توجــه  بايــدن،  جــو  الأميركــي  الرئيــس  مــن 
لشــؤون  الأبيــض  البيــت  مستشــاري  كبيــر 
أميركا اللاتينية خوان غونزاليس والسفير 
حيــث  كــراكاس،  إلــى  ســتوري،  جيمــس 
أجريــا محادثــات كانــت الأولــى مــن نوعهــا 
منــذ ســنوات مــع مــادورو، ونائبتــه ديلســي 
 .2022 مــارس/آذار  فــي  وذلــك  رودريغيــز، 
وسمح التقارب في وقته بتذليل العديد من 
العقبــات، مثــل الإفــراج المتبــادل عــن ســجناء 
العقوبــات  بعــض  ورفــع  البلديــن،  لــدى 
لشــركة  والســماح  فنزويــا،  عــن  الأميركيــة 
باســتئناف  »شــيفرون«  الأميركيــة  النفــط 
نشــاطها فــي فنزويــا، بما في ذلك اســتيراد 
مــع  المتحــدة.  للولايــات  الفنزويلــي  الخــام 
العلــم أن العقوبــات التــي تســتهدف صناعــة 
رفع. وربطت الإدارة 

ُ
الذهــب فــي فنزويلا لم ت

بنجــاح  حينــه  فــي  خطواتهــا  الأميركيــة 

الحكومــة  جمــع  فــي  النرويجيــة  المســاعي 
المكســيك،  فــي  والمعارضــة  الفنزويليــة 
مخــرج  »إيجــاد  لـ اتفــاق  علــى  وتوقيعهمــا 
البــاد«. وســمح  فــي  مــن الأزمــة السياســية 
هــذا الاتفــاق الداخلــي الفنزويلــي، بضمــان 
الــدولارات  مليــارات  عــن  تدريجيــا  الإفــراج 
المجمــدة فــي الخارج من قبل صندوق تديره 
الأمــم المتحــدة، ليتــم توجيههــا إلــى الرعايــة 

الصحية والتعليم والمساعدات الغذائية. 
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت 
المحادثــات  اســتئناف  الفنزويليــة  الحكومــة 
مع ســت شــركات متعددة الجنسيات، بهدف 
رفــع الإنتــاج النفطــي فــي البــاد. ومــع ذلــك، 
الماضــي،  الأول  ديســمبر/كانون  مطلــع  فــي 
الأمــن  مجلــس  فــي  الاتصــالات  منســق  ذكــر 
كيربــي،  جــون  الأبيــض،  بالبيــت  القومــي 
»لوقــف«  مســتعدة  المتحــدة  الولايــات  أن 
حكومــة  تتمكــن  لــم  مــا  العقوبــات  تخفيــف 
مادورو من إظهار تقدم متجدد نحو إطلاق 
والمواطنــن  السياســيين  الســجناء  ســراح 
الأميركيــن المحتجزيــن فــي فنزويــا. ونجح 
الانتقاليــة  المرحلــة  تمريــر  فــي  الأميركيــون 
التــي عانــى منهــا العالــم، والغــرب الصناعي 
بســبب  الطاقــة  إمــدادات  ــر 

ّ
بتعث خصوصــا، 

الغزو الروسي لأوكرانيا، بعد الاعتماد على 

بدائــل متنوّعــة. بدوره، لم يتردد مادورو في 
مــع  العلاقــات«  نيتــه »تطبيــع  علــى  تأكيــده 
فــي يناير/كانــون  المتحــدة. وذكــر  الولايــات 
الثانــي 2023، أن »فنزويــا مســتعدة تمامــا 
العلاقــات  لتطبيــع  باتجــاه عمليــة  للتحــرك 
مــع  والسياســية  والقنصليــة  الدبلوماســية 
إدارة الولايــات المتحــدة. وأوضــح خــال لقــاء 
مع الصحافي الفرنســي إيغناســيو رامونيه 
وقنــاة »تيليســور«، أنــه مســتعدّ »لحــوارات 
علاقــات  أجــل  مــن  مســتوى،  أعلــى  علــى 
يســودها الاحترام، وآمل في أن يصل شــعاع 
مــن الضــوء إلــى الولايــات المتحــدة... مــن أجل 
السياســة  هــذه  وتتــرك  الصفحــة  تقلــب  أن 
اعتمــاد  إلــى  وتتوصــل  جانبــا  المتطرفــة 

سياسات أكثر براغماتية حيال فنزويلا«.
أن  خصوصــا  أخيــراً،  تغيّــر  ذلــك  كل  لكــن 
لــدى  أولويــة  ســتبقى  للطاقــة  الحاجــة 
فــي  المتوتــر  الوضــع   

ّ
ظــل فــي  الأميركيــن، 

بينمــا  الأحمــر،  للبحــر  الملاحــي  الخــط 
النمــو  إلــى كبــح  العقوبــات  ســتؤدي عــودة 
يهــدد  ممــا  الفنزويلــي،  للاقتصــاد  البطــيء 
فــي  الرئاســية  الانتخابــات  ملــف  بتحويــل 
جريــت أم لا، إلــى اســتفتاء بين 

ُ
كــراكاس، إذا أ

الحكومة والمعارضة في كراكاس.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

8
سياسة

أعادت الولايات المتحدة 
فرض العقوبات على 
فنزويلا، مشيرة إلى أن 

»الرئيس نيكولاس مادورو 
لم يفِ بالتزاماته بإجراء 

انتخابات رئاسية نزيهة هذا 
العام«، وذلك بعدما 

قرر القضاء الفنزويلي 
استبعاد مرشحة 

المعارضة ماريا كورينا 
ماتشادو من الانتخابات

تتوالى الأحكام القضائية 
بحق رئيس الحكومة 

الباكستانية السابق عمران 
خان، فيما تتحضر 

البلاد لانتخابات تشريعية 
وإقليمية يواجه فيها 
حزب خان حملة قمع

)Getty/ماتشادو بين أنصارها في كراكاس، يونيو 2023 )كارلوس بيسيرا

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

بعــد ســاعات قليلــة مــن الحكــم عليــه بالســجن 
10 أعوام بقضية تسريبه وثائق سرّية، والتي 
اتهــم وأديــن بهــا، ســارع القضــاء الباكســتاني، 
أمــس الأربعــاء، لإنــزال حكــم آخــر علــى رئيــس 
الــوزراء الســابق عمــران خــان وزوجتــه بشــرى 
قضيــة  فــي  عامــا   14 بالســجن  وذلــك  بيبــي، 
كان  حــن  هدايــا  بتلقيهمــا  المتعلقــة  الفســاد 
خــان فــي الســلطة )مــن 2018 إلــى حــن حجــب 
البرلمــان الثقــة عــن حكومتــه في إبريل/نيســان 
يتحضــر  وقــت  فــي  الحكمــان  وجــاء   .)2022
الباكستانيون لانتخابات تشريعية وإقليمية 
لخــان  يســمح  لــم  المقبــل،  الأســبوع  مقــررة 
بالترشــح فيهــا، ومــن شــأن الحكمــن أن يؤثرا 
علــى قاعدتــه الشــعبية، علمــا أن حزبــه »حركــة 
قمــع  لحملــة  يــزال  ولا  تعــرض  الإنصــاف« 
وكتــب  إطاحتــه.  منــذ  الســلطات،  مــن  شــديدة 
متحــدث باســم »حركــة الإنصــاف«، أمــس، فــي 
آخــر  »يــوم  أنــه  الإعــام،  وســائل  إلــى  رســالة 
حزيــن فــي تاريــخ نظامنــا القضائــي المفــكّك«، 
وذلــك مــع إعــان القضــاء الــذي حاكــم خــان فــي 
القضيتــن بســجن أديــا، بمدينــة روالبنــدي، 
لــم يتضــح حتــى عصــر  الثانــي، فيمــا  الحكــم 

ين. أمس ما إذا كان الحكمان تراكميَّ
ويحتجــز خــان فــي ســجن أديــا منــذ اعتقالــه 
في أغسطس/آب الماضي، وهو متهم بعشرات 
أهليتــه  عــدم  عــن  القضــاء  وأعلــن  القضايــا، 
للترشــح للانتخابــات لمــدة 5 ســنوات. وأعلنت 
»حركــة الإنصــاف« أمــس، أن زوجــة خــان، التي 
مت نفســها لاحقاً إلى 

ّ
لم تحضر المحاكمة، ســل

الشرطة. كما لفت محامي خان، بابار أوان، إلى 
أن موكله أدين وحكم عليه بشكل سريع حتى 
أن القاضي لم ينتظر وصول فريقه القانوني، 
مضيفــا أن الحقــوق الأساســية لخــان انتهكــت 
بهــذا الحكــم، وأنه ســيطعن علــى جميع أحكام 

الإدانة أمام المحكمة الباكستانية العليا.
وحضــر أمــس خــان إلــى جلســة المحكمــة داخل 
السجن، ولكن القاضي محمد بشير طلب منه 

أن يقــدّم رأيــه بشــأن القضيــة، غير أنه رفض أن 
يفعــل ذلــك قبــل وصــول المحامين إلــى المحكمة، 
فــي قاعــة المحكمــة قبــل  الجلــوس  كمــا رفــض 
وصــول فريــق الدفــاع وزوجتــه. وبعــد خــروج 
خــان مــن قاعة المحكمة، أصــدرت المحكمة قراراً 
بســجنه إلــى جانــب زوجتــه 14 عامــا، مــع عــدم 
أهليتهمــا لتولــي أي منصــب قيادي في البلاد 

لمدة 10 أعوام.
واتهــم خــان بتلقــي هدايــا صــرّح عنهــا بقيمــة 
مخفضــة حــن كان فــي الســلطة وباعهــا لاحقاً 
بأسعار مرتفعة، بحسب الاتهامات. كما صدر 
حكــم أول مــن أمــس، بســجن خــان 10 ســنوات، 
لكشــفه مضمون برقية دبلوماســية من ســفير 
باكســتان لــدى الولايــات المتحــدة )فــي 2022 - 
 علــى 

ً
أســد مجيــد خــان(، اعتبرهــا خــان دليــا

مؤامرة أميركية ضده مدعومة من العسكريين 
في إسلام أباد، لكن الولايات المتحدة والجيش 
الباكســتاني نفيــا ذلــك. وأديــن مــع خــان، أول 
الإنصــاف«،  »حركــة  رئيــس  نائــب  أمــس،  مــن 
شــاه محمــود قرشــي، الــذي حكــم عليــه أيضــا 

بالسجن 10 أعوام بذات القضية. 
بموجــب  بإطاحتــه  الجيــش  خــان  ويتهــم 
فــي 2022، بعدمــا خســر  الثقــة  مذكــرة حجــب 
لاعــب الكريكــت الســابق دعمــه، كمــا يتهم خان 
المؤسســة العسكرية الباكستانية، بأنها خلف 
متاعبــه القضائيــة منــذ ذلــك الحــن لمنعــه مــن 
خــان  حملــة  وقوبلــت  الســلطة.  إلــى  العــودة 
ضــد الجيــش بموجــة قمــع واســعة اســتهدفت 

مؤيديه وأنصاره.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، بات اليوم حزب 
خان مشــلولًا، إذ حظرت تجمعاته ولم يســمح 
الانتخابــات.  بخــوض  أعضائــه  مــن  لعشــرات 
فــي  الإعــام  وســائل  يّــدت 

ُ
ق الحملــة،  وخــال 

»حركة  تغطيتها لنشاط هذا الحزب، ما دفع بـ
لكــن  للإنترنــت.  الانتقــال  إلــى  الإنصــاف« 
ــل محاولاتهــا أيضــا لعقــد 

ّ
انقطــاع الشــبكة عط

اجتماعاتهــا افتراضيــا. وواصل خان تحشــيد 
أمــس،  مــن  أول  ودعاهــا  ذلــك،  رغــم  قاعدتــه، 
عبــر منصــة »إكــس«، للتصويــت فــي 8 فبرايــر 
بكثافــة. وكتــب: »عليكــم الانتقــام لــكل ظلــم مــن 
خــال التصويــت. قولــوا لهم إنكم لســتم خرافاً 

يمكن توجيهها بالعصا«.
والحكم بالسجن أمس، هو الثالث الذي يصدر 
بحق خان منذ أغسطس 2022، حين أطيح من 
السلطة. وفي 29 أغسطس الماضي، صدر حكم 
بحقــه بالســجن 3 ســنوات بتهمــة الفســاد، ثــم 
صــدر قــرار بتعليــق الحكــم، كمــا تقــرر الإفــراج 
مــدّد  أغســطس   30 فــي  أنــه  إلا  بكفالــة.  عنــه 
القاضي أبو الحســنات ذو القرنين مدة حبس 
خــان بتهمــة »إفشــاء أســرار الدولــة« بنــاء على 

طلب النيابة.

أنــه »إذا قامــوا بالخطــوة الخاطئــة المتمثلــة 
علــى  الاقتصــادي  العــدوان  تكثيــف  فــي 
فبراير/شــباط   13 مــن  فاعتبــاراً  فنزويــا... 
المهاجريــن  عــودة  رحــات  لغى 

ُ
ســت الحالــي 

الفنزويليــن علــى الفــور«. وبــدأت الولايــات 
المتحــدة فــي إعــادة المهاجريــن الفنزويليــن 
مســتأجرة  رحــات  مــن  علــى  وطنهــم  إلــى 
بعــد  الماضــي،  الأول  أكتوبر/تشــرين  فــي 
اتفــاق بــن مــادورو والرئيــس الأميركــي جو 
بايــدن، مــن أجــل »الإعــادة المنظمــة والآمنــة 
الفنزويليــن  للمهاجريــن  والقانونيــة« 
أعلنــت،  واشــنطن  وكانــت  المســجلين.  غيــر 
مســاء الاثنــن، أنهــا ســتعيد فــرض عقوبات 
علــى شــركة »مينيرفــن« العامــة التــي تديــر 
الرقابــة  هيئــة  وأشــارت  الذهــب.  مناجــم 
الخزانــة  لــوزارة  التابعــة  )أوفــاك(  الماليــة 
ســتعطي  أنهــا  إلــى  مذكــرة  فــي  الأميركيــة 
مهلــة حتــى 13 فبرايــر الحالــي »لاســتكمال 
»مينيرفــن«.  مــع  جاريــة«  معامــات  أي 
عــن  المتحــدة  الولايــات  تتراجــع  وبذلــك، 
نهــج تخفيــف عقوباتهــا الــذي أعلنتــه عقــب 
أكتوبــر  فــي  بربــادوس  فــي  المبــرم  الاتفــاق 
والمعارضــة  مــادورو  ممثلــي  بــن  الماضــي 
بهــدف إجــراء انتخابات رئاســية عــام 2024. 
وأعطــى هــذا الاتفــاق فرصــة للطامحــن إلــى 
الترشــح للانتخابــات الرئاســية للطعــن فــي 
قــرار اللجنــة الانتخابيــة اســتبعادهم لعــدم 

أهليتهم، وهو ما فعلوه.
مجــدداً  واشــنطن  ســمحت  ذلــك،  علــى  ورداً 
بشــراء الغــاز والنفــط الفنزويليَين لمدة ســتة 
فنزويــا  فــي  العليــا  المحكمــة  لكــن  أشــهر. 
ثبتت الأسبوع الماضي الحكم الصادر بحق 
مرشــحة المعارضــة الرئيســية ماريــا كورينا 
ماتشــادو، القاضــي بعــدم أهليتها للترشــح 
للانتخابــات الرئاســية، وهــو قــرار نــددت به 
واشنطن والاتحاد الأوروبي. وكان التقارب 
بــن واشــنطن وكراكاس قــد انطلق في ربيع 
الروســي  الغــزو  خلفيــة  علــى  وذلــك   ،2022
فبرايــر 2022.  فــي 24  بــدأ  الــذي  لأوكرانيــا، 
الطاقــة  إمــدادات  تدهــور  إلــى  الغــزو  وأدى 
وانقطاعها، خصوصاً أن العالم كان لا يزال 
بفعــل  التوريــد،  سلاســل  تعثــر  مــن  يعانــي 
وبــاء  تفشــي  بعــد  رضــت 

ُ
ف التــي  الإغلاقــات 

كورونــا فــي عــام 2020. وحــاول الأميركيــون 
حينــه،  فــي  فنزويــا  مــع  العلاقــات  تفعيــل 
علــى خلفيــة الحاجــة إلــى النفــط الفنزويلي، 
مــن  واحــدة  تملــك  كــراكاس  أن  خصوصــا 
أكبــر احتياطيــات النفــط في العالــم. وبطلب 
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17.4 مليار دولار حجم إنفاق موازنة الأردن
عمّان ـ أنور الزيادات

أقــرّ مجلــس النــواب الأردني، أمس 
الأربعــاء، مشــروع قانــون الموازنــة 
بأغلبيــة 89 صوتــا  العامــة 2024 
مــن أصــل 114 حضــروا الجلســة، وذلــك بعــد 
الاســتماع لرد الحكومة على مشــروع الموازنة 
وبعجز يقدر بنحو 2 مليار و68 مليون دينار، 
حسب وكالة الأنباء الأردنية )بترا(. وتضمن 
مشــروع قانــون الموازنــة العامــة للســنة المالية 
2024، نفقات مقدرة بنحو 12.37 مليار دينار 
)17.44 مليــار دولار(، وإيــرادات عامــة بنحــو 
10.3 مليــارات دينــار، بارتفــاع 8.9% عــن عــام 
2023. كمــا يتوقــع ارتفــاع الإيــرادات المحليــة 
إلــى 9.6 مليــارات دينــار، أو مــا نســبته %10 
عــن مســتواها فــي العام 2023، نتيجــة ارتفاع 
لتصــل   %10.2 بنســبة  الضريبيــة  الإيــرادات 

إلى 7.2 مليارات دينار )10.1 مليارات دولار( 
مــن دون فــرض أي ضرائــب جديــدة أو زيــادة 
الماليــة  وزيــر  وقــال  الحاليــة.  الضرائــب  علــى 
الأردنــي محمــد العســعس رداً على مناقشــات 
مجلــس النــواب الأردنــي التــي اســتمرت علــى 
مــدار 5 جلســات بــدأت الأربعــاء قبــل الماضــي، 
»اســتقرار   

ّ
إن نائبــا،   95 خلالهــا  وتحــدث 

عوامــل  مــن  أصيــل  جــزء  العامــة  الماليــة 
»الحكومــة   

ّ
أن وأضــاف  الأردن«.  اســتقرار 

وضعــت  عميقــة  هيكليــة  بإصلاحــات  قامــت 
فيهــا أسســا للاســتقرار المالــي وتعزيــز النمــو 
الاقتصــادي، ولــم تركــن الحكومــة لحلول رفع 
ســتعصف  كانــت  التــي  الضريبيــة  المعــدلات 
بطبقتنــا الوســطى، بــل لاحقــت مــن تهرب من 

الوفاء بواجبه الوطني الضريبي«.
إعــداد  »واكبــت  فقــد  العســعس،  وبحســب 
غيــر   

ٌ
ظــروف  2024 عــام  موازنــة  مشــروع 

مســبوقة وتحديــات خطيــرة من جــراء الحرب 
 »الإجراءات 

ّ
الغاشمة على غزة«، مشيراً إلى أن

تعطــل  لاحتــواء  الحكومــة  بهــا  قامــت  التــي 
الملاحــة فــي البحــر الأحمر ســتؤدي إلــى الحد 
علــى  وانعكاســاتها  التضخميــة  الآثــار  مــن 
 »معــدل التضخــم المحلي 

ّ
المواطنــن«. وقــال إن

تمايــز علــى المســتويات المســجلة فــي المنطقــة 
ودول العالــم ليبلــغ نحــو 2.08% لعــام 2023، 
وحافظــت أســعار المــواد الغذائيــة فــي الأردن 
علــى اســتقرارها النســبي حيــث لــم تتجــاوز 
نسبة ارتفاعها 2.2% حتى نهاية عام 2023«.

 »البيانات المالية تؤكد 
ّ
ووفق العســعس، فإن

الأردن  فــي  العــام  والديــن  الموازنــة  عجــز  أن 
كنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي ضمــن 
بعــد  الموازنــة  عجــز  وبلــغ  الآمنــة«.  الحــدود 
المنــح لعــام 2023 وفقــا للعســعس نحو %5.2 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. مــن جانبهــم، 

النــواب  مجلــس  أعضــاء  مــن  عــدد  انتقــد 
أرقــام  المناقشــات،  جلســات  خــال  الأردنــي 
الموازنة وارتفاع خدمة الدين العام، مطالبين 
الاهتمــام  وتعزيــز  شــامل،  صحــي  بتأمــن 
بقطــاع الزراعــة، ودعــم صنــدوق دعــم الطالب 
الجامعــي، وإصــدار عفــو عام، وزيــادة رواتب 
العاملــن  والعســكريين،  المدنيــن  الموظفــن 

والمتقاعدين، وتعديل قانون منع الإرهاب.
كما دعا النواب لدعم أهل قطاع غزة، وإغلاق 
الإســرائيلي،  الطيــران  بوجــه  الجــوي  المجــال 
وإلغــاء  الخضــار لإســرائيل،  ووقــف تصديــر 
كافــة الاتفاقيــات الموقعــة مــع دولــة الاحتــال. 
كمــا انتقــد النــواب العمــل مــع صنــدوق النقــد 
الدولي، وتآكل رواتب الموظفين بشكل واضح 
القــدرة  وانخفــاض  الأســعار،  ارتفــاع  أمــام 
الشــرائية للســكان، داعين إلى محاربة الفساد 

بكافة أشكاله.

لندن ـ العربي الجديد

بنهايــة  شــهرية  مكاســب  أول  النفــط  أســعار  ســجلت 
يناير/كانــون الثانــي منــذ ســبتمبر/أيلول الماضي، إذ 
أدى تصاعــد التوتــرات فــي البحــر الأحمــر إلــى تحويل 
حركــة الناقــات، بينمــا تترقــب الأســواق صعــوداً أكبــر 
فــي الأســعار، وســط مخــاوف مــن اتســاع الصــراع فــي 
الشرق الأوسط، لاسيما بعد تعرّض القوات الأميركية 
المتمركــزة علــى الحــدود الســورية الأردنيــة إلــى هجوم 
بطائــرة مســيرة أســفر عــن مقتــل ثلاثة جنــود وإصابة 
العشرات. وأغلق خام برنت القياسي العالمي تعاملات 

أمــس الأربعــاء، اليــوم الأخيــر مــن الشــهر، بالقــرب مــن 
82 دولاراً للبرميــل، بزيــادة تتجــاوز نســبتها 7% عــن 
رداً  الســوق  وتنتظــر  الماضــي.  الأول  ديســمبر/كانون 
قبــل  قواتهــا  اســتهدف  الــذي  الهجــوم  علــى  أميركيــا 
خمســة أيــام. وقــال الرئيــس جــو بايــدن إنــه اتخــذ قراراً 
بشأن كيفية الرد، دون تقديم تفاصيل، مضيفاً أن إيران 
مســؤولة عن توفير الأســلحة المســتخدمة في الضربة، 
بينمــا نفــت طهــران تورطهــا وحثــت الولايــات المتحــدة 
علــى اســتخدام الدبلوماســية لتخفيــف التوتــرات. فــي 
السياق، قال ويل سونشغيل يون، كبير محللي السلع 
ومقرهــا  ســيكيوريتيز«  آي  »إس  شــركة  فــي  الأوليــة 

عاصمــة كوريــا الجنوبيــة ســيئول : »كل الأنظار تتجه 
نحــو الخطــوة التاليــة لبايــدن، والتــي مــن المرجــح أن 
تحدد اتجاه السوق«. ويضغط المشرعون الأميركيون 
علــى بايــدن للــرد على الغــارة. والتحدي الــذي يواجهه 
الرئيــس الأميركــي هــو إظهــار الشــدة دون إحداث قفزة 
فــي عــام الانتخابــات، وفــق تقريــر  النفــط  فــي أســعار 
تســببت  كذلــك،  أمــس.  الأميركيــة،  بلومبيــرغ  لوكالــة 
هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في ارتفاع أسعار 
النفــط الشــهر الماضــي، لكــن العــرض القــوي والمخــاوف 
بشــأن الطلــب مــن المســتهلكين الرئيســيين بمــا فــي ذلك 
الصــن كبحــت صعــود الأســعار إلــى مســتويات أعلــى. 

كما أثار تراجع السعودية المفاجئ عن خططها لزيادة 
المــدى  علــى  الطلــب  توقعــات  حــول  تســاؤلات  الإنتــاج 
الطويــل. وأكــد مايــكل تــران، المحلــل فــي شــركة »أر بــي 
»المخاطــر  أن  الاســتثمارية،  ماركتــس«  كابيتــال  ســي 
واقعــا  لتصبــح  بســرعة  تطــورت  الجيوسياســية 
ســابقة  تصريحــات  وفــق  مضيفــا،  جيوسياســياً«. 
لــم  العالميــة  النفــط  لبلومبيــرغ: »فــي حــن أن أســعار 
تعكــس بشــكل كامــل التوتــرات المتصاعــدة فــي البحــر 
الأحمــر، فمــن المرجــح أن تحفز أحداث نهاية الأســبوع 
أمــن  مــن  لــكل  المتوقعــة  النتائــج  تحديــد  إعــادة  علــى 

الإمدادات وكذلك أسعار النفط«.

أول مكاسب شهرية للنفط منذ سبتمبر بسبب البحر الأحمر

المركزي الصيني يضخ 76.58 
مليار دولار

ضخ بنك الشعب الصيني 
)المركزي( 544 مليار يوان )حوالي 

76.58 مليار دولار( في القطاع 
المصرفي، لتعزيز السيولة في 
السوق. وذكرت وكالة الأنباء 

الصينية، شينخوا، أمس الأربعاء، 
نقلا عن البنك المركزي، أن هذه 

الخطوة تأتي بهدف الحفاظ 
على استقرار السيولة في النظام 

المصرفي عند نهاية الشهر 
الجاري. ويأتي ضخ هذه الأموال 

عبر عمليات إعادة شراء عكسية 
للأوراق المالية من البنوك التجارية 

من خلال تقديم عطاءات، مع 
الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة 

أخرى في المستقبل.

انخفاض الناتج السعودي
أظهرت بيانات رسمية، أن 

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
للسعودية انخفض بنسبة %3.7 

في الربع الأخير من العام الماضي، 
وذلك للربع الثاني على التوالي، 
إذ أثر تراجع الأنشطة النفطية 

على النمو الإجمالي. وكان الناتج 
المحلي الإجمالي للمملكة قد تراجع 

4.4% في الربع الثالث من 2023، 
وهو أول انكماش فصلي له منذ 

جائحة فيروس كورونا قبل أربع 
سنوات، متأثرا بتخفيضات إنتاج 

النفط وتراجع أسعار الخام. وتضخ 
السعودية، أكبر مصدر للنفط 
في العالم، نحو تسعة ملايين 

برميل يومياً، وهو ما يقل كثيراً 
عن طاقتها الإنتاجية البالغة نحو 

12 مليون برميل يومياً بعدما 
خفضت الإنتاج في إطار اتفاق مع 
منظمة أوبك ومنتجي نفط آخرين. 

وأظهرت تقديرات الهيئة العامة 
للإحصاء، أن الأنشطة النفطية 

انخفضت 16.4% في الربع الأخير 
من 2023 مقارنة بنفس الفترة 

من العام السابق، فيما نما الناتج 
المحلي الإجمالي غير النفطي %4.3 
على أساس سنوي وزادت الأنشطة 

الحكومية %3.1.

ارتفاع »الصناعي« الكوري
ارتفع الناتج الصناعي لكوريا 

الجنوبية في العام الماضي بارتفاع 
الطلب على أشباه الموصلات 

والمركبات، في المقابل انخفضت 
مبيعات التجزئة والاستثمارات في 
ظل التباطؤ الاقتصادي. وأظهرت 

البيانات التي جمعتها وكالة 
الإحصاء، صعود الإنتاج الصناعي 

بنسبة 0.7% على أساس سنوي 
في 2023، على الرغم من تباطؤ 

النمو بنسبة 4.6% في عام 2022.
كما انخفضت مبيعات التجزئة، 

وهي مقياس للإنفاق الخاص، 
بنسبة 1.4% على أساس سنوي 
العام الماضي، مع تراجع مبيعات 

المواد الغذائية والسلع غير المعمرة 
الأخرى وسط ارتفاع الضغوط 
التضخمية. وأوضحت البيانات 

التي أوردتها وكالة يونهاب، أمس 
الأربعاء، أنّ الاستثمار في المرافق 

انخفض بنسبة 5.5% العام 
الماضي، مقارنة بزيادة قدرها 

3.3% في 2022.

لقطات

أزمة 
مياه في 

إسبانيا

تســتعد برشــلونة والمناطــق المحيطــة بهــا فــي إقليــم كتالونيــا شــمال شــرقي إســبانيا لفــرض قيــود أشــد صرامــة علــى اســتخدام المياه، وســط موجة جفــاف تاريخية 
أدت لتقليص منســوب الخزانات إلى مســتويات قياســية. يتوقع إعلان الســلطات الكتالونية حالة طوارئ بســبب الجفاف، اليوم الخميس، في منطقة يقطنها ســتة 
ملايين نسمة بعد انخفاض احتياطيات المياه إلى أقل من 16% من طاقتها الاستيعابية، وهو المعيار المحدد لتطبيق جولة جديدة من إجراءات توفير المياه، وفق 
ما قالت لورا فيلاغرا، المسؤولة في حكومة كتالونيا، لإذاعة )آر.إن.إي( الرسمية الإسبانية، أمس الأربعاء، مضيفة أن  الوضع حرج، لذا يتعيّ اتخاذ إجراءات أشد 
صرامــة مــن أجــل توفيــر الميــاه. وســتخفض حالــة الطــوارئ كميــة المياه اليومية المســموح بها للأغراض الســكنية والعامة من 210 إلى 200 لتر للشــخص الواحد. كما 

سيشهد قطاعا الزراعة والصناعة تخفيضات.

اقتصاد
Thursday 1 February 2024
الخميس 1 فبراير/ شباط 2024 م  20  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3440  السنة العاشرة

)الأناضول(
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صنعاء ـ محمد راجح

ــة  ــ ــلـــى أبـــــــــواب أزمـ ــن عـ ــمـ ــيـ ــات الـ بــــ
ــــب الأحــــــــــــــــداث  ــبــ ــ ــســ ــ الـــــــــــوقـــــــــــود بــ
المـــتـــصـــاعـــدة فـــي الــبــحــر الأحــمــر 
والــعــدوان الإسرائيلي على غــزة مع دخول 
ــداث مــنــعــطــفــا خـــطـــيـــراً عـــلـــى مــســتــوى  الأحــــــ
الــدولــي،  التجاري  والشحن  المائية  المــمــرات 
إذ وصــل الأمــر إلــى تعرض عــدة محافظات 
يمنية لهجمات صاروخية من قبل أميركا 
الحوثي  وبريطانيا في ظل توسع جماعة 
ــــدول  بــاســتــهــداف الــســفــن الإســرائــيــلــيــة والـ
الثاني  تشرين  نوفمبر/  منذ  لها  الــداعــمــة 
ــي. وعـــــــــززت مـــســـتـــجـــدات الأحــــــــداث  ــ ــاضــ ــ المــ
النفط  إلى أســواق  التي وصلت  المتصاعدة 
ــار بـــصـــورة  ــ ــعــ ــ ــاع الأســ ــ ــفــ ــ ــع ارتــ ــ الـــعـــالمـــيـــة مـ
تدريجية من مخاوف اليمنيين في مختلف 
المدن والمناطق من انعكاس ذلك على واردات 
اليمن وتراجع المعروض من الوقود وارتفاع 
تكاليف اســتــيــراده وأســـعـــاره فــي الأســـواق 
المحلية. بينما تشهد عدن العاصمة المؤقتة 
للحكومة المــعــتــرف بــهــا دولــيــا تــجــدد أزمــة 
التيار للانقطاع لساعات  الكهرباء، وعودة 
طويلة وسط تحذيرات من خروج محطات 

التوليد كلياً عن العمل.

اضطراب الأسواق
الــبــاحــث المــصــرفــي نــشــوان ســـام، يــؤكــد في 
مشكلة  أن  الـــجـــديـــد«،  »الـــعـــربـــي  ـــ لـ حــديــثــه 
ــة فــــي الــيــمــن  ــيـ ــالـ الــــوقــــود تـــفـــاقـــم الأزمـــــــة المـ
ــــواق المحلية  بــالــتــزامــن مــع اســتــشــعــار الأسـ
ــة مــن  ــيـ ــالمـ ــعـ ــفـــط الـ ــنـ ــده أســـــــــواق الـ ــهـ ــشـ ــا تـ ــ لمـ
تغيرات واضــطــراب وارتــفــاع أســعــار النفط 
ونفاد الوقود من محطات توليد الكهرباء. 
ــك بــالــتــزامــن مـــع إعـــان  وأضـــــاف: »يـــأتـــي ذلـ
الــبــنــك المـــركـــزي الــيــمــنــي عــن بـــدء اســتــخــدام 

تــقــتــرب الــحــكــومــة المــصــريــة مـــن عــقــد اتــفــاق 
مــع صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي للحصول على 
قروض إضافية تحد من أزمتها المالية، في 
وقت يُتداول فيه الجنيه في السوق الموازية 
عند مستوى 71 جنيهاً للدولار، فيما يسجل 
وفق شهادات الإيداع الدولية لسهمي البنك 
التجاري الدولي وشركة إيديتا للصناعات 
بينما  ــلـــدولار،  لـ 80 جنيهاً  نــحــو  الــغــذائــيــة 
يــبــلــغ ســـعـــره فــــي الــــســــوق الـــرســـمـــيـــة 30.9 
جنيهاً . وقالت مصادر مصرية إن الحكومة 

بيروت ـ ريتا الجمّال

عاد مشهد طوابير السيارات أمام محطات 
الــوقــود إلــى الــواجــهــة فــي لــبــنــان، بعد قــرار 
الـــشـــركـــات المـــســـتـــوردة لــلــنــفــط الــتــوقــف عن 
الاســتــيــراد وتسليم المــحــروقــات ابـــتـــداءً من 
ــا شــمــلــهــا  ــهـ أمــــــس الأربــــــعــــــاء بـــســـبـــب رفـــضـ
بالضريبة الاستثنائية الــواردة في موازنة 
العام 2024. وسارع المواطنون إلى محطات 
الوقود لتعبئة خزانات سياراتهم بالبنزين 
ــــادة أو إقــفــال   مـــخـــاوف مـــن نــفــاد المـ

ّ
ــل فـــي ظـ

ــتـــوزيـــع  ــد الـ ــيـ ــا أو تـــرشـ ــهــ ــوابــ المــــحــــطــــات أبــ
واســتــغــالــهــم مـــن قــبــل الـــتـــجـــار، خــصــوصــا 
منذ  ولا سيما  يفارقهم  لا  ــة  الأزمـ أن شبح 
ــتــــداد الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة، أواخــــــر عــام  اشــ
2019. وشــــدد عــــددٌ مـــن أصـــحـــاب مــحــطــات 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــــروت، لـ ــيـ ــ الـــــوقـــــود، فــــي شــــمــــال بـ
 »المــــــادة مـــتـــوافـــرة حتى 

ّ
الـــجـــديـــد«، عــلــى أن

أمس وهناك مخزوناً يكفي«. وأكــد موزعو 
لكن  توزيعها،  في  »استمرارهم  المحروقات 
ما طــال قـــرار الــشــركــات اقتربنا مــن أزمــة 

ّ
كل

حقيقية مع نفاد الكميات«.
واعترضت الشركات المستوردة للنفط على 
موازنة  فــي  الـــواردة  الاستثنائية  الضريبة 
العام 2024 التي أقرّها مجلس النواب مساء 

الــجــمــعــة المـــاضـــي، والـــتـــي تــشــمــل الــشــركــات 
المــســتــفــيــدة مــــن ســـيـــاســـة الــــدعــــم، ومــنــصــة 
صــيــرفــة الــتــابــعــة لمــصــرف لــبــنــان المـــركـــزي، 
خــال الأزمــــة. وأوضــحــت فــي بــيــان لها أول 
من أمس أنه مع بدء الأزمة المالية في لبنان 
نهاية عــام 2019 ومــا تــاه من تعثر الدولة 
المــالــيــة،  بــالــتــزامــاتــهــا  اللبنانية عــن الإيــفــاء 
وارتــفــاع سعر صــرف الـــدولار مقابل الليرة 
والمياه  الطاقة  وزارة  واســتــمــرار  اللبنانية، 
فــي إصــــدار جـــدول تــركــيــب بــيــع المــحــروقــات 
بتسعير  اللبناني،  المستهلك  مــن  السائلة 
ثمن مبيع المحروقات بالليرة اللبنانية من 
دون الاعتداد بسعر الصرف الفعلي، طلبت 
الشركات المستوردة من الوزارة تسعير مواد 
الــبــنــزيــن والـــديـــزل والــغــاز المــنــزلــي »بــوتــان، 
بــروبــان« بــالــدولار بــدل الليرة، لكي تتمكن 
الأجــانــب  للموردين  بالدفع  الاســتــمــرار  مــن 
ــا، وبــالــتــالــي،  ــهــ فـــي عــمــلــيــة الاســـتـــيـــراد ذاتــ
الاستمرار في استيراد هذه المواد الحيوية 
وتــأمــيــنــهــا بــشــكــل منتظم لــلــســوق المــحــلــي. 
وأضافت: »رفضت وزارة الطاقة هذا الطلب، 
وقـــرّرت الاســتــمــرار بتسعير هــذه المـــواد من 
جــدول  حسب  اللبنانية  بالليرة  المستهلك 
تركيب الأسعار الرسمي، وطلبت الحكومة 
الــدولار  تأمين  لبنان  اللبنانية من مصرف 

الصرف  سعر  حسب  المــســتــوردة  للشركات 
المعتمد فــي جــدول تركيب الأســعــار، ضمن 
آلــيــة مــحــددة، وذلـــك مــن أجــل تخفيف عبء 
ارتــفــاع سعر صــرف الـــدولار على المستهلك 
بيانها  في  الشركات  ذكّــرت  وإذ  اللبناني«. 
بــآلــيــة الـــدعـــم لــلــمــســتــهــلــك الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا 
والتنسيق  بــالــتــشــاور  اللبنانية  الحكومة 
مــــع مــــصــــرف لـــبـــنـــان، أكـــــــدت أن المــســتــفــيــد 
البنزين  مــواد  دعــم  والوحيد من  الحصري 
والــديــزل والــغــاز المنزلي »بــوتــان، بــروبــان« 
كان المستهلك اللبناني ولا طرف آخر سواه، 
للنفط  المستوردة  الشركات  أن  إلــى  مشيرة 
الدولة  بين  الوسيط  دور  فقط  تلعب  كانت 
الــدعــم  آلــيــة  الــلــبــنــانــيــة والمــســتــهــلــك لتنفيذ 
الحكومة ولم تستفد بتاتاً  اعتمدتها  التي 
مـــن الـــدعـــم. وقـــالـــت إن »المــســتــهــلــك يشتري 
تــودع  والــشــركــات  اللبنانية،  بالليرة  المـــواد 
ــــدى مــصــرف  المـــبـــالـــغ بـــالـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة لـ
ــيــــر يـــحـــوّل هــــذه المـــبـــالـــغ إلــى  لـــبـــنـــان، والأخــ
الدولار، بموجب سياسة الدعم، لكي تتمكّن 
الشركات من إعادة شراء المواد من الخارج، 
حيث لا يدخل أي دولار أميركي في حساب 

الشركات بالاستناد إلى آلية الدعم«.
ولفتت إلى أنه »لا زيادة على هامش الربح 
ــتـــوردة، لكي  غــيــر الــصــافــي لــلــشــركــات المـــسـ

الــغــرامــة أو الضريبة  يــؤدي أو يبرر فــرض 
ونــســبــتــهــا المـــتـــداولـــة أو ضــريــبــة أو غــرامــة 
اســتــثــنــائــيــة، وقـــد بــقــي الــهــامــش ذاتــــه قبل 

وأثناء الأزمة ولغاية تاريخه«. 
واعتبرت الشركات أن »إقرار ما يتم تداوله 
من فرض غرامة أو ضريبة استثنائية يؤدي 
إلى تدمير القطاع والإغــاق الحتمي، وهو 
الواقعي  ه 

ّ
في جميع الأحـــوال في غير محل

ــي والــــدســــتــــوري  ــبــ ــرائــ ــي والــــضــ ــونــ ــانــ ــقــ والــ
يخفي  وهــو  تنفيذه،  ويستحيل  الصحيح، 
عاً للشركات المستوردة وذلك 

ّ
استملاكاً مُقن

خياليّة  بمبالغ  ضريبية  تكاليف  بــإصــدار 
لــذلــك، أعلنت  الــشــركــات«. تبعاً  تــفــوق قيمة 
البنزين  التوقف عن تسليم مواد  الشركات 
والــديــزل والــغــاز، اعــتــبــاراً مــن صباح أمــس، 
والــتــوقــف لاحــقــا عــن الاســتــيــراد عــنــد نفاد 
المخزون، في حال عدم إيجاد حلول، وذلك 
مع  الأمـــر،  معالجة  تــحــذيــري حتى  كتدبير 
أبوابها  لفتح  اســتــعــدادهــا حينها  إبــدائــهــا 
وتأمين الكميات للسوق المحلي حتى خلال 
ــام الآحـــــاد. فـــي الإطـــــار، اســتــنــكــرت نقابة  أيــ
مــالــكــي ومــســتــثــمــري مــعــامــل تــعــبــئــة الــغــاز 
المنزلي في لبنان، القرار الذي صدر بتوقف 
تسليم مــــادة الــغــاز بــســبــب فـــرض غــرامــات 

على شركات الاستيراد.

الـــدفـــعـــة الــثــانــيــة مـــن الـــوديـــعـــة الــســعــوديــة 
الــوقــود  مثل  ــــواردات  الـ لتمويل  المخصصة 
احتياجاتها  معظم  الــيــمــن  يــســتــورد  حــيــث 
مــن الـــخـــارج«. فــي الــســيــاق، عــاشــت صنعاء 
ومــدن يمنية أخــرى أياما عصيبة اندفعوا 
فيها إلى محطات البنزين للتزود بالوقود 
ــددة فـــــي المـــشـــتـــقـــات  ــجــ ــتــ تـــحـــســـبـــا لأزمــــــــة مــ
النفطية بعدما مروا بليالٍ صعبة خبروها 
كــثــيــراً بــســبــب الـــحـــرب والــــصــــراع الــداخــلــي 
البريطاني  الأميركي  الهجوم  عشية  وذلــك 
فــي 11 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي بعد تشكيل 
ــا يـــســـمـــى بـــتـــحـــالـــف الازدهــــــــــــار لــحــمــايــة  ــ مـ
ــاب المـــنـــدب  الـــســـفـــن فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر وبــــ
مـــن هــجــمــات الــحــوثــيــن المــتــواصــلــة حيث 
تــؤكــد ســلــطــة صــنــعــاء اســتــهــدافــهــا للسفن 
المتعاونة معها.  الدول  الإسرائيلية، وسفن 
وسادت العاصمة اليمنية صنعاء حالة من 
الهلع فــي أوســـاط المــواطــنــن، قبل أن تعود 
الأوضــاع إلى وضعها المعتاد الذي يشوبه 
الحذر الشديد من تسبب تصاعد الأحداث 
فــي الــبــحــر الأحــمــر وخــلــيــج عـــدن فــي خنق 
تجارة الوقود وتعقيد استيراده عبر ميناء 
الحديدة شمال غربي اليمن. وفي صنعاء، 
تــدافــع المــواطــنــون واصطفت المــركــبــات أمــام 
عدة محطات لتعبئة البنزين وسط وشمال 
وجـــنـــوب الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء، في 
وقـــت ســابــق، إضــافــة إلـــى تــدافــع المــواطــنــن 
أمام  وازدحامهم في طوابير أخــرى طويلة 

محطات التعبئة الخاصة بغاز الطهو.

مخاوف شح الوقود
المـــــواطـــــن عــــمــــاد المـــشـــنـــي، أفـــــــاد فــــي حــديــث 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، بـــأنـــه تـــوجـــه صــبــاحــا  لــــ
لإحدى محطات الغاز المنزلي لتعبئة قنينة 
الغاز بكمية طارئة حيث كان ينتظرهم في 
المنزل اجتماع عائلي أسبوعي اعتادوا عليه.

وأضـــاف أنــه فوجئ عند توجهه إلــى أقــرب 
محطة من موقع سكنه شمال غربي صنعاء 
بوجود طابور طويل أمــام المحطة من قبل 
مواطنين يريدون تعبئة أكثر من قنينة لغاز 
الطهو المنزلي، الأمر الذي اضطره للوقوف 
في الطابور لمدة وصلت إلى أكثر من أربع 
ساعات حتى وصل دوره، إذ اضطر لطلب 
تعبئة 20 لتراً بدلًا من 5 لترات التي أرادها 
بشكل طارئ للتعامل مع المتطلبات المنزلية 
الــعــاجــلــة. لــم تستمر هـــذه الــحــالــة أكــثــر من 
يومين قبل أن تعود الأوضـــاع إلــى حالتها 

توصلت إلى اتفاق مبدئي مع وفد صندوق 
الــنــقــد الــدولــي المــوجــود فــي الــقــاهــرة حالياً 
لزيادة قيمة القرض، مقابل لجوء الحكومة 
 للجنيه المصري. 

ً
لتعويم مُدار وليس كاملا

ــافـــت المـــصـــادر لــصــحــيــفــة »الــبــورصــة«  وأضـ
ــاء، أن  ــ ــعـ ــ الاقـــتـــصـــاديـــة المــحــلــيــة، أمــــس الأربـ
تــحــريــك ســعــر الـــصـــرف قـــد يـــحـــدث قــريــبــا، 
ن عــن اتــفــاق مع 

َ
وفـــي حـــال تــنــفــيــذه، فسيُعل

الصندوق لتوسيع برنامج التسهيل الممدد 
ــداول  ــتـ الـــحـــالـــي خــــال الأســــبــــوع المـــقـــبـــل. وتـ
العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لأجل 12 
لــلــدولار في الأســواق  شهرا عند 63 جنيها 
الــدولــيــة، فــي حــن تشير تعاملات شهادات 
الإيداع الدولية إلى تسعير الدولار ضمنيا 

فوق مستوى 70 جنيها.
ــن قــيــمــة الـــقـــرض  ــــادر عــ ـــفـــصـــح المـــــصـ

ُ
ولـــــم ت

الــجــديــد بــعــد الـــزيـــادة، والــتــي كــانــت ضمن 
مــــحــــاور مــنــاقــشــة بــعــثــة الـــصـــنـــدوق خـــال 
ــلــــت نـــشـــرة  ــقــ ــا إلـــــــى الـــــقـــــاهـــــرة. ونــ ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ زيـ
»إنـــتـــربـــرايـــز« الاقــتــصــاديــة المــحــلــيــة، أمـــس، 
القرض  عن وسائل إعــام مصرية أن قيمة 
ربما ترتفع إلى 7 أو 9 مليارات دولار لسد 
الفجوة التمويلية التي تواجهها الحكومة 
النشرة  ونقلت   .2024 العام  خــال  المصرية 
عـــن 4 مـــصـــادر تــأكــيــدهــم أن قــيــمــة الــقــرض 

السابقة مع توفر البنزين الذي يتم تداوله 
بالتسعيرة الجديدة المرتفعة التي فرضتها 
السلطات المعنية في اليمن قبل نهاية العام 
2023. ويبدي عامل في محطة بنزين، أيمن 
استغرابه  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ مصطفى، 
مــن الــهــجــوم المــفــاجــئ والمــبــاغــت للسيارات 
والمركبات منذ الصباح الباكر أمام محطات 
التعبئة التي يعمل فيها ولا يــدري ما هي 
المــشــكــلــة الــتــي حــصــلــت حــتــى يــســارع مــاك 

المركبات للاصطفاف في طوابير؟

حالة استنفار
من جانبه، أكد عامل آخر في محطة تعبئة 
»الـــعـــربـــي  ــادر، لــــ ــ ــقـ ــ ــد عـــبـــد الـ ــاجـ لــلــبــنــزيــن مـ

ــواع  ــراً لــجــمــيــع أنــ الـــجـــديـــد«، أن هـــنـــاك تـــوفـ
الـــوقـــود لــيــس عــلــى مــســتــوى المــحــطــة الــتــي 
يعمل فيها بل في مختلف المحطات العاملة 
فـــي الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء. ورصـــدت 
»العربي الجديد«، ما تعيشه بعض  جولة لـ
المدن اليمنية من حالة قلق واستنفار بسبب 
تــــطــــورات الأحــــــــداث المـــتـــاحـــقـــة فــــي الــبــحــر 
الأحــمــر وتبعاتها المــتــوقــعــة عــلــى الأســـواق 
وتجدد أزمات الوقود التي عصفت باليمن 
ــوال الــســنــوات المــاضــيــة مـــن عــمــر الــحــرب  طــ
ــبـــاد. المــواطــن  والــــصــــراع الــتــي شــهــدتــهــا الـ
هــانــي شــــرف، مـــن ســكــان مــديــنــة عــــدن، قــال 
»العربي الجديد«، إن مثل هذه الأزمات لا  لـ
أو مــدن معينة  تتوقف عند حــدود مناطق 
في اليمن في ظل تعدد السلطات الحاكمة، 
بـــل تــشــمــل جــمــيــع المــحــافــظــات والمـــــدن مثل 
ــــن قــبــل  ــتــــخــــذة عـــاصـــمـــة مـــؤقـــتـــة مـ عــــــدن المــ
الحكومة المعترف بها دولياً والتي شهدت 
ارتفاعا مفاجئا للبنزين أكثر من مرة خلال 
الشهرين الماضيين. وتتداول صنعاء وعدن 
ومختلف المدن في اليمن منذ 11 نوفمبر/ 
تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي تــســعــيــرة جــديــدة 
لـــلـــوقـــود، بــعــدمــا أقـــــرت الــســلــطــات المــعــنــيــة 

فــي صــنــعــاء إضــافــة 500 ريــــال إلـــى السعر 
المـــتـــداول لــكــل مـــن الــبــنــزيــن والــــديــــزل، فيما 
في  الــبــنــزيــن  مــن  الـــواحـــدة  الصفيحة  زادت 
عدن ومناطق الحكومة المعترف بها دولياً 

بنسبة تزيد على %10.

ارتفاع الأسعار
وبموجب قرار الشركة اليمنية العامة للنفط 
صنعاء  في  الحوثيين  سلطة  تديرها  التي 
الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 
2023، زاد سعر صفيحة البنزين )20 لتراً( 
مــن 9000 ريــال إلــى 9500 ريـــال، فيما زادت 
الصفيحة الواحدة من البنزين في عدن إلى 
)17 دولارا(،  ريـــال   25000 مــن  ريـــال   25700
لــتــداول  نــظــامــن مختلفين  هــنــاك  أن  عــلــمــا 
العملة المحلية إذ يصل سعر صرف الريال 
فـــي عـــدن ومــنــاطــق الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة إلــى 
نحو 1540 ريالا للدولار الواحد، ونحو 530 
ريالا في صنعاء. وعزت السلطات اليمنية 
في كل من عــدن وصنعاء غــاء الــوقــود إلى 
التي زادت خلال  الــــواردات  ارتــفــاع تكاليف 
الفترة الماضية نتيجة للأحداث المتصاعدة 
في المنطقة، بسبب الحرب الإسرائيلية على 

غــــزة وحـــالـــة الاضــــطــــراب وعــــدم الاســتــقــرار 
ــفـــط الـــعـــالمـــيـــة. ويــســتــبــعــد  ــنـ فــــي أســــــــواق الـ
الـــبـــاحـــث الاقـــتـــصـــادي مــنــيــر الــــقــــواس، في 
أن تكون هناك  الجديد«،  »العربي  لـ حديثه 
الــوقــود كالتي شهدها  أزمــة مستفحلة في 
اليمن خلال السنوات الست الأولى للحرب 
والصراع الدائر في البلاد منذ العام 2015، 
إذ تسبب ذلــك في أكبر أزمــة إنسانية على 
مستوى العالم وفق تصنيف الأمم المتحدة. 
ويــــــرى أن هـــنـــاك تـــوجـــهـــا أمـــمـــيـــا وعــربــيــا 
ــل نـــهـــائـــي لــلــصــراع  ــاد حــ وخــلــيــجــيــا لإيــــجــ
فــي الــيــمــن وفـــق خــريــطــة الــطــريــق المــتــوافــق 
عليها أخيراً من قبل جميع الأطراف، والتي 
ــــواردات  مــن أهـــم بــنــودهــا تسهيل دخـــول الـ
مـــن الـــوقـــود والـــغـــذاء عــبــر مــيــنــاء الــحــديــدة 
الـــذي يــخــدم المــنــاطــق والمــحــافــظــات الواقعة 
الموانئ  ومختلف  الحوثيين  سيطرة  تحت 
اليمنية الأخــــرى، مــشــيــراً إلـــى أن مــثــل هــذه 
الأوضــــــاع لا تــخــلــو فـــي نــهــايــة المـــطـــاف من 
المستغلين الذين تعودوا استثمار مثل هذه 
للأحداث  المتصاعدة  والتطورات  الأوضــاع 
بهدف تحقيق مكاسب خاصة على حساب 

معاناة المواطنين.

قالت  فيما  دولار،  مليارات   9 إلــى  سترتفع 
3 مصادر أخــرى إن قيمة الاتــفــاق قد تصل 
إلى 6 مليارات دولار. وأشــارت النشرة إلى 
تعويم  بطريقة  سترتبط  الــقــرض  قيمة  أن 
الجنيه )تحرير سعر الصرف( هل هو كامل 
ــدار، ومـــن ثــم ســتــرتــبــط الـــزيـــادة بمدى  أم مــ
التخفيض في قيمة العملة المحلية. وترتبط 
مــصــر بــاتــفــاق تسهيل ائــتــمــانــي مــمــدد مع 
مليارات   3 قيمته  الــدولــي،  النقد  صــنــدوق 
دولار، لكن شريحة أولى منه صُرفت بقيمة 
لم  فــيــمــا  دولار،  مــلــيــون   350 تـــتـــجـــاوز  لـــم 
المــراجــعــتــن الأولـــى والثانية  تتم إجــــراءات 
ــرى تــجــمــيــد الـــبـــرنـــامـــج. ومــن  وبــالــتــالــي جــ
النقدية  الــســيــاســة  لجنة  تجتمع  أن  المــقــرر 
الــيــوم الخميس، لبحث  المــركــزي،  البنك  فــي 
سعر الفائدة وسط توقعات برفعها تمهيدا 
لتعويم الجنيه. وتبلغ أسعار الفائدة على 

الودائع 19.25% وفائدة الإقراض %20.25.
ووصل فريق صندوق النقد الدولي قبل نحو 
اتــفــاق بقيمة 3 مليارات  أســبــوعــن لإحــيــاء 
ديسمبر/  فــي  توقيعه  عــقــب  تعطل  دولار، 
كانون الأول 2022، بعدما لم تحافظ مصر 
عــلــى ســعــر صــــرف مــــرن كــمــا وعـــــدت. وكـــان 
الصندوق  وفــد  تنتهي مهمة  أن  المــقــرر  مــن 
الاثنين الماضي، لكن لم يعلن بعد عن أسباب 

تمديد الزيارة. ووفقا لوكالة »رويترز«، فإن 
»إحــيــاء الاتــفــاق يتوقف إلــى حــد كبير على 
مدى وسرعة خفض قيمة العملة المصرية«، 
ــقـــال إلـــى  ــتـ حـــيـــث يـــطـــالـــب الــــصــــنــــدوق بـــالانـ
سياسة سعر صرف مرنة، وتسريع عملية 
ــول، والـــحـــد مـــن مــشــاركــة الــدولــة  ــ بــيــع الأصــ
فــي الاقــتــصــاد، وإبـــطـــاء الإنـــفـــاق الحكومي 
الــبــنــيــة التحتية،  خــصــوصــا عــلــى مــشــاريــع 
وأيــضــا حــزمــة حــمــايــة اجتماعية إضــافــيــة.  

وإضـــافـــة إلـــى مــفــاوضــات رفـــع قــيــمــة قــرض 
الصندوق، فإن هناك توجهاً لدى الحكومة 
خلال  الصندوق  مستحقات  جدولة  لإعــادة 
الــعــام الـــجـــاري، والــتــي تــتــجــاوز 6 مــلــيــارات 
دولار. وإذا توصل وفد الصندوق إلى اتفاق 
مـــع الــحــكــومــة المــصــريــة، فــســيــعــرض بــنــوده 
عــلــى المــجــلــس الــتــنــفــيــذي لـــصـــنـــدوق الــنــقــد 

الدولي للحصول على موافقته. 
)العربي الجديد(

حرب السفن تهدد اليمن بأزمة وقود وكـهرباء

عودة الطوابير أمام محطات الوقودمصر تقترب من اتفاق مع صندوق النقد

موجة غلاء جديدة للوقود في اليمن )فرانس برس(

زادت مخاوف اليمنيين 
من ارتدادات اقتصادية 

عكسية لاتساع حرب 
السفن على البلاد، ولا 

سيما في ما يتعلق 
بالوقود والكهرباء

قالت مصادر إن 
الحكومة المصرية 
توصلت إلى اتفاق 

مبدئي مع وفد 
صندوق النقد الدولي 
الموجود في القاهرة 

حالياً لزيادة قيمة القرض، 
مقابل لجوء الحكومة 

لتعويم الجنيه

»قطر للطاقة«: 
4 عقود لتطوير 

حقل الشاهين
أعلنت شركة قطر للطاقة إرساء 4 

عقود رئيسية للهندسة والمشتريات 
والبناء والتركيب بقيمة 6 مليارات 

دولار تتعلق بالمرحلة التالية لتطوير 
حقل الشاهين البحري، أكبر حقل 

نفط في قطر، لزيادة الإنتاج بحوالى 
100 ألف برميل يومياً.

وبحسب بيان الشركة، أمس 
الأربعاء، تأتي ترسية العقود كجزء 

من مشروع »رؤية« الذي يعتبر 
المرحلة الثالثة لتطوير حقل الشاهين 

منذ تولي شركة نفط الشمال، 
وهي مشروع مشترك بين شركة 
قطر للطاقة 70% وتوتال إنرجيز 

30%، تشغيل الحقل في شهر 
يوليو 2017. وتبلغ قيمة العقود 

الأربعة، والتي تشمل نطاقات عمل 
مختلفة، ما يزيد على 6 مليارات 

دولار، إذ تم إرساؤها على كل من: 
تحالف شركات ماكديرموت الشرق 

الأوسط وتشينغداو ماكديرموت 
وتشوان للهندسة البحرية لتنفيذ 
عقد الهندسة والمشتريات والبناء 

لـ9 منصات إنتاج بقيمة تبلغ حوالى 
2.1 مليار دولار.

العراق: مشاريع 
استثمار بالغاز في 

حقل الحلفاية 
أكد وكيل وزارة النفط العراقية 

لشؤون الغاز، عزت صابر، على 
أهمية الإنجاز الذي يتحقق في 
شركة نفط ميسان باستثمار 

الغاز المصاحب للعمليات النفطية 
من حقل الحلفاية بمحافظة 

ميسان، مبينا أنه يمثل إضافة 
مهمة ونوعية إلى الإنتاج الوطني 

من الغاز المستثمر، بإيقاف حرقه 
وتحويله إلى طاقة مفيدة. وأضاف 
صابر، خلال جولة تفقدية لشركة 
نفط ميسان، أن هذه الزيارة تأتي 
بتوجيه من نائب رئيس مجلس 

الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط؛ 
لمتابعة مشاريع استثمار الغاز 

المصاحب في حقل الحلفاية، والذي 
من المؤمل الاحتفال بإنجازه نهاية 

الربع الأول من هذا العام، مشيراً 
إلى أن غاز الحلفاية يمثل إضافة 

مهمة للإنتاج الوطني من الغاز 
بمعدل 300 مليون قدم مكعبة 

قياسية. ومن جهته، قال مدير عام 
شركة نفط ميسان، حسين كاظم 

لعيبي، إن المشروع يتكون من 
وحدتين للطاقة وبواقع 150 مليون 
قدم مكعبة قياسية لكل وحدة، إلى 

جانب إنتاج الغاز السائل بمعدل 
2300 طن باليوم، وكميات جيدة 

من المكثفات والكبريت.

نمو الإصدارات 
الخليجية للسندات 

والصكوك
ارتفع إجمالي الإصدارات الأولية 

للسندات والصكوك الخليجية 
خلال عام 2023 بنحو %20.3 

إلى 95.3 مليار دولار، مقابل 79.2 
مليار دولار عام 2022. كما ارتفع 
إجمالي عدد الإصدارات الخليجية 

الأولية من السندات والصكوك 
ليصل إلى 224 إصداراً خلال عام 
2023، مقارنة بـ201 إصدار خلال 
العام السابق له، وذلك وفق تقرير 

شركة المركز المالي الكويتي، الصادر 
أمس الأربعاء. تصدّرت السعودية 
من حيث إجمالي قيمة الإصدارات 

الأولية للسندات والصكوك الخليجية 
خلال عام 2023 بقيمةٍ 52.5 مليار 

دولار، وهو ما يمثل 55.1% من 
الإجمالي، وتليها الإمارات بنسبة 

31.5% أو ما يعادل 30 مليار دولار. 
وبلغت حصة الإصدارات البحرينية 

5.3 مليارات دولار وهو ما يمثل 
5.6%، فيما بلغت حصة الإصدارات 
القطرية 4.7 مليارات دولار بما يمثل 
4.9%. كما بلغت حصة الإصدارات 

العمانية 1.9 مليار دولار، وهو ما 
يمثل 1.9%، في حين بلغت حصة 

الإصدارات الكويتية 0.8 مليار دولار 
من خلال 5 إصدارات.

أخبار طاقة

لبنانقروض

مقابلة

عماد الطراونة

■ ما هي إجراءاتكم للتعامل مع الضغوط التضخمية الناتجة 
عن اضطرابات البحر الأحمر والعدوان على غزة؟

تهدد  كبيرة  تــحــديــات  على  الحالية  المــرحــلــة  تنطوي 
البلدان  مــن  للعديد  الغذائي  والأمـــن  التوريد  سلاسل 
التي هي بالأصل  الشركة  الأردن. وتعمل  بينها  ومــن 
ــام مــع  ــجــ ــســ ــلـــى الانــ ــل لـــلـــحـــكـــومـــة عـ ــامـ ــكـ ــالـ مـــمـــلـــوكـــة بـ
ارتفاع  بـــوادر  لمواجهة  للتحوط  الرسمية  التوجهات 
أسعار المواد الغذائية عالمياً وسعيها لتوفير حلول من 
شأنها الحد ما أمكن من تداعيات العدوان الإسرائيلي 
ــرابـــات الــبــحــر الأحـــمـــر وبـــاب  عــلــى قــطــاع غــــزة واضـــطـ
المندب. كما تأتي مساهمتها إدراكــا من مجلس إدارة 
الــعــامــة الأردنــيــة للصوامع والــتــمــويــن للدور  الــشــركــة 
الذي أنشئت من أجله كشركة حكومية وذراع تخزيني 
الصناعة والتجارة والتموين ودعم توجهات  لــوزارة 
الــحــكــومــة فـــي تــحــفــيــز الـــقـــطـــاع الـــخـــاص لــلــعــب دوره 
آمن  استراتيجي  مخزون  تحقيق  في  المساهمة  تجاه 
وفعال والتحوط لتوفير السلع الأساسية والضرورية 

للمواطن الأردني بأسعار معقولة.

■ بماذا تساهم الشركة في تعزيز المخزون الغذائي؟
ــة فـــي كــافــة  ــويــ الأمـــــن الـــغـــذائـــي لــــــأردن وتـــعـــزيـــزه أولــ
الأوقـــات ويتم التركيز عليه أكثر في أوقــات الأزمــات، 
التخزينية  بــخــدمــاتــهــا  مساهمتها  قــدمــت  والــشــركــة 
ضمن المستودعات الجافة والمبردة بسعر الكلفة وبأقل 
مــا نسبته 40% عــن أســعــار المــســتــودعــات فــي الــســوق 
وذلك لخدمة توجهات الحكومة ومساعيها لتشجيع 
الاستهلاكيتين  والمؤسستين  الخاص  القطاع  مــوردي 
الغذائية  المــواد  بتخزين  للتحوط  والعسكرية  المدنية 
الأساسية التي تخطط الحكومة للاحتفاظ بها إضافة 
الموردين  المساحات بين  توزيع  عدالة  تــرك مجال  إلــى 
وتـــجـــار ومــنــتــجــي المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة. ومــــن هــنــا تــركــز 
الشركة حاليا على مساعدة القطاع الخاص للتحوط 
والحصول على أكبر كميات ممكنة من السلع الغذائية 
الأســاســيــة والــحــد مــن تــأثــرهــا بــارتــفــاع أجـــور الشحن 
ارتفاعات  وتــفــادي  الأســعــار  وبالتالي ضبط  البحري 

غير مبررة خلال الفترة المقبلة.

■ ما أبرز الخدمات التي تقدمونها من خلال الشركة؟
ــون الـــشـــركـــة حــكــومــيــة وتـــمـــثـــل الــــــــذراع الــتــخــزيــنــي  ــ كـ
ــة  ــيــ ــويـــن الأردنــ ــمـ ــتـ ــارة والـ ــجــ ــتــ لـــــــــوزارة الـــصـــنـــاعـــة والــ
والــقــطــاع الــخــاص، فــإنــنــا نــقــدم خــدمــات الــتــخــزيــن في 
للقطاع  الكلفة  بسعر  والمـــبـــردة  الــجــافــة  المــســتــودعــات 

والمؤسسة  المدنية  الاستهلاكية  وللمؤسسة  الخاص 
ــــك لمــســاعــدة الــحــكــومــة  الاســتــهــاكــيــة الــعــســكــريــة، وذلـ
فـــي تــســهــيــل عــمــل الــقــطــاع الـــخـــاص وتــخــفــيــف الكلف 
وتحفيزهم للعب الدور المتوقع منهم تجاه التحديات 
الـــوزراء  مجلس  وجــه  حيث  المقبلة،  العالمية  الغذائية 
الـــشـــركـــة لــتــســهــيــل إجـــــــراءات تــخــزيــن الــســلــع لــلــقــطــاع 

الخاص وبأسعار مخفضة وتحفيزية.
ويــســاهــم ذلـــك فــي الــحــد مــن انــعــكــاس ارتـــفـــاع أســعــار 
استقرار  على  والمحافظة  المحلي  السوق  على  الشحن 

أسعار السلع الغذائية قدر المستطاع.
الشركة تتطلع بعناية  إدارة  فإن  الآخــر،  الجانب  وفي 
التخزين والمحافظة  مــراكــز كلف  إلــى مــوضــوع ضبط 

على المخزون الاستراتيجي والسلع الأساسية.

■ كيف تساهمون فــي دعــم قـــدرات بناء مــخــزون مــن مادتي 
القمح والشعير؟

الـــوطـــنـــي  المـــــخـــــزون  وإدارة  بـــحـــفـــظ  الــــشــــركــــة  تـــعـــنـــى 
أنحاء  فــي جميع  والــغــذاء  الحبوب  مــن  الاستراتيجي 
الأردن بالتناغم مع سياسة وزارة الصناعة والتجارة 
مادتي  اســتــيــراد  فــي  التموينية  وخططها  والتموين 
الــقــمــح والــشــعــيــر. وتــتــحــمــل الــشــركــة الــعــامــة الأردنــيــة 
انتشار  خـــال  مــن  والــتــمــويــن مسؤوليتها  لــلــصــوامــع 
بين  أنشطتها  وتــنــوع  المملكة  أقــالــيــم  فــي  مجمعاتها 
صوامع تخزين ومطحنة ومستودعات مبردة وجافة 

إضافة إلى تفريغ بواخر الحبوب في ميناء العقبة.
والــشــركــة تــســعــى لـــزيـــادة الـــقـــدرات الــتــخــزيــنــيــة خــال 
يكفي  القمح  مــن  الأردن  مــخــزون  والآن  المقبلة،  الفترة 

الاستهلاك المحلي 10 أشهر والشعير 8 أشهر.

لمختلف  التخزينية  الاســتــطــاعــة  لــزيــادة  هــي مساعيكم  مــا   ■
السلع الغذائية الأساسية؟

تـــســـعـــى الـــشـــركـــة إلـــــى الاســــتــــمــــرار بــتــحــســن ظــــروف 
ــات  ــثــــاجــ ــة والــ ــافــ ــجــ الـــتـــخـــزيـــن فـــــي المــــســــتــــودعــــات الــ
بـــالـــصـــورة الــتــي تــلــبــي حــاجــة الـــســـوق المــحــلــي، حيث 
تضم مجمعاتها مجموعة كبيرة من ثلاجات التبريد 
ــــى مـــســـاحـــات واســــعــــة مــن  ــة إلــ ــافــ والـــتـــجـــمـــيـــد بــــالإضــ
تأجير  خدمة  الشركة  وتقدم  والهناجر.  المستودعات 
المستودعات المبردة والجافة للقطاعين العام والخاص 
التخزين والمــنــاولــة والمحافظة  أفــضــل شـــروط  وتــوفــر 
إلى  بالإضافة  المحلية،  والبيئة  المــخــزون  سلامة  على 
ــرى مــثــل خــدمــة  ــ الــعــديــد مـــن الــخــدمــات المــســانــدة الأخـ

فحص العينات.

ارتفاع أسعار البنزين 
في مناطق حكومة 

عدن بأكثر من %10

الصوامع  شركة  عــام  مدير  قــال 
الشركة  إن  الطراونة،  عماد  الأردنية 
تعزيز  عــلــى  تعمل  الــحــكــومــيــة 
المخزون الاستراتيجي الغذائي، مع 
لمواجهة  الخاص  القطاع  دعم 

ارتفاع كلفة الشحن

أجراها زيد الدبيسية

الأردن يدعم القطاع الخاص 
لمواجهة ارتفاع أجور الشحن

نسعى إلى تعزيز المخزون 
الاستراتيجي من المواد الغذائية

الأول  تشرين  أكتوبر/  شهر  خلال  صدر  تقرير  في  الدولي،  البنك  قال 
انكماشًا كبيرًا، وذلك  اليمن واجه  النفطي في  القطاع  إن  الماضي، 
ــار الــــذي فــرضــه  ــص ــح بــســبــب ال
النفط،  صــادرات  على  الحوثيون 
وأدى إلى خفض متوسط الإنتاج 
الهيدروكربونات  مــن  اليومي 
 2021 عام  في  برميل   61600 من 
إلى 51400 برميل في عام 2022، 
اليمني  الاقتصاد  أن  إلــى  وأشـــار 
التعافي  ــى  إل ــرات  ــؤش م أظــهــر 
في عام 2022، وأن البلاد تواجه 

تحديات مستمرة.

انكماش القطاع النفطي

Thursday 1 February 2024 Thursday 1 February 2024
الخميس 1 فبراير/ شباط 2024 م  20  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3440  السنة العاشرة الخميس 1 فبراير/ شباط 2024 م  20  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3440  السنة العاشرة

انخفاض 
توقعات 
نمو 
الاقتصاد 
المصري إلى 
3% )خالد 
دسوقي/ 
فرانس برس(
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اقتصاد

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

يــــــــواجــــــــه الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبــــــــــــــــي 
ــتــــوى الــــــقــــــرارات  ــلــــى مــــســ أزمـــــــــة عــ
والمتعلقة  المصيرية،  الاقتصادية 
»الــتــداعــيــات المالية  على وجــه الــخــصــوص بـــ
الــروســي لأوكــرانــيــا«. فرئيس حكومة  للغزو 
ــان  ــ ــ المــــجــــر الـــقـــومـــي المـــحـــافـــظ فـــيـــكـــتـــور أوربـ
»أوربانية« ذات سحر خاص  أصبح ظاهرة 
فــــي مــعــســكــر الـــيـــمـــن الـــقـــومـــي المـــحـــافـــظ فــي 
الـــقـــارة الــعــجــوز. الــرجــل يــقــف مــعــانــداً خطط 
ــــورو )54  ــــرف نـــحـــو 50 مـــلـــيـــار يــ أوروبــــــــا صـ
الأوكراني في  مليار دولار( دعماً للاقتصاد 
السنوات الأربع القادمة. وتأجل حسم القرار 
»فيتو«  بـ الماضي  الأول  ديسمبر/كانون  من 
أورباني إلى قمة الأوروبيين اليوم الخميس.
ــبــــرلمــــان  ــى مـــســـتـــوى »الــ ــلــ ــــي بــــروكــــســــل، وعــ فـ
الأوروبــــــــــي«، يـــــرون أنــــه بـــــدون الـــدعـــم المــالــي 
الجبهات ستتأثر،  فإن  الأوكــرانــي  للاقتصاد 
الطاحنة  الحرب  تكاليف  بفعل  تنهار  وربما 
المـــتـــواصـــلـــة مــنــذ الـــغـــزو الــــروســــي لــلــبــلــد في 

فبراير/شباط 2022.
)الــيــوم( في  الحاسمة  الأوروبــيــة  القمة  قبيل 
بــروكــســل، وفــي ســيــاق ضــغــوط على فيكتور 
أوربــان، من أجل الإفــراج عن الأمــوال لمصلحة 
أوروبــيــة« لصحيفة  كييف، سربت »مــصــادر 
»فـــايـــنـــنـــشـــال تـــايـــمـــز« الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، الاثـــنـــن 
المـــاضـــي، أن بــروكــســل بــصــدد تــطــبــيــق خطة 
»ســريــة« لاســتــهــداف الاقــتــصــاد المــجــري، بما 
فــيــهــا تــخــويــف المــســتــثــمــريــن وقـــطـــع تــمــويــل 
أخــرى،  بودابست. سرعان ما ذهبت مصادر 
الثلاثاء الماضي، إلى »نفي« الخطة. ومع ذلك 
فإن آثار »الامتعاض« الأوروبي من سياسات 
ــنــــوات، مــســاهــمــة  أوربـــــــان مــتــواصــلــة مــنــذ ســ
ــواقـــف أوروبـــــا.  فـــي تــنــغــيــص وحــــدة حــــال ومـ
فـــالـــرجـــل مــتــهــم بـــمـــمـــارســـة »ابــــــتــــــزاز« بــحــق 
الـــدول الـــ 26 الأخـــرى فــي المعسكر الأوروبـــي، 
ما يكشف أن حالة من اليأس تدب في أروقة 
التلويح  إذ مجرد  المشترك.  الأوروبـــي  العمل 
بــغــض الــنــظــر عـــن صــحــة الــوثــيــقــة بــتــخــريــب 
اقــتــصــاد دولــــة عــضــو يــعــنــي وصــــول الأمـــور 
إلى ذروتها، لما يحمله ذلك من نتائج وخيمة 
على كل اقتصادات القارة المتشابكة. هذا إلى 
 عــلــى اســتــخــدام 

ً
جــانــب غــيــاب الإجــمــاع أصـــا

ــة  الــعــصــا الاقـــتـــصـــاديـــة الــغــلــيــظــة بـــوجـــه دولـ
 
ً
عضو، خشية أن تلحق دولًا خــرى مستقبلا

ــراءات. وحــاولــت بــودابــســت خــال  ــ نــفــس الإجــ
التواصل  »الــخــطــة«  لنشر  اللاحقة  الــســاعــات 
الــدبــلــومــاســي المــبــاشــر مـــع أوكـــرانـــيـــا، وعــلــى 
أساس طرح أوربــان خطة بديلة لسد أوروبا 

عجز الميزانية والاقتصاد المترنح في كييف.

خلفيات الصداع المجري
ــيـــس حــكــومــة المــجــر  ــام المـــاضـــي ورئـ ــعـ مــنــذ الـ
أوربــــان يُتهم بــأخــذ أوكــرانــيــا »كــرهــيــنــة« في 
مــعــاركــه مـــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، لــيــس فقط 
لاتـــهـــامـــه بـــأنـــه »صــــديــــق« الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
ــل لأنـــــه عـــلـــى المــســتــوى  ــوتــــن، بــ فـــاديـــمـــيـــر بــ
المالي يجعل المليارات حجر زاوية في علاقته 
بـــالـــقـــارة الـــعـــجـــوز. فــبــروكــســل حــجــبــت نحو 
30 مليار يــورو عــن بــودابــســت، بسبب اتهام 
الــتــحــالــف الــحــاكــم »فــيــديــز« بــزعــامــة أوربــــان 
التي يقوم عليها  تقويض الأســس والمــبــادئ 
لناحية فصل  الأوروبـــي، وخصوصا  النادي 
بها وجعل  بالتحكم  اتهم  أن  بعد  السلطات، 
واضحة،  المسألة  إذا  مركزية.  السلطات  هــذه 
أقله منذ قمة الأوروبيين في ديسمبر/كانون 
الأول المــاضــي، في إطــار »المقايضة«. ومــع أن 
ستفرج  إنها  شهر  نحو  قبل  قالت  بروكسل 
عن نحو 10 مليارات يورو من حصة المجر من 
وأكــدت  الاقتصاد،  لإنعاش  مساعدات  حزمة 
أنــهــا ليست فــي ســيــاق المــقــايــضــة، إلا أن ذلك 
ليس ما يطمح إليه أوربان على ما يبدو من 
اتساع الخلاف المستمر طيلة أسابيع سبقت 
الــقــمــة الــيــوم الــخــمــيــس. فـــالإفـــراج عــن بعض 
الأموال المجرية مشروط أوروبياً بتبني المجر 
رســمــيــا تــغــيــيــرات مــعــلــنــة عــلــى تــشــريــعــاتــهــا، 
الــجــريــدة التشريعية  مـــن خـــال نــشــرهــا فـــي 
المجرية. تريد الدول الـ26 الأخرى في الاتحاد 

سيئول ـ العربي الجديد

تـــشـــكـــو كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة مــــن الإجــــــــــراءات 
الــحــمــائــيــة والــقــيــود الأمــيــركــيــة بــحــق السلع 
التي تدخل فيها المعادن والمكونات الصينية، 
ــود تـــضـــر فــي  ــيــ ــقــ مـــــشـــــددة عـــلـــى أن هــــــذه الــ
النهاية بصادراتها. ودعت كوريا الجنوبية 
الولايات المتحدة، إلى وضع »لوائح معقولة« 
بــشــأن الــحــد مــن مــصــادر المــعــادن والمــكــونــات 
الـــحـــيـــويـــة مــــن دول مـــثـــل الــــصــــن، لــتــتــمــكــن 
الــشــركــات مــن الــحــصــول عــلــى حــوافــز تعزيز 
صــنــاعــة الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة الأمــيــركــيــة. 

أقله ظــاهــريــا، حسم تمرير حزمة  ــي،  الأوروبــ
ــــورو لــكــيــيــف، بــعــد أن وصــلــت  الــــــ50 مــلــيــار يـ
الأمور في البلد الذي تعصف فيه الحرب إلى 
المــقــابــل يُظهر  الحضيض الاقــتــصــادي. وفــي 
ــان بـــأن المــســألــة لا تتعلق بـــالأمـــوال ولا  ــ أوربـ
بفيتو ضد دعم الاقتصاد الأوكــرانــي. فحتى 
الــنــادي  فــي  كييف  فــي قضية حسم عضوية 
الأوروبـــــي يــبــدو ســاســة بــروكــســل متخوفين 
من أنه يحاول استخدام حق النقض )الفيتو( 
لمـــصـــلـــحـــة مــــوســــكــــو. فـــمـــعـــظـــم الأمـــــــر يــتــعــلــق 
ــا فــــي حـــربـــهـــا مــع  ــيــ ــرانــ بـــمـــعـــارضـــة دعـــــم أوكــ
الحماسة  روسيا، وهــو يلقى بذلك ما يشبه 
في معسكرات أوروبية قومية محافظة، بمن 
فيهم رئيس حكومة سلوفاكيا روبرت فيكو، 
والنمسا،  بولندا  في  المتشددون  والقوميون 

وبـــــن قـــــوى أمـــيـــركـــيـــة راغــــبــــة بــــوقــــف الـــدعـــم 
العسكري والمالي لأوكرانيا.

أوربان ليس وحيداً
عمليا تــعــيــش كــيــيــف وداعــمــوهــا الــغــربــيــون 
حــالــة غــيــاب يقين إذا مــا تــوقــف الــدعــم المالي 
فبدون  الاقتصادية.  مآزقها  لمواجهة  الغربي 
هذا الدعم يصعب على أوكرانيا الصمود في 
وجه روسيا، وذلــك أكثر ما يخيف الغربيين 
ــتـــوى الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــســيــاســي،  عـــلـــى المـــسـ
»سيمنح  الاقتصادي  الانهيار  أن  مفترضين 
للاستمرار  الغربيين  تقسيم  رخــصــة  بــوتــن 
ــــى مــــا هــــو أبــــعــــد مــن  فــــي خـــطـــط الـــتـــوســـع إلــ
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  أوكـــرانـــيـــا«، كــمــا يـــذكـــر لــــ
عضو البرلمان الأوروبي الدنماركي نيكولاي 

وذكــرت وكالة يونهاب الكورية إن »كانغ إن 
ـ سون« النائبة الثانية لوزير خارجية كوريا 
ــذا المـــوقـــف إلـــى هوسيه  الــجــنــوبــيــة، نــقــلــت هـ
الأميركية  الخارجية  وزارة  وكيل  فرنانديز، 
للنمو الاقــتــصــادي والــطــاقــة والــبــيــئــة، خلال 
المــحــادثــات الــســنــويــة رفــيــعــة المــســتــوى حــول 
ــتــــي جـــــــرت، أمـــس  ــاون الاقــــتــــصــــادي الــ ــعــ ــتــ الــ

الأربعاء، في العاصمة سيئول.
ووفــق الــــوزارة دعــت كانغ الــولايــات المتحدة 
ــــى »صــــيــــاغــــة لــــوائــــح مـــعـــقـــولـــة تــــأخــــذ فــي  إلــ
الاعتبار واقع سلاسل التوريد«، خلال تنفيذ 
ــادرة فــــي قــــانــــون خــفــض  ــ ــــصـ الـــتـــوجـــيـــهـــات الـ

التضخم الأميركي بشأن »الكيانات الأجنبية 
المثيرة للقلق« وفق وصف القانون.

الجنوبية عن مخاوفها  أعربت كوريا  وقد 
بشأن القواعد المنصوص عليها في قانون 
الــجــديــد بشأن  الأمــيــركــي  التضخم  خــفــض 
إنه  قائلة  الخضراء،  التكنولوجيات  تعزيز 
الــصــعــب تقليل الاعــتــمــاد عــلــى الصين  مــن 
بــدرجــة كبيرة خــال الإطـــار الزمني المحدد 

بموجب القانون.
وبموجب القواعد، فإنه بدءاً من عام 2025 لا 
يجوز أن تحتوي السيارة الكهربائية المؤهلة 
لــلــحــصــول عـــلـــى حــــوافــــز ضــريــبــيــة عـــلـــى أي 
معادن مهمة تم استخراجها أو معالجتها أو 
الكيانات الأجنبية  إعــادة تدويرها بواسطة 
المثيرة للقلق. وبــدءاً من هــذا العام، لا يجوز 
أن تحتوي السيارة الكهربائية المؤهلة على 
أي مــكــونــات لــلــبــطــاريــات تـــم تــصــنــيــعــهــا أو 

تجميعها بواسطة تلك الكيانات الأجنبية.
أعلنت  المــاضــي،  الأول  ديسمبر/كانون  وفــي 
الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة أن الـــصـــن وروســـيـــا 
مــدرجــة  الشمالية وإيــــران هــي دول  وكــوريــا 
ــيـــة المـــثـــيـــرة  ــبـ ــنـ ــلـــى قـــائـــمـــة الـــكـــيـــانـــات الأجـ عـ
لــلــقــلــق. ويُــنــظــر إلـــى تــلــك الــقــواعــد عــلــى أنها 
جزء من الجهود الأميركية لتقليل الاعتماد 
عــلــى الــصــن، أكــبــر مـــورد فــي الــعــالــم للمواد 
الــرئــيــســيــة لــلــمــركــبــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، وســـط 
التنافس الاستراتيجي بين واشنطن وبكين.

»كانغ«  إن  الكورية  الخارجية  وزارة  وقــالــت 
ســلــطــت الــضــوء عــلــى اســتــثــمــارات الــشــركــات 
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة فـــي الـــســـوق الأمــيــركــيــة، 
والتي ساهمت في خلق فرص العمل وتعزيز 
واشنطن  اهتمام  وطلبت  الــتــوريــد،  ســاســل 
حــتــى تــتــمــكــن الــشــركــات مـــن الــحــصــول على 

الإعفاءات الضريبية والإعانات.

كدعم عسكري. وجــاءت 36 مليار يــورو من 
إجــمــالــي المـــســـاعـــدات مــبــاشــرة مـــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي، بــيــنــمــا بــقــيــة المـــبـــالـــغ كـــانـــت من 
الدول الأعضاء. وما يرفض تمريره فيكتور 
أوربان إلى كييف هو المال الآتي من ميزانية 
يورو  مليار  فالخمسون  الأوروبـــي.  الاتحاد 
يــــريــــد الأوروبـــــــيـــــــون تــخــصــيــصــهــا كــحــزمــة 

واحـــــدة لــتــغــطــي الـــســـنـــوات الأربـــــع الــقــادمــة، 
إلى  »التوصل  ببساطة  يريد  أوربـــان  بينما 
حـــلـــول وســــط لــلــتــصــويــت ســنــويــا عــلــى كل 
بيده خلال  الفيتو  يبقي  ما  لوحدها،  حزمة 
السنوات القادمة«، وفق فيلومسن، الذي يرى 
إلــى »ممارسة المزيد  أن هــذه الطريقة تهدف 
الابتزاز«. والاقتصاد الأوكراني بطبيعة  من 
ــادر عــلــى الـــنـــجـــاة دون الــدعــم  ــ الـــحـــال غــيــر قـ
المــقــرر، حيث مــن الممكن أن تنهار  ــي  الأوروبــ
الإدارات العامة للدولة، بحسب أيضا ما حذر 
خلال  زيلنسكي  فولديمير  أوكــرانــيــا  رئيس 
قمة جمعته في أوسلو بقادة دول »مجموعة 
ــا لــتــقــريــر  ــقــ الـــشـــمـــال« الـــشـــهـــر المــــاضــــي. ووفــ
صــنــدوق النقد الــدولــي الــصــادر فــي مــارس/ 
آذار الماضي فإن أوكرانيا ستعاني في العام 

الحالي 2024 عجزاً في المالية العامة قدره 26 
مليار يورو، وفي 2025 بنحو 22 ملياراً وفي 
2026 بـ 13 مليار يــورو. ومــع أن الأوروبيين 
مــــرروا الــجــزء الأخــيــر مــن حــزمــة المــســاعــدات 
السابقة عن عام 2023، بنحو 18 مليار يورو، 
لــكــن ذلـــك يــبــدو غــيــر كـــاف. فــتــوقــف التمويل 
بفعل الفيتو المجري »سيكون بمثابة ضربة 
فــي وجــه الجنود الأوكــرانــيــن على الجبهة، 
ــلـــون فــــي مــســتــقــبــل فــــي الاتـــحـــاد  ــأمـ الــــذيــــن يـ
الأوروبـــي« وفق ما أشــار الرئيس الأوكراني 
في اجتماعه مع قادة دول الشمال في أوسلو.

إرهاق الحرب المالي
مــيــتــا  الـــــدنـــــمـــــارك  وزراء  ــيــــســــة  رئــ ــمـــت  ــهـ فـ
فيكتور  مــع  الأوروبـــي  السجال  فريدركسن 

أوربـــــان بــاعــتــبــاره خــطــراً عــلــى وحــــدة حــال 
الـــــقـــــارة الأوروبـــــــيـــــــة. وفــــريــــدركــــســــن، الــتــي 
ــيـــن آخــريــن  ــادة أوروبـ ــعــبــر ضــمــنــيــا عـــن قــ

ُ
ت

مــتــحــمــســن لاســـتـــمـــرار دعــــم أوكـــرانـــيـــا في 
حــربــهــا مــع روســيــا، أكـــدت أنـــه »يــجــب على 
ــيـــن عـــدم إظــهــار أنــهــم يــعــانــون من  الأوروبـ
انقسامنا  في  يأمل  فبوتين  الحرب،  إرهــاق 
شعر الأوكرانيين 

ُ
وإرهاقنا، ومن المحرج أن ن

أننا تعبنا«. غير بعيد عن ذلك ذهب رئيس 
المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، حين أكد 
على وجوب تقديم الدعم المالي والعسكري 
والــســيــاســي لأوكـــرانـــيـــا »وعــلــيــنــا الــتــوصــل 
ـــ50 مليار  ــ إلـــى حـــل لــاتــفــاق عــلــى تــوفــيــر الـ
يورو لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل 

لأوكرانيا«.

قمة حاسمة 
لدعم أوكرانيا

كوريا الجنوبية تشكو من الحمائية الأميركية

)Getty( رئيس حكومة المجر عارض صرف المساعدات في قمة أوروبية عقدت الشهر الماضي

من الصعب تقليل اعتماد كوريا الجنوبية على الصين في مكونات الإنتاج )Getty(مزارعون غاضبون من ارتفاع تكاليف الإنتاج يقطعون الطرق بمئات الجرارات )فرانس برس(

)Getty( انتعاش الإنتاج جاء بدعم من نمو الصادرات الشهر الماضي

أوروبا تخطط 
لصرف 50 مليار يورو 

لأوكرانيا

فــيــلــومــســن. عــلــى مــســتــوى الـــقـــارة الأوروبـــيـــة 
إيطاليا  مــن  المــتــشــددة،  القومية  الأعــن  باتت 
ــا إلـــى النمسا  ــ وفــرنــســا وبــعــض شـــرق أوروبـ
فـــألمـــانـــيـــا وصـــــــولًا إلـــــى قـــــوى إســكــنــدنــافــيــة، 
تراقب عن كثب تكتيكات أوربــان، باعتبارها 
»بروفات« لما يمكن أن تقوم به إذا ما أصبح 

القرار الأوروبي بيدها.
ــــي  فــالامــتــعــاض مـــن الـــصـــرف المـــالـــي الأوروبـ
ــراً، رغـــــم رفـــض  ــ ــ عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا لــــم يـــعـــد سـ
الــغــزو والـــضـــم. فــفــي الفترة  كــثــيــريــن لمنطق 
فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2022 وحــتــى  مــــن  المـــمـــتـــدة 
الاتحاد  قــدم   2023 الثاني  نوفمبر/تشرين 
ــورو دعــمــا  ــ الأوروبـــــــــي نـــحـــو 65.6 مـــلـــيـــار يــ
لــكــيــيــف، مــنــهــا 40 مـــلـــيـــار عـــلـــى شـــكـــل دعـــم 
يورو  مليار   25 ونحو  واقتصادي  إنساني 

أوروبا تلوح بالعصا الاقتصادية 
في وجه المجر إذا عرقلت الدعم

طوكيو ـ العربي الجديد

في  اليابان  في  المصانع  إنتاج  انتعش 
ما  الأول 2023، وهــو  كــانــون  ديسمبر/ 
يدعم الدلائل بأن الاقتصاد المتعثر عاد 
إلـــى الــنــمــو فــي الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام 
المــــاضــــي حـــتـــى مــــع اســـتـــمـــرار الــشــكــوك 
حـــول قـــوة الــطــلــب المــحــلــي. قــالــت وزارة 
الصناعة، أمس الأربعاء، وفق ما نقلت 
الإنتاج  إن  الأميركية،  بلومبيرغ  وكالة 
مقارنة   %1.8 بنسبة  ارتــفــع  الصناعي 
بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 
مع  السابق،  الشهر  فــي  انخفاضه  بعد 
توسع إنتاج الآلات والمواد الكيميائية. 
ــذا أكـــبـــر مــكــســب مــنــذ يــونــيــو/  ــان هــ ــ وكـ
حــــزيــــران، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه أقــــل من 
قدرها  بــزيــادة  عليها  المتفق  التوقعات 
أعــطــى  مــنــفــصــا  تـــقـــريـــرا  لـــكـــن   .%2.5
ــــورة أكـــثـــر قــتــامــة لــاقــتــصــاد، حيث  صـ

الــتــجــزئــة بنسبة  انــخــفــضــت مــبــيــعــات 
الــثــانــي،  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/  2.9% عـــن 
على الرغم من أنها أعلى بنسبة %2.1 
مــن مــســتــويــات الــعــام الــســابــق. ويشير 
ــة إلــــى  ــتــــجــــزئــ الــــضــــعــــف فـــــي تـــــجـــــارة الــ
الهشاشة المستمرة في الاقتصاد، حيث 
يـــراقـــب المــســتــهــلــكــون بــعــنــايــة الإنـــفـــاق 
وســـط أقــــوى دورة تــضــخــم مــنــذ عــقــود. 
جـــاء الإنــتــاج بــدعــم مــن صــــادرات أقــوى 
مــن المــتــوقــع خـــال الــشــهــر المـــاضـــي، مع 
ارتفاع الشحنات إلى الولايات المتحدة 
ــاوز رقـــــمـــــن عـــشـــريـــن،  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــدل يـ ــعــ ــمــ بــ
وارتـــفـــاع الــشــحــنــات إلـــى الــصــن للمرة 
الأولــى منذ أكثر من عــام. لكن المحللين 
يـــحـــذرون مــن أن الــطــلــب الــخــارجــي من 
المـــرجـــح أن يــتــعــثــر فـــي المــســتــقــبــل نــظــراً 
العالمي،  المتوقع في الاقتصاد  للتباطؤ 
وسط تقديرات بتباطؤ النمو في كل من 

الولايات المتحدة والصين هذا العام.

بروكسل ـ العربي الجديد

أغلق مزارعون مزيداً من شرايين حركة 
أمس  بلجيكا،  أنــحــاء  فــي شتى  السير 
الأربعاء، في إطار سعيهم إلى تعطيل 
التجارة بالموانئ الرئيسية في مسعى 
مــســتــمــر لــلــوصــول إلــــى أســـعـــار أفــضــل 
لمنتجاتهم وتقليص الروتين الحكومي 

للقيام بعملهم. 
لم تشهد التجمعات الاحتجاجية، التي 
دخلت يومها الرابع الآن وتأتي في إطار 
تـــظـــاهـــرات لــلــمــزارعــن بــجــمــيــع أنــحــاء 
دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، ســـوى بضع 
التي تعطل حركة  الــجــرارات  مئات من 
الــســيــر فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــدولـــة الــتــي 
يبلغ عدد سكانها 11.5 مليون نسمة. 
وبــســبــب الاحــتــجــاجــات، يــواجــه مئات 
اضـــطـــرابـــات،  الــبــلــجــيــكــيــن  ــن  مـ الآلاف 
ــل الـــــوصـــــول إلـــى  ــ ويـــكـــافـــحـــون مــــن أجــ

ــقــــرات أعـــمـــالـــهـــم، أو يـــضـــطـــرون إلـــى  مــ
إلــغــاء زيــاراتــهــم إلـــى الأطـــبـــاء. ويعتزم 
المــزارعــون أيضا الاحتجاج خــارج مقر 
الاتــحــاد الأوروبــــي فــي بــروكــســل خلال 
قــمــة زعــمــاء الــحــكــومــات، المــقــررة الــيــوم 

الخميس. 
وفــــــــــي فـــــرنـــــســـــا المـــــــــــجـــــــــــاورة، حــــاصــــر 
المزارعون المحتجون المكاتب الحكومية 
بــالــســمــاد، وأحـــاطـــوا بــاريــس بحواجز 
ــــرارات وحـــــزم الــقــش.  ــــجـ مــــروريــــة مـــن الـ
وعــلــى الــرغــم مــن الاضــطــرابــات واسعة 
ــيـــس  ــة رئـ ــومــ ــكــ الـــــنـــــطـــــاق، تــــتــــعــــامــــل حــ
كــرو  دي  ألــكــســنــدر  البلجيكي  الـــــوزراء 
مع الاحتجاجات بحذر شديد. ونقلت 
دي  أمــس، عن  أسوشييتدبرس،  وكالة 
كرو قوله »من المهم أن نستمع إليهم...
بدءاً  هائلة«،  تحديات  يواجهون  إنهم 
المــنــاخ ومكافحة  التكيف مــع تغير  مــن 

التلوث البيئي. 

انتعاش إنتاج المصانع 
في اليابان

المزارعون يحاصرون 
بروكسل وباريس

مال وسياسة

سخي  دعم  لتمرير  حاسمة  قمة  الخميس،  اليوم  بروكسل  تشهد 
الاتحاد  يواجه  بينما  روسيا،  أمام  الصمود  في  لمساعدتها  لأوكرانيا 
فحتى  المساعدات،  عرقلة  عن  المجر  لإثناء  معقداً  مأزقاً  الأوروبي 
بنتائج  يأتي  قد  وجهها  في  الغليظة  الاقتصادية  بالعصا  التلويح 

عكسية ويزيد تصدع الصف الأوروبي

تقديم  رفضه  الثلاثاء،  ــان،  أورب فيكتور  المجري  ــوزراء  ال رئيس  جدد 
المساعدات لأوكرانيا على مدى أربع سنوات، معتبراً أن أوكرانيا تشكل، 
كبيراً«  »تحدياً  الــنــزاع،  عن  بعيداً 
ــا. وأضــاف، وفق ما نقلت  لأوروب
مساء  المقابلة،  عن  برس  فرانس 
حذرين  نكون  أن  »علينا  الثلاثاء: 
ضخمة«  دولة  أوكرانيا  لأن  للغاية 
انضمامها  حتى  أو  تقاربها  وأن 
»سيكون  ــي  ــ الأوروب الاتــحــاد  ــى  إل
ــارثـــي على  ــل وكـ ــائ ــيــر ه لـــه تــأث
الأوروبية، خاصة في  الاقتصادات 

القطاع الزراعي«.

تأثير هائل على القطاع الزراعي

رؤية

جواد العناني

لقادة إسرائيل ليست  العنترية  لو كانت كل الاستعراضات  ماذا 
ــعـــرب والــفــلــســطــيــنــيــن أنـــهـــم لا يـــريـــدون  ــام الـ ــهـ ــوى خـــدعـــة لإيـ ســ
وقــف الــقــتــال، تــاركــن للعرب وأهـــل غــزة المطالبة بــذلــك؟ فهل هذا 
ذلك  وهل سيؤدي  التفاوض؟  في  إسرائيل  الاستعراض سينفع 
بالضرورة إلى إظهار الجانب الفلسطيني أنه هو الطرف الأضعف، 
الجانب  لها هو  الــحــرب، ويتحرك شوقاً  إيقاف  يريد  الــذي  بينما 

الإسرائيلي؟
الحرب  أن  وغانتس  وغالانت  نتنياهو  كانت تصريحات  لو  مــاذا 
سوف تمتد لأشهر ليست إلا لعبة بوكر يناورون بها على الجانب 
المقاوم لكي يطلب بنفسه ما يرجو الإسرائيليون الحصول عليه؟ 
ونحن في الجانب العربي قبلنا ادعاءات إسرائيل بالرغبة في إطالة 
نتنياهو  إن  لــه. فمن قائل  ر 

ِّ
ننظ الحرب على علاته، وصرنا  أمــد 

يطيل أمــد الحرب لكي يبقى أطــول مــدة في السلطة، ولكي ينجو 
بــل وذهــب  الائــتــمــان،  تنتظره لاتهامه بسوء  التي  المحاكمات  مــن 
البعض إلى الحد الذي يعتقد فيه أن الحرب كلها قد صممت من 
قبل خبثاء في الظلام دفعوا المقاومة وأغروها بهجوم السابع من 
الغالبية  أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لكي تبدأ الحرب؟ وقد قبل 
من الكتاب المحللين والخبراء بهذه الفرضيات وبنوا عليها نماذج 

طويلة.
وأثير السؤال المحير إن كانت إسرائيل هي التي ترغب في إيقاف 
الــحــرب والــقــتــال على غـــزة، بــل وتــريــد هــذا الإيــقــاف قبل المقاومة 

وبرغبة تفوق رغبة المقاومة بذلك من عدد من المنطلقات الهامة.
أولها أن إسرائيل لم تخض حرباً ضروساً بهذه الشدة وبهذه المدة 
التي تقترب سريعاً من الأربعة أشهر من قبل. وإطالة أمد الحرب 
لأشــهــر إضــافــيــة كــمــا يــصــرح قــادتــهــا ســـوف تعني أن اســرائــيــل 
في  والــراغــبــن  بالله  المؤمنين  مــن  قليلة  فئة  وأن  ليست محصنة، 
الشهادة قادرون على هدم كل ما بنوه من أوهام القوة في رؤوسنا 
نحن العرب، وفي رؤوسهم حيث باتوا هم أنفسهم يصدقون ذلك، 
ولكن الوهم سوف يسقط قريباً مع تزايد ضحاياهم، واكتساب 
المقاومة الباسلة مزيداً من الثقة أنهم قادرون مع الوقت على إيقاع 

خسائر أكثر وأكثر بين صفوف الجيش الإسرائيلي.
ودولــيــا ســوف يصلون  إقليمياً  إسرائيل  أنصار  أن  هو  وثانيها 
إلى مرحلة الحرج من قيام إسرائيل بمزيد من القتل وسفك دماء 
إلــى حد الإعــيــاء، فيتخلوا عنهم. وقد  المدنيين، ويصل بهم الأمــر 
الوسائل  إلــى  تدريجياً  يعود  بــدأ  قد  المفلس  نتنياهو  أن  لاحظنا 
الــقــول إن  الــعــرب والمــقــاومــة مثل  فــي مــحــاربــة  البالية  الصهيونية 
إســرائــيــل تــدافــع عــن نــفــســهــا، وإن قتلها لــأطــفــال والــنــســاء هو 
إسرائيل  ينتقد  من  كل  وإن  المختبئة خلفهم،  المقاومة  مسؤولية 

هو معاد للسامية.
صندوق الألاعيب هذا ساذج ويجب ألا ينطلي على أحد، وكثيرون 
مــن الأوروبــيــن والأميركيين مــن ضــاق ذرعــا بهذا لأنــه يحملهم 
 وعتاداً في حرب لن تنفعهم أبــداً. صحيح 

ً
ذنوباً ويكلفهم أمــوالا

أن هؤلاء لا يريدون زوال إسرائيل ولا خسارتها، ولكنهم أيضاً لا 
يريدون أن يقفوا إلى جانب إسرائيل الظالمة المعتدية.

ــداً، وحــتــى نهاية  وثــالــثــهــا أن إســرائــيــل تتكبد خــســائــر كــبــيــرة جـ
درت تكاليف الحرب عليها بأكثر من )70( 

ُ
الأشهر الثلاثة الأولى ق

مليار دولار. وأنــا واثــق أن كلفة الحرب حتى نهاية الشهر الرابع 
الإنتاج،  لتراجع  نتيجة  عــن)85( مليار دولار  تقل  لن  الحرب  من 
فيهم  بمن  للمرتزقة  المدفوعة  الرواتب  الــصــادرات، وكلف  ونقص 
بــعــرب إســرائــيــل، وكذلك  تــحــارب معهم ممن يسمون  الــتــي  القلة 
والذخائر،  العتاد  وكلف  الحكومية،  والإيــــرادات  الضرائب  تراجع 
والتعويضات عن القتلى والجرحى، وتراجع سمعة إسرائيل كقوة 
إلــى نقص الطلب  عسكرية تستطيع فعل كــذا وكــذا مــا ســيــؤدي 
استمرت  وإذا  والتجسسية،  والدفاعية  العسكرية  الخدمات  على 
الحرب لسنة كاملة، فإن يهود العالم سوف يضطرون إلى تغطية 
إلــى مصدر  لهم  بالنسبة  إسرائيل  ولذلك ستتحول  الكلف،  هــذه 
 من كونها قــادرة على تمويل نفسها من 

ً
نقص في الأمــوال بــدلا

إنتاجها ومن أرباحها المتحققة من الهيمنة الكاملة على الاقتصاد 
ــدول الــتــي كــانــت تــظــن أن إســرائــيــل  ــ ــا بــعــض الـ الــفــلــســطــيــنــي، وأمــ
التوسط  على  قـــادرة  وأميركا  أوروبـــا  فــي  الصهيونية  واللوبيات 
لهذه  أن  فسترى  التنموي،  والتمويل  التكنولوجيات  وتوفير  لها، 
الوساطة كلفة عالية، وستسعى للتعامل مع دول أخرى لا تحتاج 

لهذه الوساطة مثل الصين، أو روسيا أو بعض الدول الأوروبية.
الــحــرب دون تمكن إســرائــيــل مــن تحقيق  ورابــعــهــا أن اســتــمــرار 
أن  المتوقعين  والمقاومين  الحاليين  المقاومين  كل  سيعطي  أهدافها 
يزدادوا بمعدلات نمو عالية، سوف يعرض إسرائيل لحروب أشد 
وأقسى في المستقبل. وأن ازدياد وتيرة الحروب سيضع إسرائيل 
في نفس الموقع الذي سقط فيه »الغزاة« في منطقتنا عبر العصور.
 لخريطة الجينات 

ً
وسوف أثير نقطة هنا وهي أننا لو أجرينا تحليلا

لدى غالبية المواطنين في شرقنا العربي لرأينا أنها متنوعة كثيراً. 
وقــد أشــار أحــد خــبــراء علم الجينات الأردنــيــن مــن المشهود لهم 
الذين كانوا في منطقتنا ولم يرحلوا  اليهود  أن معظم  إلى  دولياً 
عنها، قد اعتنقوا الإسلام مع الوقت، وتزوجوا من المسلمين العرب 
الذين ستجد إن في تركيبتهم نسبة أعلى من خصائص الإثنية 
بني  من  ينسلوا  لم  الذين  إسرائيل  يهود  من  كثير  اليهودية من 
الآثــار الأوروبــيــة في جيناتنا وعلى  إسرائيل، وهــذا ينطبق على 
الرومان ومن قبلهم اليونان، والمغول والتتار والأتراك والصليبيين 
الــعــراق )هندية(  ــراد وجنسيات أخــرى فــي الخليج وجــنــوب  والأكـ
وغيرها. وهذا التنوع الجيني بين عرب المشرق خاصة يدل على 
أن حضارتهم وثقافتهم غلابة. وأن الغزاة ليس أمامهم إلا واحد 
من بديلين: إما الاندماج في المنطقة والتحول إلى مكون فيها، أو 
المــؤرخــن  مــن  الكثير  والــخــروج منها. وهــنــاك  والــخــذلان  الهزيمة 

اليهود من يعرف ذلك.
ــادة إســرائــيــل وكــثــيــر مـــن شــعــبــهــا أو  خــامــســهــا هـــو انــكــشــاف قــ
ساكنيها أنهم هم العنصريون الذين يدعون الأخلاق، والمغرورون 
الذي يخولهم قتل  المختار  الله  أنهم شعب  بأنفسهم، والمعتقدون 
ليس  )ولــكــن  كــثــيــريــن  فيهم  أن  ينفي  لا  هـــذا  أن  علماً  الآخـــريـــن، 
العدد الكافي لردع الطغمة الفاجرة منهم( ومن يعترفون أن أكثر 

الشعوب التي حمتهم ووقفت إلى جانبهم هم المسلمون والعرب.
هناك فوائد كثيرة للمقاومة إن طال أمد الحرب رغم دماء الأطفال 
والنساء ورغم كل الدمار المنحط الذي تسببت به أسلحة إسرائيل 
أكــبــر في  لــه مصلحة  الــســؤال: مــن  أن نثير  الفتاكة. ولــذلــك يجب 
استمرار الحرب هل هم الاسرائيليون ومَنْ وراءهم أم هم المقاومون 

الفلسطينيون الذين برهنوا على شجاعة نادرة؟

ماذا لو كانت خدعة!

Thursday 1 February 2024 Thursday 1 February 2024
الخميس 1 فبراير/ شباط 2024 م  20  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3440  السنة العاشرة الخميس 1 فبراير/ شباط 2024 م  20  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3440  السنة العاشرة



أحمد طه

الأسبوع  المصري  الرياضي  الفضاء  شهد 
 التناقض 

ّ
الجاري مشهديْن مُتناقضيْ كل

فــي يــومــنْ مــتــتــالــيــنْ، فــفــي مــســاء السبت 
اليد  لكرة  المــصــري  المنتخب  ق 

ّ
المــاضــي حق

لقب كأس الأمم الأفريقيّة، للمرّة الثالثة على 
الفوز  التوالي والتاسعة في تاريخه، بعد 
على نظيره الجزائري في المباراة النهائيّة 
في استاد القاهرة بنتيجة 29 – 21، بعدما 
ــدّم المــنــتــخــب المــصــري عــروضــا قــويّــة في  قــ
المنتخب  يتأهّل  وبهذا  البطولة،  مباريات 
 لأفـــريـــقـــيـــا، فــــي أولمـــبـــيـــاد 

ً
ـــا

ّ
ــث المــــصــــري مـــمـ

المقابل  وفــي  المقبل.  الصيف   2024 باريس 
المصري  المنتخب  ودّع  التالي،  اليوم  وفــي 
الأفريقيّة  الأمــم  كــأس  القدم نهائيات  لكرة 
2023 في ساحل العاج، بعد هزيمته مساء 
النهائي من  فــي دور ثمن  المــاضــي،  الأحـــد 
مــنــتــخــب الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيّــة بــركــات 
الترجيح بنتيجة 8-7 بعد انتهاء الوقتيْ 
الأصــلــي والإضـــافـــي بــالــتــعــادل الإيــجــابــي. 
بكّر للمنتخب المصري 

ُ
وقد كان الخروج الم

ــعــا، فــقــد تــأهّــل بــصــعــوبــة بــالــغــة إلــى 
ّ
مُــتــوق

 وصــافــة مجموعته 
ً
ــا

ّ
ــدور الــثــانــي مــحــت الــ

الــتــي ضــمّــت مــنــتــخــبــات مــوزمــبــيــق وغــانــا 
والــــــــرأس الأخــــضــــر، بـــعـــد عــــــروض بــاهــتــة 
الــتــي  الـــثـــاث  وأداء هـــزيـــل فـــي المـــبـــاريـــات 
انتهت جميعها بالتعادل، سجّل المنتخب 
واستقبلت  أهـــداف،  المــصــري خلالها ستة 
لتكون  فــوز  أي  ق 

ّ
يحق ولــم  مثلها،  شباكه 

المـــــرّة الأولـــــى الــتــي يـــغـــادر فــيــهــا المنتخب 

عبد الجبار عكيدي

منذ انطلاقة عملية طــوفــان الأقــصــى فــي 7 
ف 

ّ
تتوق لــم  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/ تشرين 

إيــــران عــن إعــانــهــا المــســتــمــرّ الـــبـــراءة منها، 
ــطــت له 

ّ
ــدَ لــهــا فــعــلــيــة فـــي مـــا خــط ــه لا يــ ــ وأنـ

 مع الإفصاح 
ً
ذته حركة حماس، مــوازاة

ّ
ونف

مقاومتها  فــي  للحركة  المــؤيــد  موقفها  عــن 
الولايات  تتردّد  ولــم  الإسرائيلي.  الاحتلال 
المتحدة في نزع التهمة عن إيران، إذ تواترت 
التطمينات الأميركية تباعاً ببراءة طهران 
من أي دور في عملية طوفان الأقصى، مع 
إعلان موقفها الصريح الداعم إسرائيل من 
جهة، والمناهض للسياسة الإيرانية كداعم 
لــلــقــوى والمــلــيــشــيــات المــنــاهــضــة لإســرائــيــل 
وفقاً لمنطق واشنطن. نحن إذاً حيال موقف 
مـــركّـــب يــنــطــوي لــــدى الـــطـــرفـــن )واشــنــطــن 
وطــــهــــران مـــعـــا( عــلــى رغـــبـــة ضــمــنــيــة بــعــدم 
المواجهة العسكرية المباشرة، بالتوازي مع 
رغبة ثنائية أيضاً باستمرار حربٍ يقودها 
 هذه الحرب ينبغي أن تكون 

ّ
 أن

ّ
»الوكلاء«، إل

 لا تخرُج عن السياقات المرسومة 
ً
منضبطة

لــهــا، وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه، خــاضــعــة للتحكّم 
الاشتباك شديدة  قواعد  تبقى  كي  الدقيق، 
التهدئة.  أو  التصعيد  المرونة لجهة قابلية 
ــذه هــــي بــالــفــعــل الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــي  ــ وهــ
الــتــزم بــهــا الــطــرفــان، الإيـــرانـــي والأمــيــركــي، 
ة، ذلــــك أن أي 

ّ
فـــي الــتــعــاطــي مـــع حــــرب غــــــز

تجاه  بــإيــران  المرتبطة  الــقــوى  مــن  تصعيد 
المــصــالــح الأمــيــركــيــة أو الإســرائــيــلــيــة يلقى 
الآخــر.  الطرف  من  نفسه  المستوى  على  ردّاً 
لكن يبدو أن نزق بنيامين نتنياهو الناتج 
التي تحاصره داخــل  ازديـــاد الضغوط  عــن 
ــيــــل، وكــــذلــــك فــشــلــه فــــي تــحــقــيــق أي  ــرائــ إســ
ة، دفعاه 

ّ
غـــز فــي حربه على  منجزٍ عسكري 

ــى كـــســـر ضــــوابــــط الاشـــتـــبـــاك وقــــواعــــده،  ــ إلـ
فرفع وتيرة التصعيد ضد الــذراع الإيراني 
الطائرات  الخارجي الأبــرز، حين استهدفت 
من  ومستشارين  قــادة  خمسة  الإسرائيلية 
ة في 

ّ
الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي فــي حــي المـــز

دمشق في العشرين من شهر يناير/ كانون 

دلال البزري

بــــســــرعــــة فــــائــــقــــة، وعــــلــــى وتـــــيـــــرة الــــحــــرب 
تنتشر  الفلسطينيين،  عــلــى  الإســرائــيــلــيــة 
»نـــظـــريـــة« تـــقـــول إن الـــغـــرب الــديــمــقــراطــي 
مــؤيــد لإســرائــيــل، إذاً، هــذا الــغــرب صاحب 
قيم بالية، وأولــى هذه القيم الديمقراطية. 
دي هــــذا الـــنـــوع المــتــجــدّد  قــلــيــلــون مـــن مــــــردِّ
للكراهية للغرب يشيرون إلى أعطابٍ أخرى 
الرأسمالي،  الاستغلال  مثل  أنظمتها،  في 
أو الفردية المقدّسة، أو فقر الحياة الروحية 
والاجــتــمــاعــيــة... إلــــخ. والــغــالــبــيــة العظمى 
تصبّ على الديمقراطية وحسب. مصادفة 
ــاق أم مــاكــيــنــة بـــروبـــاغـــنـــدا؟ لا نــعــلــم  ــيـ سـ
تــمــامــا. لــكــن الـــواضـــح أنــهــا رائــجــة وتــبــدو 
ــى الـــتـــأصّـــل بــيــنــنــا.  كــأنــهــا فـــي طــريــقــهــا إلــ

نـــظـــريـــة أخــــــرى قـــديـــمـــة، لــكــنــهــا انــتــعــشــت 
الأقــصــى«. وحاملوها  منذ بداية »طــوفــان 
ــــن.  ــــصـ ــالـ ــ ــخـ ــ مــــــــن أنــــــــصــــــــار إســـــــرائـــــــيـــــــل الـ
بــمــوجــبــهــا، كـــل مـــن يـــدعـــم الــفــلــســطــيــنــيــن 
ــاره  أو يــنــتــقــد إســـرائـــيـــل هــــو لاســــامــــي، كــ
ــهــــود، يـــبـــغـــضـــهـــم ويـــــريـــــد إبــــادتــــهــــم. ــيــ ــلــ  لــ

ــد لا  ــ ــتـــن، وقــ ــريـ ــنـــظـ ب الـ
ّ
ــنـــد تــــكــــذ ــهـ  الـ

ّ
ــكــــن لــ

ــاء، لــكــنــهــا دولــــــة صـــاعـــدة.  ــنـ ــثـ ــتـ تـــكـــون اسـ
ــــي.  ــالمـ ــ ــــس اقـــــتـــــصـــــاد عـ ــامــ ــ هـــــــي الـــــــيـــــــوم خــ
عـــام 2030:  الــثــالــثــة  ــحــة لأن تصبح 

ّ
ومــرش

نـــمـــو اقــــتــــصــــادي، نـــاتـــج إجـــمـــالـــي مــحــلــي، 
ــم  ــالــ ــعــ ــي الــ ــ ــ ــى فـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــاب وســــــــكــــــــان، الأعـ ــ ــبــ ــ شــ
)مـــلـــيـــار وأربـــعـــمـــائـــة مـــلـــيـــون(، ديـــاســـبـــورا 
ــر فــــي الـــعـــالـــم،  ــبــ ــة، هــــي الأكــ ــيـ غــنــيــة وســـخـ
والبنى  الرقمية  العملات  فــي  استثمارات 
الــتــحــتــيــة وإصـــــاحـــــات مـــالـــيـــة وانـــتـــشـــار 
 عــالمــي لــخــدمــاتــهــا الــرقــمــيــة والــصــيــدلانــيــة.

ــدارة الـــدول  تــاريــخــيــا، كــانــت الــهــنــد فــي صــ
المتحرّرة من الاستعمار؛ ورئيسها جواهر 
لال نــهــور، يــقــف إلـــى جــانــب عــبــد الــنــاصــر 
إن لاي... يؤسّسون  وجــوزيــف تيتو وشــو 
مــعــا حــركــة عـــدم الانــحــيــاز، بــن الــجــبــارَيــن 
الــســوفــيــيــتــي والأمـــيـــركـــي. مــع عــــداء شديد 
ضد الثاني، أميركا. ومنذ نيلها الاستقلال، 
عــام  قــــرار تقسيم فلسطين  الــهــنــد  رفــضــت 
طــــوال  لــلــقــضــيــة  مـــســـانـــدة  وبـــقـــيـــت   ،1947
الــســنــوات الــســابــقــة عــلــى انــهــيــار الاتــحــاد 
الـــســـوفـــيـــيـــتـــي. ومـــــع أن الـــعـــاقـــات بــيــنــهــا 
وبــــن إســـرائـــيـــل لـــم تــكــن مــقــطــوعــة تــمــامــا، 
السرّية بين  الاتــصــالات  إذ حصلت بعض 
الــقــرن المــاضــي  الــدولــتــن طـــوال ستينيات 
معها  العلني  الــتــقــارب   

ّ
فــإن وسبعينياته، 

 كــــان نــقــطــة تـــحـــوّل بــطــيء نــحــو الــنــقــيــض.
الـــذي يطمح إلـــى تجديد  نـــارنـــدرا مــــودي، 
ولايــتــه »ديــمــقــراطــيــا«، فــي الــربــيــع الثاني، 
ــــك، ســـتـــكـــون لــــه عــشــر  ــح بــــا شـ ــرابــ ــــو الــ وهـ
ــــن الـــحـــكـــم عـــلـــى الـــهـــنـــد كــلــهــا،  ــــوات مـ ــنـ ــ سـ
التدريب في ولايته  سبقتها سنواتٌ على 
شخصه  عبادة  ينظم  أيضاً.  حكمها  التي 
عــلــى نــحــو لـــم يــســبــقــه إلــيــه أي ديــكــتــاتــور 
ــلــــوب  عــــــــــــادي. يــــســــمّــــي نــــفــــســــه »مـــــلـــــك الــــقــ
ة، 

ّ
ــه في كل زاويـــة، محط

ُ
الهندية«... صــورت

مــطــعــم، مــقــهــى، شــركــة، مــؤسّــســة، مــدرســة، 
ساحة... ومن الاختراعات الهندية في هذا 
 في كل محطة قطار ثمة مجسّماً 

ّ
الميدان أن

عــمــاقــا لــــه، يــمــكــن لــكــل مـــــارّ أن يــقــف إلــى 
جانبه، أو في ثغرة مستديرة من المجسّم، 
أصغر منه بالطبع، ويلتقط صورة »معه«. 
لكنه  أجــلــهــا.  مــن  قليلة  بــروبــيــات  يضحّي 
 سيدخل بها إلى عائلته سعيداً بغنيمته.
مة 

ّ
الــشــخــصــيــة: حملة منظ لــعــبــادة  مــرفــق 

اب 
ّ
ضد المثقفين وأساتذة الجامعات والكت

يساريون،  علمانيون  كلهم  والأكاديميين، 

المصري بطولة أفريقيا، من دون فوز منذ 
اة في التراث 

ّ
دورة السنغال عام 1992 المكن

الكرويّ المصري »نكسة زيجنشور«.
تناقضان دلالات عديدة 

ُ
يحمل المشهدان الم

 الــتــأمّــل، لمــحــاولــة معرفة 
ّ

كــثــيــفــة، تــســتــحــق
قها منتخبات 

ّ
أسباب الإنجازات التي تحق

كــــرة الــيــد المـــصـــريّـــة، فـــي مــقــابــل الــخــيــبــات 
الــفــارق   ... الــقــدم.  كـــرة  المــتــوالــيــة لمنتخبات 
الأســاســي يكمن في الاخــتــاف الكبير بين 
احترافيّة  اليد  كرة  فمنظومة  المنظومتيْ، 
تــتــســم بــالــكــفــاءة والانـــضـــبـــاط، ولا تــعــرف 
قامت على  المجاملات والمحسوبيّات، وقد 
منذ عقود  راســخــة، عندما أسسها  أســس 
حــســن مــصــطــفــى )يــشــغــل مــنــصــب رئــيــس 
ــدولــــي لـــكـــرة الـــيـــد مــنــذ 1998(  ــاد الــ ــحــ الاتــ
كــان رئيساً للاتحاد المصري لكرة  وقتما  
اليد، بعدما استقدم في عام 1990 الخبير 
ــانــــي بـــــاول تـــيـــدمـــان الـــــذي وضــــع كــرة  الألمــ
الطريق الصحيح، عبر  اليد المصرية على 
 عناصر 

ّ
بكل للنهوض  المــدى  بعيدة  ة 

ّ
خط

الـــلـــعـــبـــة، وقــــــاد المــنــتــخــب المــــصــــري لــلــفــوز 
بــالــلــقــب الأفـــريـــقـــي لأوّل مــــرّة فـــي تــاريــخــه 
في  الثاني  فاللقب  القاهرة،  في  عــام 1991 
العام التالي مباشرة في ساحل العاج. ثمّ 
جاءت الخطوة الأولى على طريق العالميّة، 
بالوصول إلى بطولة العالم لكرة اليد في 
ق فيها المنتخب 

ّ
السويد عام 1993، التي حق

المصري المركز الثاني عشر، بيْد أن منتخب 
مصر في بطولة العالم بأيسلندا عام 1995 
ق إنجازاً غير مسبوق، بالوجود ضمن 

ّ
حق

لــم تغب  الــكــبــار، ومنذ ذلــك الحين  السبعة 

المــصــري ليس فــي الــقــمّــة، وإنــمــا فــي القاع، 
فمنذ الأسابيع الأولى للدوري، يشهد قاع 
الجدول صراعاً شرساً بين أكثر من نصف 
ــــدوري، مــن أجـــل الــبــقــاء فــي المــمــتــاز،  فـــرق الـ
ــــى دوري  والـــنـــجـــاة مــــن شـــبـــح الـــهـــبـــوط إلـ
الأخيرة  السنوات  في  طــرأ    .)!( »المظاليم« 
ــكــــروي،  ــاء الــ ــفـــضـ ــامــــان جــــديــــدان فــــي الـ عــ
أولهما  المصريّة،  الكرة  تدمير  في  ساهما 
الــنــظــرة  الـــكـــروي بهيمنة  »أمــنــنــة« المــجــال 
 روابــط 

ّ
الــكــروي، بحل المــجــال  الأمنيّة على 

يُعرف  مــا  مجموعات  وتجريم  شجّعين 
ُ
الم

إلــى تفريغ الملاعب  »الألــتــراس«، مــا أدّى  بـــ
مــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر، وإخــــــــاء المــــــدرّجــــــات مــن 
شجّعين، إلا بــصــورة مــحــدودة بــن حين 

ُ
الم

وآخر، ومعلوم أن الحضور الجماهيري هو 
العامل الأوّل في صناعة القيمة التسويقيّة 
والاقتصاديّة للكرة. والثاني عملية تسليع 
ــة« الــكــرة التي تفاقمت 

َ
الــريــاضــة، و»رَسْــمَــل

أخيرا في مصر، في العِقد الأخير بصورة 
بالغة الــغــرابــة، وهــو أمــر يــطــرح تــســاؤلات 
فــي الصناعة  المـــال  عــديــدة عــن دورة رأس 
آثــاراً بالغة السوء،  الكرويّة، وهو ما أنتج 
ــلــت فــي تــدمــيــر الأنـــديـــة الــشــعــبــيّــة ذات 

ّ
تــمــث

الموارد المحدودة، في مقابل حضور واسع 
الظهير  ذات  والمؤسّسات  الشركات  لأندية 
الكروي  الفضاء  الكبير.  كما عــرف  المــالــي 
المــصــري ظــاهــرة جــديــدة للإنفاق مــن دون 
ــك المــــســــؤول الــخــلــيــجــي  ــلــهــا ذلــ

ّ
حــــــدود، مــث

ــروف بــــعــــاقــــاتــــه الـــوثـــيـــقـــة  ــ ــعــ ــ ــــع، المــ ــيـ ــ ــرفـ ــ الـ
بالسلطة فــي مــصــر، الـــذي حـــاول اخــتــراق 
ل 

ّ
)يمث الأهــلــي  لــلــنــادي  الإداريّــــة  المنظومة 

ــضــيء 
ُ
الم الاســتــثــنــاء  الــراســخــة  بمنظومته 

الوحيد في الكرة المصريّة، فهو الذي يرفع 
القاريّة والدوليّة، رغم  المحافل  رايتها في 
الضغوط،  من  مُمنهَجة  لحملات  تعرّضه 
ولــــولاه لسقطت الــكــرة المــصــريــة مــنــذ أمــدٍ 
فـــي الــنــســيــان( ومـــحـــاولـــة إفـــســـادهـــا، لكن 
محاولته باءت بفشل ذريع، فأسّس نادياً 
الجنيهات  مــن  مليارات  أربــعــة  نحو  أنفق 
ــوام، وأشـــعـــل أســعــار  ــ  مـــن ســتــة أعــ

ّ
فـــي أقــــل

الــاعــبــن فـــي مــصــر مـــن دون أدنــــى مــبــرّر 
 ذريــعــا في 

ً
مــعــقــول، ورغـــم ذلــك فشل فــشــا

الــحــصــول عــلــى بــطــولــة واحــــــــدة.   ولــيــس 
ــا مــن  ــتـــروكـ ــكــــرة مـ ــفــــاق الأنــــديــــة عـــلـــى الــ إنــ
بــل هو  يــتــوهّــم بعضهم،  دون حـــدود كما 
محكوم بقواعد واضحة محدّدة، فالاتحاد 
الأوروبــــي لــكــرة الــقــدم، على سبيل المــثــال، 
وضــع قــواعــد صــارمــة للإنفاق على شــراء 
أطلق  الشفافية  من  قــدراً  ق 

ّ
تحق اللاعبين، 

ق 
ّ
عــلــيــهــا »الــلــعــب المـــالـــي الــنــظــيــف«، تتعل

ــادٍ، تنحصر في   نــ
ّ

بــالمــداخــيــل المــالــيّــة لــكــل
عقود  الحصر:  سبيل  على  عناصر  ثلاثة 
 التلفزيوني وعوائد 

ّ
الرعاية وحقوق البث

 نادٍ أن يُعلن رسمياً 
ّ

بيع التذاكر. وعلى كل
ــرم صــفــقــة  ــ ــ أبـ ــه، وإذا  ــلـ ــيـ ــداخـ عــــن حـــجـــم مـ
تــتــجــاوز حــجــم مــداخــيــلــه المــالــيّــة، تــعــرّض 
ــادي  ــع نـ ــدث مـ لــعــقــوبــاتٍ مُــــشــــدّدةٍ كــمــا حــ
أعـــوام،  قــبــل  الإنــكــلــيــزي  مانشستر سيتي 
أمّا أن يُترَك أيّ نادٍ يُنفق كيفما شاء، كما 
ــاه فــي مــصــر فــهــذا وضــع  ــ يفعل الــنــادي إيّ

بالغ الغرابة والشذوذ. 
لا يــمــكــن فــصــل فــشــل مــصــر الــــكــــرويّ عن 
فشلها الإداري، ولا يمكن فصل هذا أو ذاك 
الــســيــاســيّــة والاقــتــصــاديّــة  عــن مشكلاتها 
زمِنة، فالنجاح يتسم بالاستطراق، كما 

ُ
الم

كما  منظومة،  وللنجاح  الفشل،  حــال  هــو 
المــصــريــن  مــنــظــومــة، وخــيــبــات  للفشل  أن 
ـــعـــيـــد إنـــتـــاج 

ُ
ــدّدة ت ــتـــجـ الــــكــــرويّــــة قـــديـــمـــة مـ

نفسها منذ عقود، من دون بارقة أمل في 
ــت 

ّ
ــــدى الـــقـــريـــب، طـــالمـــا ظــل ــــاح عــلــى المـ إصـ

خرَجات 
ُ
فالم حالها،  على  المعادلة  عناصر 

لات.
َ

دخ
ُ
تكون على قدر جودة الم

)كاتب مصري(

 مع استهدافها اثنين 
ً
الثاني الماضي، موازاة

مــن قـــادة حــزب الــلــه فــي الجنوب اللبناني، 
الأمـــر الـــذي دفــع طــهــران إلــى الـــردّ على هذا 
الــتــصــعــيــد بــتــصــعــيــد نـــوعـــي آخـــــر، تــجــسّــد 
بــاســتــهــداف طــائــرة مــســيّــرة إيــرانــيــة قاعدة 
أميركية داخل الأراضي الأردنية، أسفر عن 
مــقــتــل ثــاثــة جــنــود أمــيــركــيــن وجــــرح أكثر 
مــن 30. يــمــكــن الــتــأكــيــد عــلــى أن ايــقــاع هــذا 
في  الأميركيين يحمل  الضحايا  مــن  الــعــدد 
طيّاته نقلة نوعية في التصعيد، وهي ذات 
الخسائر  أن  فــي  الأول  يــتــجــسّــد  اتــجــاهــن: 
بل  الــوكــاء،  المقاتلين  مــن  تكن  لــم  البشرية 
هم جنود من الجيش الأميركي، الأمر الذي 
لـــم يــعُــد يــتــيــح لإدارة بـــايـــدن الــتــنــصّــل من 
 الطرف، بل لعل الخيار 

ّ
المسؤولية أو غض

الوحيد أمام هذه الإدارة هو البحث في سبل 
الردّ ولا شيء سوى ذلك، وأولى ملامح هذا 
ت بالاستنفار الذي بدا واضحاً 

ّ
البحث تجل

فــي واشــنــطــن، حــيــث الـــوعـــود الــتــي أطلقها 
الـــرئـــيـــس بـــايـــدن بــمــحــاســبــة الـــجـــنـــاة وهــو 
الآخر  الاتجاه  أمــا  العسكرية.  البزة  يرتدي 
بالجغرافيا،  صلة  ذو  فهو  التصعيد  لهذا 
أعني انتقال النشاط العسكري الإيراني من 
جنوبي  الــيــمــن،  )الـــعـــراق،  التقليدي  مجاله 
لــبــنــان، ســـوريـــة(، إلـــى إيــجــاد مــســرح جديد 
ــيــــة، إذ لـــم يــعُــد الأردن  هـــو الأراضـــــي الأردنــ
مستهدفاً بتصدير الكبتاغون والسلاح إلى 
أراضــيــه مــن نظام الأســد ومليشيات إيــران 
وأذرعها فحسب، بل بات مُهدّداً بالاختراق 
الــــذي يـــحـــاول تــقــصّــي المــصــالــح الأمــيــركــيــة 
أينما وُجـــدت. وكــان الأردن قد سعى طوال 
الــســنــوات الـــثـــاث المــاضــيــة إلـــى فــتــح سبل 
ــد، فــي خــطــوة منه  التطبيع مــع نــظــام الأســ
تــهــدف إلـــى تــحــاشــي الــتــغــوّل الإيـــرانـــي، مع 
إيــران  إلــى استرضاء  الــوصــول  أن  الاعتقاد 
واحتواء نزوعها العدواني والتوسعي إنما 
يــكــون عــبــر المــــرور مــن بــوّابــة دمــشــق، ولكن 
يبدو أن نقل إيران عملياتها العسكرية في 
مواجهة أميركا إلى داخل المملكة هو إعلان 
إيراني صريح باستهداف الأردن، ليس من 
خـــال المـــخـــدّرات فــحــســب، بــل بتهديد أمنه 

لن تجد لهم نظيراً في دائرة الحزب المذهبي 
الحاكم، فالمعروف أن الهند لم تلد مثقفين 
واليومية  مة 

ّ
المنظ الحملة  ومــن  يمينيين. 

هذه: إفراغ المؤسّسات الثقافية والتربوية، 
اب وصحافيين، 

ّ
خفض تمويلها، اعتقال كت

اغتيال بعضهم من دون أي تحقيق، إغلاق 
ــمــت عــن 

ّ
ــنــــوات تــلــفــزيــونــيــة تــكــل مـــكـــاتـــب قــ

نـــارنـــدرا مـــودي بــشــيءٍ مــن الــنــقــد، فيسود 
مــنــاخ؛ يــمــنــع أي رأي مــخــالــف، يــراقــب كل 
المؤسّسات، يفرض عليها الموقف المطلوب 
 
ّ
ــدّد المـــســـاجـــد والـــكـــنـــائـــس، يــبــث ــهـ مــنــهــا، يـ
يراقب  والمحامين،  الصحافيين  بين  الرعب 
والمنافسين  الناشطين  وهــواتــف  هواتفهم 
 السياسيين والقضاة والموظفين والعلماء.

يــنــظــر المــذهــبــيــون الــهــنــدوس إلـــى بــادهــم 
ـــهـــا تــلــتــقــي أيـــديـــولـــوجـــيـــا مـــع إســرائــيــل 

ّ
أن

يشكله  لخطر  مثلها  معرّضة  باعتبارها 
الــعــالــم الإســـامـــي عــلــيــهــمــا. لــلــبــوغــرومــات 
ضـــد المــســلــمــن الـــهـــنـــود فـــصـــول مــعــتــبــرة. 
وضد كشمير المسلمة المطالبة باستقلالها 
»عدو الداخل«.  عن الهند، والتي توصف بـ
وجـــرائـــم مــذهــبــيــة فـــي الأحـــيـــاء والمــنــاطــق 
المـــســـلـــمـــة. بـــعـــد وصــــــول نـــــارنـــــدرا مـــــودي، 
تـــرتـــفـــع نــســبــتــهــا، وتـــبـــقـــى بــــا مــحــاســبــة 
الأخير  هــذا  احتفل  أيـــام،  ولا تحقيق. منذ 
الاستقلال«.  عيد  »بأهمية  اعتبره  بحدث 
إليه آلاف  حــدث ضخم و»مفصلي« دُعيت 
ــصــبــت شاشة 

ُ
الــشــخــصــيــات والــنــجــوم، ون

ضخمة لمتابعيه في كل سفارات الهند. ما 
هــو الــحــدث؟ تــدشــن معبد هــنــدوســي في 
بابْري،  أنقاض مسجد  قام على  أيودهيا، 
دمّــره  الخامس عشر.  القرن  الــذي بني في 
بالفؤوس   ،1992 عــام  هــنــدوس  مذهبيون 
والمـــــــطـــــــارق، ونــــشــــبــــت عــــلــــى أثــــــــره أعــــمــــال 
عــنــف، حــرق وســرقــة وقــتــل، راح ضحيّتها 
 ألـــفـــا شـــخـــص، غــالــبــيّــتــهــم مــــن المــســلــمــن.
ويــخــشــى المــســلــمــون الـــيـــوم أن يــكــون هــذا 
مساجد  لتدمير   

ً
مة مقدِّ الهندوسي  المعبد 

أخــــرى فـــي المــــدن الــهــنــديــة الــتــي يعتبرها 
الهندوس »مقدّسة«. 

ــــــســــــر 
ْ
ــــــفــــــلــــــون

ْ
والإن الـــــــــقـــــــــادة  بـــــعـــــض  راح 

ــد  الـــــــهـــــــنـــــــود يــــــــقــــــــارنــــــــون مـــــصـــــيـــــر مـــســـجـ
ــد أخـــــــــــرى، فــي  ــاجــ ــســ ــر مــ ــيـ ــمـــصـ ــري بـ ــ ــ ــابْـ ــ ــ بـ
ــــى هـــدم  ــحــن إلـ ــــي الــــقــــدس، مــلــمِّ الـــهـــنـــد وفـ
 الأقـــصـــى مـــن أجــــل بـــنـــاء هــيــكــل ســلــيــمــان.
ــمّـــة نـــوتـــة عــصــيــة عــلــى الــســمــع في   ثـ

ّ
لـــكـــن

ــذه المـــحـــبّـــة بـــن مــذهــبــيــتــن، هــنــدوســيــة  هــ
ــة إســـرائـــيـــلـــيـــة. الـــهـــنـــود  ــهــــوديــ ــنـــديـــة ويــ هـ
لــلــجــنــس  المــــــعــــــادي  الآري،  ــنــــس  الــــجــ مـــــن 
ــفــــســــهــــم مــن  الـــــســـــامـــــي، كــــمــــا يــــصــــفــــون أنــ
ــتـــمـــدون فــــي مــحــكــيــاتــهــم عــلــى  زمــــــــان. يـــعـ
ــذا الانــتــمــاء المـــعـــادي لأصـــحـــاب الجنس  هـ
الـــســـامـــي، ويــطــلــقــون الـــعـــنـــان لــكــراهــيــتــهــم 
السامية، ومن دون أن يروا فيها تعارضاً 
 بينها وبــن تــقــارب بــادهــم مــع إســرائــيــل.
في السينما، تنتج »بوليوود« أفلاماً تقدّم 
المــحــرقــة الــيــهــوديــة بــاســتــخــفــاف، تحولها 
إلـــى ثــيــمــة كــومــيــديــة، أو صــــورة الــيــهــودي 
فيها، حيث يبدو بشعاً، مستعدّاً لبيع أي 
شــيء مــن أجــل المـــال. فــي المـــدارس الهندية، 
 شـــيء عــن المــحــرقــة، ويعتقد 

ّ
يــجــهــلــون كـــل

التلامذة أنها يوم عطلة لأحد الأعياد عند 
الــيــهــود. فــي الــصــحــافــة ومـــواقـــع الــتــعــارف 
بحريةٍ  الــاســامــيــة  تنطلق  الجنسين،  بــن 
ــيـــم الـــنـــازي  ــنــــال شــخــصــيــة الـــزعـ ــر. وتــ ــبــ أكــ
أدولــــــف هــتــلــر حـــيّـــزاً كــبــيــراً مـــن الــتــحــبّــب: 
ــــام والمــســلــســات شخصية  يــبــدو فـــي الأفـ
مــســلــيــة، مــضــحــكــة، يــحــمــل اســـمَـــه المــوالــيــد 
بأيديولوجيا  بــه،  المفرط  الإعجاب  الجدد. 

ــرة الــيــد.  مــصــر عـــن المــشــهــد الــــدولــــي فـــي كــ
ــقــــدم المـــصـــريّـــة فــهــي  ــرة الــ ــ ــا مــنــظــومــة كـ ــ ــ أمّ
تعاني عشوائيّة هائلة، تبدأ من منظومة 
انتخابيّة مشوّهة، تحمل عواراً هيكليّاً في 
لا  لشخصيّاتٍ  سمحت  الــتــصــويــت،  نــظــام 
علاقة لها من قريب أو من بعيد بالوجود 
ســه، من 

ّ
في مجلس اتحاد الكرة، بل وتــرؤ

ــمّ جــــاءت موجة  ثـ أيّ مــبــرّر مــنــطــقــي.  دون 
كبير،  بفساد  المشوبة  العاتية،  ة« 

َ
»الرَسْمَل

الــتــي اجــتــاحــت الــفــضــاء الـــكـــروي المــصــري 
ــة، 

ّ
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، لــتــزيــد الــطــن بــل

فــأســعــار الــاعــبــن المــصــريــن فـــي الــــدوري 
المـــصـــري الــهــزيــل هـــي الأعـــلـــى فـــي أفــريــقــيــا 
مقارنة بنظرائهم في بطولات دوري على 
قدر من التنافسيّة، مثل الدوري المغربي أو 
التونسي، وينطبق الأمر نفسه على رواتب 
المــدرّبــن في الأندية المصريّة، ســواء كانوا 
مــن المــحــلــيــنّ أم الأجـــانـــب. ويــكــفــي هــنــا أن 
راتب المدرّب البرتغالي روي فيتوريا، الذي 
يتقاضى شهريّاً، من دون أيّ مبرّر منطقي، 
 أزمة اقتصاديّة خانقة، مائتي ألف 

ّ
في ظل

بقدراته  مقارنة  مبلغ خيالي  وهــو  يـــورو، 
ــتـــي كــشــفــت عــنــهــا مـــبـــاريـــات  ــدودة الـ ــ ــحـ ــ المـ
المــنــتــخــب المــــصــــري، كـــمـــا أن راتــــبــــه يــفــوق 
بمراحل راتب مدرّب المنتخب المغربي وليد 
الركراكي 60 ألف يورو، ووصل بفريقه إلى 
المربّع الذهبي في مونديال قطر 2022، كما 
يفوق راتب مدرّب المنتخب السنغالي إليو 
كأس  مــن  الماضية  النسخة  بطل  سيسيه، 
أفــريــقــيــا، 46 ألــف يـــورو شــهــريّــا. والمــفــارقــة 
ــراع المــنــافــســة فـــي الــــدوري  الــطــريــفــة أن صــ

بشكل مباشر أيضاً، وهــذا ما كان واضحاً 
ة، 

ّ
غــز الــعــدوان الصهيوني على  بــدايــة  منذ 

عندما طالبت المليشيات التابعة لإيران في 
العراق الأردن بفتح حدوده من أجل وصول 
الانتصار  بذريعة  فلسطين  إلــى  عناصرها 
الــســوريــة  الــجــولان  متجاهلة جبهة  ة، 

ّ
لــغــز

وجبهة  الفصائل،  تلك  بعناصر  تعجّ  التي 
عليها حلف  الــتــي يسيطر  لــبــنــان  جــنــوبــي 
الذي  الله،  بقيادة حزب  والممانعة  المقاومة 
يمتلك تــرســانــة صــاروخــيــة تــزيــد عــن مائة 
وخمسين ألفاً من صواريخ أرض أرض التي 
بكثير،  الإسرائيلي  العمق  مــداهــا  يتجاوز 
ــه مــبــكّــراً الــقــيــادة الأردنـــيـــة  ــتـ وهــــذا مـــا أدركـ
الـــتـــي طــالــبــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــتــعــزيــز 
قواتها وقواعدها المتمركزة على أراضيها. 
هـــل ســيــعــيــد الأردن عــلــى ضــــوء مـــا حصل 
حساباته في ما يخص التعاطي مع بوابة 
إيران )نظام الأسد(؟ وهل ستأخذ واشنطن 
بــالــحــســبــان الــقــصــف الإيـــرانـــي عــلــى الأردن 
فـــي ســـيـــاق ردّهــــــا المـــفـــتـــرض عــلــى طـــهـــران؟ 
وبــالــتــالــي، هــل سيكون الاخــتــراق الإيــرانــي 
الــحــيّــز الــجــغــرافــي الأردنـــــي مــفــصــل تــحــوّل 
واشنطن  بين  التقليدي  الصراع  قواعد  في 

وطهران؟
)عقيد سابق في الجيش السوري(

»الاعـــتـــزاز الــعــرقــي« و»تــنــظــيــفــه« الأقــلــيــات 
بالشعارات  مرْفق  كله  بها...  المرغوب  غير 
ــقــــوف. ــعــ  الـــــنـــــازيـــــة ورسْــــــمــــــة الـــصـــلـــيـــب المــ
كـــانـــت الــهــنــد دولـــــة »غـــانـــديـــة« تــســتــرشــد 
ــا غـــــانـــــدي، صــاحــب  ــمـ ــاتـ ــهـ بـــمـــؤسّـــســـهـــا المـ
الدعوة إلى انتزاع الاستقلال من بريطانيا 
 

ّ
حل أيــضــا  وديــمــقــراطــيــا،  وسلمياً  سلمياً. 
جميع الخلافات، في الداخل ومع الخارج. 
الهند على علاقة  كــانــت  الحقبة  تلك  وفــي 
وطيدة مع ياسر عرفات. وفي سبعينيات 
ــوّت في  الـــقـــرن المـــاضـــي، كــانــت أول مـــن صــ
ــم المــتــحــدة عــلــى أن مــنــظــمــة الــتــحــريــر  ــ الأمـ
هــــي المـــمـــثـــل الـــشـــرعـــي والـــوحـــيـــد لــلــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي. وهــــا هـــي الآن تــتــخــلــى عن 
الــغــانــديــة، تــعــيــد كــتــابــة الــتــاريــخ الــحــديــث 
بديمقراطيتها  وتنخر  ضوئها.  غير  على 
الحرية،  تغلق  المختلفة.  والمراحل  بالطرق 
تخسر أصحابها، وتترك سموم اللاسامية 
ــلـــى الـــشـــاشـــة والمـــــواقـــــع.  طـــلـــيـــقـــة، حـــــــرة، عـ

ويرافقها رئيسٌ، نارندرا مودي، بعلاقاتٍ 
ــنـــوات مـــن حكمه  تــنــامــت خــــال الــعــشــر سـ
ــيـــراد ســاح  ــتـ ــيـــل. تــصــديــر واسـ مـــع إســـرائـ
وتــكــنــولــوجــيــا، و»شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة«، 
ضرب بشبه التوازن العلني الذي اعتمدته 
في  نتنياهو  مــع  تضامنه  ليعلن  ســابــقــا. 
أكــتــوبــر/ تشرين الأول »فــي هــذا الوقت   7
الــعــصــيــب«، ويـــرفـــض مــنــدوبــهــا فـــي الأمـــم 
ة، فيشكره 

ّ
المتحدة قــرار وقف النار في غــز

المـــــنـــــدوب الإســــرائــــيــــلــــي، ويــــصــــف مــوقــفــه 
وإلى  بالمائة لإسرائيل«.  مائة  »داعــم  بأنه 
مـــا هــنــالــك مـــن تـــعـــبـــيـــراتٍ ســبــقــت الــحــدث 
ولــــحــــقــــتــــه، وكــــــــان جــــديــــدهــــا أخـــــيـــــراً مــنــع 
يقف  ولـــن  لفلسطين.  المـــؤيـــدة  الــتــظــاهــرات 
ــدأت تــنــتــشــر  ــ ــذا الــــحــــدّ. بــ ــ الـــتـــقـــارب عـــنـــد هـ
تــعــبــيــراتــه الــجــديــدة، مــثــل اســتــقــدام عمال 
هــنــود »غــيــر مــســلــمــن« أي هـــنـــدوس، إلــى 
اســـرائـــيـــل لـــيـــســـدّوا حــاجــتــهــا بـــعـــمـــال فــي 
الــبــنــاء والــــزراعــــة، بــعــدمــا طــــردت عــمّــالــهــا 
 

َ
نف

ُ
الفلسطينيين. أو مثل آخر: شريط لم ت

صــحــتــه ولا تـــأكّـــدت، تــظــهــر فــيــه مجموعة 
إنهم هنود هندوس،  يقولون  الشباب  من 
ة، 

ّ
ــز يــشــاركــون الــجــيــش الإســرائــيــلــي فــي غـ

يــتــابــعــون أنــهــم قــدمــوا لمــحــاربــة المسلمين، 
وإلى جانبهم جنودٌ آخــرون يقولون إنهم 
 إسرائيليون ويضحكون... مبتهجون بهم.

أن دولــة عملاقة »جنوبية« مذهبية،  المهم 
مرتدّة عن ديمقراطيتها، تتابع طريقها مع 

اللاسامية، وتؤيد إسرائيل.
)كاتبة لبنانية(

في مصر بين إنجازات كرة اليد وإخفاقات كرة القدم 

ماذا بعد الاستهداف في الأردن؟

تتراجع الديمقراطية في الهند 
فتتقدّم حظوظ إسرائيل

لا يمكن فصل فشل 
مصر الكرويّ عن 

فشلها الإداري، 
ولا يمكن فصل 
هذا أو ذاك عن 

مشكلاتها السياسيةّ 
والاقتصاديةّ

هل سيعيد الأردن 
على ضوء ما حصل 

حساباته في ما 
يخص التعاطي مع 

نظام الأسد؟

دولة عملاقة 
»جنوبية«، 

مذهبية، مرتدّة 
عن ديمقراطيتها، 
تتابع طريقها مع 

اللاسامية، وتؤيد 
إسرائيل

آراء

زياد بركات

القليل لكن الخطير يكشفه موقع أكسيوس الأميركي قبل أيام، ويتعلق باجتماع 
سرّيٍ عُقد في الرياض قبل نحو أسبوعين، وشارك فيه مديرو أجهزة المخابرات 
المفترضة  الخطط  لبحث  الفلسطينية،  والسلطة  والأردن  ومــصــر  السعودية  فــي 
ــزّة. وبــحــســب المــوقــع، وُضـــع كــبــار المــســؤولــن  لــلــيــوم الــتــالــي لــحــرب الإبــــادة عــلــى غــ
صه أن على السلطة 

ّ
الأميركيين والإسرائيليين في ضوْء ما دار في الاجتماع، وملخ

هذه  وأن  قيادتها،  تنشيط  مــن  نها 
ّ
تمك جــدّيــة  بــإصــاحــاتٍ  تقوم  أن  الفلسطينية 

الإصلاحات ضرورية لها حتى تعود إلى حكم غزّة. ويفيد تقرير »أكسيوس« بأن 
رئيسُها  فلسطينية جديدة يستحوذ  بتشكيل حكومة  تقضي  الإصلاحات  هذه 
وربما  الــرجــل  تهميش  يعني  مــا  عــبّــاس،  الرئيس محمود  على بعض صلاحيات 
اعتباره »غير ذي صلة«. والوصف الأخير أطلقه الرئيس الأميركي الأسبق جورج 
بوش على الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في تلك الحقبة المؤسفة والمؤسية جداً 
ها منح عبّاس 

ُ
في تاريخ الفلسطينيين، التي انتهت بحصار عرفات، وكانت ترجمت

يواجهه حالياً  ما   مكانه، وهــو 
ّ

أن يحل قبل  الــراحــل  الزعيم  كثيراً من صلاحيات 
التراجيديا  بتحوّل  بل  التاريخ،  بمكر  يوصف  بما  لذلك  علاقة  ولا  نفسه،  عبّاس 

ضحك أحداً على يد عبّاس.
ُ
الفلسطينية عالية الكثافة إلى ملهاةٍ لا ت

بعدت قطر عن الاجتماع، رغم أنها منخرطة بشكل فعّال، وتقوم 
ُ
لا يُعرف لماذا است

 مع 
ً
بدور حاسم في ترتيبات ما قبل انتهاء العدوان، ناهيك عن أنها الأكثر تواصلا

حركة حماس )الطرف الرئيسي في المواجهة(، ومع الأميركيين الذين ما زالوا في 
مسيس الحاجة لوساطتها طويلة النفس في مفاوضات تبادل الأسرى أو سواها. 
 على هذا أنها الدولة الأكثر حضوراً داخل غزّة نفسها من خلال مساعداتها، 

ُ
يعطف

السياسية والمجتمعية، وليس  الوثيقة مع طيفٍ واســعٍ من مكونات غــزّة  وصلتها 
مع »حماس« فقط. المسعى المشار إليه استسلام كامل للمقاربة الإسرائيلية، ولا 
يستجيب للحدّ الأدنى من مطالب الغزّيين، وهم أصحابُ القول الفصل في أي خططٍ 
الفلسطينية سيطرتها على  السلطة  اقتراح بسط  أن  وواضــحٌ  تبحث مستقبلهم. 
 على هذه السلطة نفسها التي يعرف العالم كله 

ً
قطاع غزّة بعد الحرب سيكون وبالا

ع بشرف السيطرة 
ّ
أنها لا تسيطر على مناطقها في الضفة الغربية، بل إنها لا تتمت

ذلــك.  قــررت إســرائــيــل  إذا  عــبّــاس وفــريــقــه،  المقاطعة، حيث يقيم  على محيط مقرّ 
وعملياً، هذا يعني إحكام سيطرة إسرائيل التي لم يعد رئيس وزرائها يريد عبّاس 
في مقر المقاطعة، فيدفعه إلى التنازل أكثر لرئيس وزراء بسقف وطني أخفض مما 
لدى عبّاس، ما يعني زيادة سيطرة إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزّة معاً، 
وتمهيد الطريق إلى إضعاف السلطة الفلسطينية أكثر مما هي عليه، من دون أن 
يعني هذا حُكماً أنها ستبسُط سيطرتها على غزّة، بل ربما أن تمضي إسرائيل 
في خططها لإقامة إدارةٍ مدنية. وسبق للحكومة الإسرائيلية أن بحثت فكرة الحكم 
من خلال ممثلي العشائر ووجهاء المناطق والأحياء في قطاع غزّة، وفي الحالتين 
أمــام سلطة  إدارة مدنية( فإننا سنكون  أو  غــزّة  )سلطة فلسطينية ضعيفة تدير 
ضعيفة تذهب إلى غزّة من فوق الدبابات الإسرائيلية أو تكرار نموذج روابط القرى، 
ولا أظنّ أن السلطة الفلسطينية على الضعف البيّ والبنيوي لها ولرئيسها ستقبل 

بهذه النوعية المهينة من الحلول.
إلـــى مــا ســبــق، ينسب مــوقــع أكــســيــوس إلـــى مــســتــشــار الأمـــن الــوطــنــي الــســعــودي 
مساعد بن محمد العيبان قوله في الاجتماع إن بــاده لا تــزال مهتمّة بالانخراط 
في مسار التطبيع مع إسرائيل، مقابل خطوات إسرائيلية تمهّد الطريق نحو إقامة 
نشأ هذه الدولة على الفور«... ماذا يعني هذا؟ دعوة 

ُ
دولة فلسطينية »حتى لو لم ت

ارة 
ّ
ق في سِن

َ
عْل

َ
الفلسطينيين إلى إعلان الهزيمة مسبقاً، لعل الدولة الفلسطينية ت

اجتماع الرياض أو سواه.

أحمد عمر

أبيه،  مُلك  الــقــروح  ذي  بكاء  »فيسبوك«  فــي  الــزائــل  مُلكهم  كثيرون  مشاهيرُ  يبكي 
الحسابات  الملكية، وختم بعض  مــارك  الملك  »أمّــم«  لقد  وينعون حجب منشوراتهم، 

بالشمع البرتقالي، وفرض على كثيرين من أمراء رعيته الإقامة الجبرية.
يذهب  الــذي  »اللايكات«  بريق  ومــن  »فيسبوك«،  حُمّى  راً، من 

ّ
مبك  ،

ٌ
رني صديق

ّ
 حذ

ــا من 
ً
بــالأبــصــار والأفــئــدة، والــتــي لــم يــنــجُ مــن سحرها إلا أولـــو الــعــزم، ورأيـــت أشــراف

النفس وحديث  الناس يبوحون بأخصّ أسرارهم، حتى إنهم يجلون للعامّة نجوى 
الروح، ويعرضون لهم أطعمتهم وصورهم مع أخصّ أهليهم، ويكشفون للناس ما لا 
يكشفونه للمخابرات تحت التعذيب، أو للكاهن المسيحي في غرفة الاعتراف، إنَّ هذا 
نا 

َ
لهو البلاء المبين. صحيحٌ أننا كسبنا أصدقاء من بلاد بعيدة، لكننا خسرنا جيران

وكان  والدينية،  السياسية  معتقداتنا  وأظهرنا  سرائرنا،  كشفنا  أن  بعد  ومعارفنا 
وإعجاب  بالنشر،  مغوية  والصفحة  زلقة،  »فيسبوك«  في  فــالأرض  رنا، 

َ
قد ست الله 

ه طلبت 
َ
»فيسبوك« لا يروي الظمأ ولا يشفي الغليل، فهو مثل المياه المالحة، كلما ذقت

المزيد. رأينا مرة صورة »لملكنا« في ديار فسبوك مارك وهو يزور مع أهله مزرعة 
أبقار، فعلق أحد الظرفاء بقوله: يستمتع بالحياة الطبيعية ويبيعنا لايكات في البحر. 
 أسرار شعوبهم، 

ُ
كان أهم أسباب انتصار الملوك المعاصرين ودوام مُلكهم هو معرفة

العاملين في فيسبوك على أخــصّ أســرار رعيته على  لع مــارك وجيشه من 
ّ
وقــد اط

العام والخاص من غير تعذيب في مسالخ السجون، أو مغفرة في غرف الاعتراف، 
فنحن نعرضها على الناس متطوّعين من أجل حفنة لايكات لا طعم لها، وإن كان 
لها ألــوان كثيرة، بل إنَّ تقارير إخبارية أميركية ذكــرت أنَّ مــارك باع بيانات رعيته 
أزرَت  ها 

ّ
أن الاجتماعي  التواصل  قــوة وسائل  من  بلغ  بل  الأميركية،  الانتخابات  في 

بالصحف، فكسدت بضاعتها. وكانت سوق »فيسبوك« من أشيع وسائل التواصل 
وتنتظر  وطويلة،  مقالات رصينة  تقدّم  فالصحف  ومصر،  في سورية  الاجتماعي 
في  الناس  أخبار  »فيسبوك«  تعرض  بينما  من مصدرها وصدقها،  ق 

ّ
للتحق أياماً 

وأختام  وتحقيق  انتظار  غير  من  كثيرة،  وأكاذيب  نابضة،  حيّة،  وتنشرها  حينها، 
وتواقيع، ما جعل أخبار الصحف قديمة. »فيسبوك« جريدة واسعة بلا صفحة أولى 
لم  الكاتب  إنّ   بل  القصص،  وقته ملايين  المتسوّق مقابل  أخــيــرة، وتعرض على  أو 
الناس  واستغنى  »تــويــتــر«،  أو  »فيسبوك«  على  مقالته  ينشر  أن  بعد  إلا  يُــقــرأ  يعد 
تقوّضت   حتى  

ً
قليل إلا  لبثنا  ومــا  مملة،  التي صــارت  الفضائية  التلفزيونات  عن 

عروش فسبوك أيضاً، فباتت سوقاً قديمة، وانحسر مُلك مشاهيرها، فصدَق فيها 
الحجب  أكثر نجوم »فيسبوك«  ا إلا وضعه«، وشكا 

ً
الله شيئ القائل »مــا رفــع  الأثــر 

يريدون  فهم  الطغاة،  دأبُ  وهــذا  العازلة،  الــجــدران  وبناء  الافتراضية،  الأرحــام  وقطع 
رعية أسيرة وشفافة مثل أسماك السرمان، يُرى حتى طعامها في بطنها، فنزح أكثر 
الناس منها إلى ديار جديدة، مثل إنستغرام وتيك توك ويوتيوب.. وهي أوسع، وأقل 

شرطة، وألطف أحكاماً عرفية، وأزكى قوانين طوارئ.
أمــا سبب إفـــراط الــنــاس فــي المــنــشــورات، فهو أنهم فــي وســائــل الــتــواصــل عُميان أو 
العيناء:  وَقيل لأبى  الناس، ويرونه، فهو كالأعمى...  الناشر  بالعميان. لا يرى  أشبه 
، قيل:  هُنَّ

ْ
يست معي وَاحِدَة مِن

َ
رَائِط ل

َ
نَّ للحياء ش

َ
: أما علمت أ

َ
ال

َ
ق

َ
وَيحك مَا أوقحك، ف

. فالمرء ينشر على حسابه ما يشاء؛ طعامه والناس  يِْ
َ
عَين

ْ
: أولهنَّ في ال

َ
ال

َ
فصفهن ق

جياع، يسوق سيارته، يراقص زوجته، يشاتم خصومه، ولا يرتوي من الاستعراض، 
والتفاخر عرياناً، وليس في »فيسبوك« أوراق توت للسترة.

آوان  وآن  بسرعة.  ونــكــره  بسرعة،  نحبُّ  بسرعة،  نغضب  أطــفــال،  إلــى  لقد حولونا 
الرحيل عن مرابع الطفولة في ديار »فيسبوك«.

ها مَحروبُ.
َّ
 مَن حَل

ُّ
ل

ُ
هلِهِ فيسبوك/ وَك

َ
رَ مِن أ

َ
قف

َ
أ

محمد أحمد بنيّس

أفريقيا ضد  دعــوى جنوب  الدولية بشأن  العدل  قــرار محكمة  أن  الرغم من  على 
 منه، في ما 

ً
إسرائيل بارتكاب إبــادة جماعية في غــزّة لم يرق إلى ما كان مأمولا

يتعلق بطلب وقف فــوري لإطــاق النار، فــإنّ هذا لا يمنع من القول إنّ القرار كان 
الدولي،  الفلسطينيين جبهة القضاء  أنه فتح أمام  تاريخياً لأسبابٍ كثيرة، أبرزها 
سيكون عليهم توظيف مواردها لأجل إثبات عدالة قضيّتهم وفضح مزاعم السردية 
الإسرائيلية بشأنها. كما أنه كان صفعة سياسية قوية لدولةٍ لطالما اعتبرت نفسها 

 من دعم الدول الغربية الكبرى لها.
ً
فوق القانون الدولي، مستفيدة

يعود الفضل في ذلك لدولة جنوب أفريقيا التي امتلكت الجرأة والشجاعة لرفع هذه 
الدعوى ضد دولة الاحتلال باتهامها بانتهاك مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمنع 
جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها )1948(. وتدرك أنها تجازف بمصالحها 
الدولية في سابقة من  العدل  أمــام محكمة  للمثول  حين تتجرّأ على جــرِّ إسرائيل 
نوعها، فليس من السهل مجابهة اللوبيات الصهيونية المتغلغلة داخل مواقع القرار 
الانتصار لإرثها  مــن  يمنعها  لــم  ذلــك  أن  العالم، غير  فــي  والــقــوة  النفوذ  وشبكات 
النضالي والرمزي في مقاومة نظام الفصل العنصري الذي خضعت له بين 1948 
الفلسطيني في محنته. يتعلق الأمر بخبرةٍ  الشعب  إلى جانب  و1990، والوقوف 
عقوداً،  الوطنية  ونخبه  أفريقيا  جنوب  راكمها شعبُ  وثقافية  ونضالية  تاريخيةٍ 
ونضاله  مانديلا  نيلسون  الــراحــل  زعيمها   

ُ
شخصية نتها 

ْ
أغ التي   

ُ
الــخــبــرة وهــي 

المشهودُ من أجل إنهاء نظام الفصل العنصري وإقــرار الحرية والعدالة والمساواة 
في بلاده. لم يسِر مانديلا على خطى معظم من سبقوه من قادة حركات التحرّر 
والاستقلال في أفريقيا، حين حوّلوا نضالهم ضد الاستعمار إلى عائد سياسي 
في بناء أنظمة مستبدّة وفاسدة، بل على العكس نجح في قيادة بلاده نحو التحوّل 
التخلي عن السلطة والانسحاب من المشهد السياسي،  الديمقراطي قبل أن يقرّر 

ح لولاية رئاسية ثانية.
ّ

على الرغم من أنّ الدستور كان يسمح له بالترش
الدفاع عن شعب  أجــل  من  والنضالي  الوطني  أفريقيا رصيدها  استدعت جنوب 
هذا  العنصري،  والتمييز  الاحــتــال  الكفاح ضد  رابطة  غير  به  تربطها  لا  مظلوم 
إلــى ما  إلــى ذلــك، بالنظر  العربية أن تكون سبّاقة  بــالــدول  فــي وقــت كــان يفترض 
يجمعها بفلسطين من روابط معلومة. واللافت أن ذلك لم يقتصر فقط على الأنظمة 
والحكومات التي لم تنضم لدعوى جنوب أفريقيا، بل شمل أيضاً منظمّات حقوق 
ر الجمهورَ العربي بالتزام مواثيق 

ّ
الإنسان وشبكاتها وائتلافاتها التي ما فتئت تذك

المنتديات  يُــاك في  إلــى ذلــك مما  الإنــســان، ومــا  تأسيسها بكونية مبادئ حقوق 
الحقوقية الدولية والإقليمية.

أسقطت مقتلة غزّة آخر الأوراق عن النظام العربي الرسمي الذي خذل سكان غزّة 
في ما يتعرّضون له من تقتيل وتشريد على يد دولة الاحتلال، وكشفت حقيقته 
وافتقاده الإرادة لتحريك مستنقع السياسة العربية الآسن، والانتصار، وإن ضمن 
لم  أنظمة مُطبّعة وأخــرى  الفلسطيني، لا فرق في ذلك بين  الدنيا، للشعب  الحدود 
أو مظلومة‹‹ في  ›‹ظــالمــة  إلــى جانب فلسطين  ــاء بوقوفها  الادّعـ عــن  يوماً  تتوقف 

مزايدةٍ سياسية وإعلامية مكشوفة.
الإرادة وغسلت عارنا حين كلفت فريقاً من  امتلكت هذه  أفريقيا  وحدها جنوب 
التي تدين دولــة الاحتلال  الدولي من أجــل جمع الأدلــة  القانون  خيرة خبرائها في 
بارتكاب  تتهمها  تاريخية،  مرافعة  وقــدّمــت  عاليتيْ،  وكــفــاءةٍ  بحِرفيةٍ  وتوثيقها 
ان غزّة، وحرمانهم من الدواء والغذاء والماء والوقود، 

ّ
 سك

ّ
حرب إبادة جماعية بحق

وتدمير بيوتهم وتهجيرهم. وبذلك ساهمت في فضح دولنا وحكوماتنا المتخاذلة، 
ودولِ الغرب ونخبه ومؤسّساته؛ الغرب الذي لا يعني عشرات الآلاف من الشهداء 
والجرحى والمشرّدين، بالنسبة له، أكثر من مجرّد أرقام يخصّها ببيانات أسف لا 

 دولة الاحتلال في الدفاع عن نفسها.
ّ

 ولا أكثر، مع تأكيده دائماً على حق
ّ

أقل

عبد الحكيم حيدر

 من غير سبب، 
ً
في هذا الصباح الطيّب، والذي ترى فيه قلبك طيّبا من غير سبب، وجميلا

بعدما تعارك في يوميْه السابقين، كي يعتدل المركب، مركب الأيام، أو مركبك، مركب 
 الذات في عالم يفيض، كل يوم، بالتناقض والهزائم والانتظار وسوء الفهم والنكران.
 يــــــــبــــــــدو مـــــــــــســـــــــــروراً مـــــــــن غــــــيــــــر ســـبـــب 

ً
مـــــــــا الـــــــــــــــذي يـــــجـــــعـــــل الــــــقــــــلــــــب فـــــــــجـــــــــأة

ــا فــــــي الــــــشــــــارع. ــافــ ــفــ ــو الـــــــشـــــــاي، وتـــــــــرى الــــــنــــــاس خــ ــفــ ــا أيــــــضــــــا، ويــــصــ ــيــــطــ  وبــــســ
كيف يأتيها هذه العضلة ذلك الانشراح وتلك البساطة في صبح، هل حقا القلب هو ما 
تمتلكه من خيالٍ يمشي معك، يمشي معك وأنت في حديقة ورد تسير به متناسيا 
الدنيا، ونظرك يأخذك في الصباح إلى هناك، إلى مركبٍ صغيرٍ وفقير وبائس في 
وسط النهر به صبي أو أكثر، والمركب من بعيد يعاند ويمشي وقلبك يرصد المشهد 
المقهى، وكــأن لا حــرب ولا يحزنون،  القلب هكذا طيّبا في  الطيب من بعيد. يجلس 
ولا عنف، ولا عوز، ولا أذى. كيف يتكيّف القلب مع العالم، فيدخل حديقة الورد وهو 
يتمسّح في الفرح، ويدخل بالقلب نفسه مركز الشرطة، قلعة العقاب، وهو يتحايل 
الخيال. فقدوا  ولكنهم  البشر مساكين،  كل  أن  القلب  ويعتبر  الساعة،  عقارب   على 
هل القلب هو الذي يطيل أعمارنا حتى يهمد فيه الفرح تماما، ونطلب العون من الله 
وحده بأن نكون إلى جواره، لا في مقهى، ولا حديقة، ولا مركز شرطة، ولا سرادق 
عزاء، ولا بالقرب من النهر، ونرى هناك ذلك المركب الفقير الذي يعاند في سرقة الفرح 

من الماء والرزق من السماء. 
ــتَ تــحــلــم بـــه. ــنـ ــــى مــــا لا كـ ــذا الـــصـــبـــاح يــــأخــــذك إلـ ــ ــأة فــــي هـ ــذا الـــطـــيـــب فـــجـ ــ  الـــقـــلـــب هـ
ــا نــســتــطــيــع؟ ــل بـــالـــخـــيـــال وحــــــده حـــقـــا نــســتــطــيــع الــــوصــــول إلـــــى الـــعـــفـــو قـــــدر مــ  هــ
ــر: »ويــــل لــلــشــجــي مـــن الــخــلــي«، فــلــمــاذا دائـــمـــا يــكــون الــخــلــيّ مــربــوطــا  ــ قــيــل فـــي الأثـ
ــويــــل مــــن الــدنــيــا  ــ ــع ال ــيّ بـــخـــيـــالاتـــه مـــوضـ ــكــــون الـــشـــجـ ــيـــا وحــبــائــلــهــا ويــ ــد الـــدنـ ــوتـ بـ
 ومــــن الــخــلــي أيـــضـــا، هـــل الــســيــاســات الـــجـــائـــرة تـــجـــور أيـــضـــا عــلــى نــعــمــة الــخــيــال؟
حــيــنــمــا تــكــون الــســيــاســة مـــجـــرّد حــبــائــل مــنــصــوبــة يــضــيــق الــخــيــال والـــوطـــن مــعــا، 
ــا أســمــع  ــ ــــك الـــشـــاي، وخــصــوصــا وأنـ ــذا الــصــبــاح مـــع صـــفـــاء ذل مـــا ســـر ســمــاحــة هــ
ابــن عمّي«. يــا  »اليومين قليلين  بــجــواره وكــأنــه يكلم نفسه:  العامل يكلم رجــا   ذلــك 
ــل أي مــصــلــحــة، فــقــط لأنــنــي  ــن أجــ ــنــــا« لا مـ ــد أحــبــبــت أن أرى مــديــنــة »إســ كـــنـــتُ قـ
ــلـــى المـــقـــهـــى كـــان  ــعُــــد، وعـ ــــم تــ ــتـــي ل رأيـــــــتُ شــــارعــــا يــشــبــه شـــوارعـــنـــا زمـــــــان، تـــلـــك الـ
ــأنــــه يــكــلــم نـــفـــســـه، وجـــــــاره لا يــعــلــق عــلــى  ــذي وكــ ــ ــ ــك الـــعـــامـــل ال ــ ــ الــــشــــاي رائــــقــــا، وذل
 لــه ويــداعــب عـــدة الــبــنــاء الــتــي بــجــواره، 

ً
 صــغــيــرة

ً
كــامــه، فــقــط كــل آن يلتفت الــتــفــاتــة

ــاذا كـــان يــنــتــظــر ذلـــك الــعــامــل ولا صــاحــبــه.  كــنــت لا أنــتــظــر أي شــــيء، ولا أعــــرف مــ
ـــرت صــديــقــا لـــي مـــن إســنــا 

ّ
ــوارع إســنــا أمـــامـــي فـــي الــصــبــاح هـــادئـــة وتـــذك ــ كــانــت شـ

ــان يــأخــذ  ــدا، وكــ ــان طــيّــبــا جــ فـــي كتيبتي الــعــســكــريــة، كـــان اســمــه عــبــد الــرحــيــم وكــ
خــدمــتــه الليلية بــالــســاح دائــمــا عــلــى »الــذخــيــرة«، وكـــان دائــمــا مــعــه كــتــابٌ مــن كتب 
كلماته  الأكــل ويقول  وكــان متسامحا في كل شئ حتى نصيبه من  المعرفة،  عالم 
تل من شهور. وفي الصباح، في نهاية الخدمة 

ُ
العادية »بسيطة«. كان السادات قد ق

الليلية(، يأخذ عبد الرحيم سلاحه وكتابه والطلقات، ويمشي هادئا إلى  )الحراسة 
دشمته، يعدّ كوب الشاي ويطل من فوق الدشمة لأوائــل الشمس والعصافير وهي 
تتشاكس، وأحيانا يأتي بفتات الفينو الناشف وينثرها للعصافير ويبتسم ويعاود 
 قــراءة الكتاب، قلتُ: هل من الممكن أن أراه فجأة بجواري يشرب الشاى في مقهى.
جاءت العصافير، فعزّزت عندي ذلك الحلم، إلا أنني ظللتُ سعيدا خلال اليوم من دون أن 
أراه، وكنتُ قد نسيت ذلك العشم الخيالي كاملا. في المساء، كنت أجلس بجوار النيل، وأسأل 
ر المزاج أيضا بلا سبب؟

ّ
 نفسي أو خيالي: لماذا تصفو الروح تماما، بلا سبب ولمّ يتعك

كنتُ قد نسيتُ ذلك العامل تماما، ونسيتُ أيضا ذلك الشخص الذي يجلس أمامه ولا 
يشاركه إلا بنظرات قليلات ويتشاغل بعدّة البناء التي بجواره، فهل العصافير أكثر 
سعادة بالرزق من عمّال البناء، وهل كان عبد الرحيم زمان فوق الدشمة بالجيش 
يعرف سرّ سعادة العصافير حينما كان يأتي لها بفتات العيش الفينو ويظل يبتسم 

م سلاحه »للسلاحليك« ويعود إلى الدشمة مبتسما.
ّ
حتى تطلع الشمس ويسل

لماذا اجتمع مديرو المخابرات 
في الرياض؟

نكبة الفسابكة ونكبة البرامكة

جنوب أفريقيا التي غسلت عجزنا

أن تحافظ على طيبة القلب 
وتبتسم

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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آراء

كمال عبد اللطيف

ســقط القنــاع عــن القنــاع/ ســقط المتــاع./ لا 
إخــوة لــك يــا أخــي/ لا أصدقــاء يــا صديقــي/ 
 /)...( الــدواء  ولا  عنــدك  المــاء  لا  قِــاع،   لا 
 ...  . حــرُّ الآن  فأنــت   /)...( حصــارك  حاصــر 

محمود درويش 
يتواصــل العــدوان الصهيونــي علــى الشــعب 
الفلســطيني، بدعــم أميركــي غربــي مكشــوف 
أربعــة  مــن  يقــرب  مــا  منــذ  ومعلــن، يتواصــل 
أشــهر رافعــا شــعار إبــادة الفلســطينيين، ولا 
يتــردّد الصهاينــة فــي اســتخدام كل الوســائل 
الإبــادة  هــدف  مــن  تقرّبهــم  التــي  الحربيــة، 
الجماعيــة. تحوّلــت غــزة طــوال زمــن العــدوان 
المتواصــل إلــى مقبــرة جماعيــة، إلــى محرقــةٍ. 
إلا  ة 

ّ
غــز قطــاع  فــي  ونســمع  نــرى  نعــد  ولــم 

التــراب والخــراب والــدم، مصحوبــا بأنــن مــن 
تتوالى أصواتهم تحت ركام الحجر والتراب. 
التــراب  بروائــح  المــوت  أصــوات  اختلطــت 
بالنــداءات المبحوحــة والأوجــاع المؤلمــة، التــي 
ــت.. 

ُ
ويخف يعلــو  ثــم  ــت، 

ُ
ويخف صداهــا  يعلــو 

ولــم تكتــف إســرائيل مــع حلفائها بمــا ذكرنا، 
بــل عملــت أيضــا، علــى وقــف المــاء والكهربــاء 
والغــاز، ووقــف متطلبّــات التطبيــب والعــاج، 
المحمّلــة  والقوافــل  الســفن  منــع  إلــى  إضافــة 
التطبيــب  ولــوازم  الغذائيــة  بالمســاعدات 
محاصــرة  إلــى  أدّى  الــذي  الأمــر  الضروريــة، 
ة 

ّ
ــى مــن الفلســطينيين داخــل مــدن غــز

ّ
مــن تبق

وقراها ومخيّماتها. 
ة إلــى فضــاء للأوبئــة بعــد تهديم 

ّ
تحوّلــت غــز

مستشــفياتها  وتهديــم  بناياتهــا،  أغلــب 
ووســط  العموميــة...  ومنشــآتها  ومدارســها 
الحــرب  خليــة  أقامتــه  الــذي  الجحيــم 

سمير الزبن

 الوقــح إلــى تبريــر جرائمــه 
ّ

لا يســعى المحتــل
 الشــعب الــذي يــرزح تحــت نيــر احتلالــه 

ّ
بحــق

كان  بوصفــه  العالــم   
ّ
ويبتــز بــل  فحســب، 

احتــال  دولــة  أنــه  ورغــم  مــا،  يومــا  ضحيــة 
مــن يحتلــه  يكــون ضحيــة  أن  يمنــع  لا  فهــذا 
أيضــا. هــذا مــا تفعلــه إســرائيل، وعلــى العالــم 
الشــعب  إبــادة  فــي  بحقــه  للاحتــال  يقــرّ  أن 
 
ً
المحتــل، لأن هــذا الشــعب تجــرّأ وكشــف ثغــرة
فــي أمــن الدولــة المعســكر التــي ترعــب المحيــط 
التكنولوجيــا  كل  أن  وكشــف  الجغرافــي، 
شــعب  اعتقــال  فــي  المســتخدمة  المتطــوّرة 
هــذا  تمنــع  لــن  اســتقلاله،  ومنــع  وحبســه 
الشعب من تحدّي عنجهية وغطرسة المحتل، 
والعمــل الحثيــث علــى المسّ بأمنــه، كما يمسّ 
الاحتــال يوميــا بحيــاة الفلســطينيين الذيــن 
ومصــادرة  والاعتقــال  للقتــل  يتعرّضــون 
أملاكهم وتعذيبهم على الحواجز العسكرية، 
ة.

ّ
 ومحاصرتهــم ســنوات طويلــة فــي قطاع غز

في الوقت الذي تخوض فيه إسرائيل عدواناً 
ة، 

ّ
سافراً على الشعب الفلسطيني في قطاع غز

ويدّعي القادة الإســرائيليون أنهم يخوضون 
»إرهــاب  ضــد  النفــس«  عــن  »دفاعــا  حربهــم، 
حمــاس« هــم لا يقنعــون أنفســهم بمشــروعية 
حربهم التي يرتكبون فيها جرائم حرب، ترقى 

نجم بو فاضل

إلــى أوروبــا  تفاقمــت الهجــرة غيــر الشــرعية 
الصغيــرة  الجزيــرة  لامبيــدوزا،  بــاب  مــن 
إيطاليــا  شــواطئ  بــن  المتوسّــط  قلــب  فــي 
وشــواطئ  تحديــداً(  )صقليــة  الجنوبيــة 
التــي  تحديــداً(،  )تونــس  الشــماليّة  أفريقيــا 
تحوّلت منذ التسعينيّات إلى مرسى الهجرة 
المكتومــة. الأمــر الــذي دفــع رئيســة الحكومــة 
الصاعــدة  ميلونــي،  جورجيــا  الإيطاليــة، 
مــن حــزب يمينــي إلــى التوجّــه، منــذ بضعــة 
أشــهر )فــي 17 ســبتمبر/ أيلــول تحديــدًا( إلى 
المفوّضيــة  رئيســة   

ً
مصطحبــة الجزيــرة  تلــك 

الأوروبيّــة أورســولا فــون ديرلايــن. وصرّحــت 
المســتقبل  تضــع  »لامبيــدوزا  بــأن  هنــاك 
الــذي تريــده أوروبــا لذاتهــا علــى المحــكّ، لأن 
القــارّة  هــذه  بقــدرة  أوروبــا يرتبــط  مســتقبل 
علــى مواجهــة التحديــات التاريخيّــة الكبــرى، 
إليهــا  الشــرعيّة  غيــر   

ُ
الهجــرة ــل 

ّ
تمث التــي 

واحدة منها«. وإذا بها تطالب بعملٍ أوروبي 
 تــردع هــذه 

ً
اتٍ حاســمة خــذ إجــراء

ّ
مشــتركٍ يت

 لمــا يطلبــه، 
ً
الهجــرة قبــل انطلاقهــا، اســتجابة

الأوروبيــن  المواطنــن  إليهــم،  ت 
َ
عــز كمــا 

الذيــن  واللاجئــن  الشــرعيّين  والمهاجريــن 
 اللجوء، أبقت طبيعة 

ّ
يســتحصلون على حــق

غيــر  الهجــرة  تضعــه  الــذي  التحــدّي  هــذا 

الصهيونية الأميركية والغربية، يجد المتابع 
للحــرب القائمــة نفســه أمــام واحــدةٍ مــن صور 
الصمــود الفلســطيني، التــي يصعــب وصفها 
ووصــف الأثــر، الــذي صنعته وتصنعــه اليوم 
الفلســطينية،  المقاومــة  تاريــخ  ســياق  فــي 
المــوت  آلــة  أمــام  الفلســطينيون  يقــف  حيــث 
أمــام كيــان اســتعماري يرتبــط  الصهيونيــة، 
وجــودُه بــأدوار ووظائــف مُحــدّدة ومُتحرّكة.. 
أجــل  مــن  أنشــئ  التــي  بالمهــام  ترتبــط  أدوار 

القيام بها، منذ مطالع القرن الماضي.
النكبــة  مظاهــر  ة 

ّ
غــز فــي  اليــوم  عايــن 

ُ
ن

كمــا  والنازحــن،  المهجّريــن  عايــن 
ُ
ن الثانيــة، 

أنقــاض  تحــت  الجماعيــة  المقابــر  عايــن 
ُ
ن

للقصــف  تتعــرّض  التــي  البنايــات،  خــراب 
مــن الســماء ومــن الأرض والبحــر.. وتواصــل 
الوقــوف صامــدة أمــام جبــروت المســتوطنين 
وجنونهــم، وقــد أصبح من الواضح أن العرب 
ومــن  القضيــة،  مــن  أيديهــم  نفضــوا  اليــوم 
التــي  الصهيونــي،  العــدوان  صــور  مختلــف 
أن  دون  مــن  أعينهــم،  وأمــام  بجوارهــم  تتــم 
يفكّــروا حتــى فــي الحــدود الدنيــا للاســتنكار 
والتنديــد بالجرائــم التــي تحصــل أمامهــم. أو 
يفكّــروا فــي تقديم المســاعدات التــي يحتاجها 
ة، من دون 

ّ
الفلســطينيون المحاصــرون في غــز

الــدول  جامعــة  دور  تفعيــل  عــن  نتحــدّث  أن 
القمــة  قــرارات  تنفيــد  علــى  والعمــل  العربيــة 

العربية الإسلامية في الرياض أخيراً.
وقفنا في الأشــهر الأربعة الماضية على عينة 
جديــدة مــن صور المــوت الفلســطيني، تضاف 
إلى عشرات صور الموت في الحروب والمعارك، 
وبــدون  فلســطين  أرض  فــوق  توالــت  التــي 
ســاهمت  التــي  والمعــارك  الحــروب  انقطــاع، 
وعرفتهــا  الفلســطينيين،  مــن  أجيــال  فيهــا 

إلــى حــد الإبــادة الجماعيــة« حســب الدعــوى 
جنــوب  دولــة  بهــا  تقدّمــت  التــي  الشــجاعة 
أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي. 
كل المســتويات السياســية، مــن رئيــس الدولــة 
إسحق هرتسوغ، إلى رئيس الوزراء بنيامين 
غالانــت،  يــوآف  الدفــاع  وزيــر  إلــى  نتنياهــو، 
الإســرائيلية،  الحكومــة  فــي  المتطرّفــن  إلــى 
ووزيــر  ســموتريش  بتســلئيل  الماليــة  وزيــر 
الكثيــر.  وغيرهــم  غفيــر...  بــن  إيتمــار  الأمــن 
أدلــوا بتصريحــات تحمــل مضموناً عنصرياً 
وتتضمّــن مخططــات إبــادة جماعــة وتهجيــر 
ة، وهــذا مــا وثقتــه 

ّ
 ســكان غــز

ّ
جماعــي بحــق

تقدّمــت  التــي  الموضوعيــة  المرافعــة  بجــدارة 
المحكمــة. فــي  أفريقيــا  جنــوب  دولــة   بهــا 
تعمــل الإدارة الأميركيــة علــى إخــراج الوضــع 
المتهــاوي الــذي فرضتــه الحــرب الإســرائيلية 
مــاء  لحفــظ  المنطقــة  علــى  غــزة  قطــاع  علــى 
معقــدة،  عمليــة  إطــاق  خــال  مــن  الوجــه، 
يكــون فيهــا التطبيــع بــن إســرائيل والعربيــة 
الولايــات  تقدمهــا  التــي  الهديــة  الســعودية 
مقابلهــا  تحتــاج  والتــي  لإســرائيل،  المتحــدة 
إلى اعتراف إســرائيل بمســار طويل للوصول 
إلى الدولة الفلسطينية، مسار قابل للارتداد، 
رغم مطلب وزير الخارجية السعودي فيصل 
المملكــة  إن   CNN لـــ  قــال  الــذي  فرحــان  بــن 
تطبيــع  علــى  منفتحــة  الســعودية  العربيــة 

 الشرعيّة أمام أوروبا طيّ التكهّن والافتراض.
ســبتمبر/  فــي  لامبيــدوزا،  جزيــرة  تحوّلــت 
ارتبــاط  مركــز  إلــى   ،2015 العــام  مــن  أيلــول 
ــرة  »المفكِّ إقــرار  نتيجــة   )Hotspot( ســاخن 
صَت إليها 

ُ
ل

َ
الأوروبيّــة حــول الهجرة« التــي خ

أيــار  مايــو/   13 فــي  الأوروبيّــة  المفوّضيــة 
فــي  فيهــا،  نشــئ 

ُ
أ أن  بعــد  وذلــك  ســنة 2015. 

الــذي  الأوّل،  المؤقتــة«  الإقامــة  »مركــز   ،1998
الاضطرابــات  بســبب   2011 العــام  فــي  قفــل 

ُ
أ

 العنيفــة والخطيــرة التــي شــهدتها الجزيــرة.
أســتاذ   ،)2017–1944( ريتســي  فرانكــو  أبــان 
كتابــه فــي  والمتوسّــط،  أوروبــا   تاريــخ 
 Un mediterraneo di conflitti, storia di un«
نقلنــاه  الــذي   ،)2004(  »dialogo mancato
عنــوان  تحــت  عــام 2005  العربيّــة  اللغــة  إلــى 
»المتوسّط ونزاعاته: تاريخ حوار لم يكتمل«، 
أن الاتحــاد الأوروبــي لــم يغفــل، منــذ المدمــاك 
الأوّل الــذي انطلــق منــه تأســيس هــذا الاتحاد 
أعنــي  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  انتهــاء  فــور 
الاقتصــادي  للتعــاون  الأوروبــي  التنظيــم 
عــام 1948، واتفاقيّــة  تأسّــس  الــذي   )OECE(
تأسّســت  بموجبهــا  التــي   )1957( رومــا 
المجموعــة الأوروبيّــة الاقتصاديّة )CEE(، عن 
أن المنطقة المحيطة بالبحر الأبيض المتوسّط 
وتناقضــات،  بنزاعــات  الــدوام  علــى  حفلــت 
اعتمــاد  الناشــئ  الاتحــاد  هــذا  علــى  ــم 

ّ
فتحت

ولبنــان،  الأردن  فــي  الفلســطينية  المخيّمــات 
كمــا عرفتهــا المــدن والقــرى الفلســطينية أزيــد 
ــف الانتــداب 

َّ
ل

َ
مــن ســبعة عقــود، أي منــذ أن خ

ســة  سِّ
َ
ؤ

ُ
الم الصهيونيــة  النــواة  البريطانــي 

أرض  فــوق  الاســتيطاني  الاســتعمار  لكيــان 
فلســطين. كمــا نقف فيهــا على كثيرٍ من صور 
رغــم  اســتطاعت،  وقــد  والصمــود،  المواجهــة 
محدوديــة عتادهــا، أن تحــوّل عدالــة قضيتها 
إلــى ســاحٍ قــادرٍ علــى الوقــوف فــي وجــه قِوى 
المشــرق  فــي  وسياســاته  الإمبريالــي  الغــرب 
القــوى،  العربــي. ولــم يمنعهــا منطــق ميــزان 
ومنطــق انعــدام التكافــؤ بــن الشــباب المقــاوم 
وآلة الحرب، التي في حوزة دولة الاســتيطان 
ابتــكار  مــن  وبجانبهــا،  وراءهــا  يقــف  ومــن 
مــا يســمح بإمكانيــة المواجهــة. وقــد رأينــا مــا 
ــق بفعــل مبــادرة طوفــان الأقصــى يــوم 7 

ّ
تحق

الفلســطينية  القضيــة  عــادت  حيــث  أكتوبــر، 
لتطــرح أمــام العالــم أجمــع مشــروع التحريــر، 
وكان  الفلســطيني،  الوطنــي  المشــروع 
الحكــم  تدابيــر  أن  اعتقــدوا  قــد  الصهاينــة 
ة آخــر 

ّ
الذاتــي فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــز

يؤهلهــم  الــذي  الســام،  مسلســل  فــي  حلقــة 
للتطبيــع مــع الأنظمــة العربيــة. كشــف عمــق 
جــة التــي حصلــت بفعــل الطوفــان للعالــم  الرَّ
ــط 

ّ
الكيــان الصهيونــي كان ومــا زال يخط أن 

عــن  بــت 
ّ
وترت كامــل.  لشــعب  لإبــادة جماعيــة 

بهــا  القيــام  يُواصــل  التــي  الحــرب  جرائــم 
أفريقيــا  دولــة جنــوب  رفعتهــا  التــي  الدعــوة 
إلــى محكمــة العــدل الدوليــة، مُطالبــة بوقــف 
حــرب الإبــادة الجماعيــة. ونحــن نتصــوّر أن 
هــذه المبــادرة والحكــم الــذي أصدرتــه محكمــة 
العدل الدولية يوم الجمعة الماضي يساهمان 
فــي مواجهــة جوانــب مــن الأدوار التــي يقــوم 

العلاقــات مــع إســرائيل فقــط إذا كانــت هنــاك 
 عملية لا رجعة فيها لإنشاء دولة فلسطينية.
الأميركيــن  المســؤولين  مــن  الكثيــر  طالــب 
دولــة  إنشــاء  هــدف  يكــون  بــأن  إســرائيل 
فلســطينية جــزءاً مــن مســار مــا بعــد الحــرب، 
عــن  كلام  لأي  نتنياهــو  مــن  الرفــض  وجــاء 
المســتقبل  فــي  كخيــار  الفلســطينية  الدولــة 
الرئيــس  حــاول  وعندمــا  البعيــد.  أو  القريــب 
بايــدن تخفيــف حــدة رفض نتنياهــو بالقول: 
بنيامــن  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  إن 
نتنياهــو لا يعــارض حــل الدولتــن، مضيفــا 
الدولــة،  لهــذه  مختلفــة  أنماطــا  ثمــة  أن 
بايــدن. أقــوال  نتنياهــو  نفــى  مــا   ســرعان 
الإدارات  مــع  التاريخيــة  التجربــة  خــال  مــن 
تراجــع  رصــد  يمكــن  المتعاقبــة،  الأميركيــة 
القضيــة  مــن  المســتمر  الأميركــي  الموقــف 
لإســرائيل.  فاضــح  بانحيــاز  الفلســطينية، 
بــأن الحديــث عــن دولــة فلســطينية  ولا شــك 
الإدارة  قبــل  مــن  منظــور  غيــر  مســتقبل  فــي 
للمنطقــة  الوهــم  بيــع  هــو  الأميركيــة، 
وللفلســطينيين تحديداً، ويتم استخدامه في 
هذه الفترة لسببين: الأول، لأسباب انتخابية 
أميركية، فإدارة بايدن مقدمة على انتخابات 
رئاســية نهاية العام. الثاني، لأســباب تتعلق 
بترتيــب الوضــع لعمليــة تطبيــع كبــرى بــن 
إســرائيل والمملكة الســعودية. أما في الجانب 

مــا  إلــى  يفضــي  لمســارٍ  ــسُ  ؤسِّ
ُ
ت سياســة 

يُعــرف بالاندمــاج بــن البلــدان الواقعــة علــى 
المســار  هــذا  ــل 

ّ
تكل وقــد  المتوسّــط.  تــي 

ّ
ضف

فــي 27 و28  انعقــد  الــذي  بمؤتمــر برشــلونة 
 .1995 العــام  مــن  الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/ 
الشــراكة  مفهــوم  أرســى  الــذي  المؤتمــر  وهــو 
الأوروبيّة المتوسطيّة على مستوى العلاقات 
السياســيّة والاقتصاديّــة والاجتماعيّــة. وهو 
الــدول  بــن  بالعلاقــة  يرقــى  الــذي  المفهــوم 
والعمــل  المتبــادَل،  التعــاون  مســتوى  إلــى 
 المشــترك، والتكافل والتضامن في المسؤوليّة.

انتهــى المؤتمــر بإعلان برشــلونة الذي أراد أن 
 الشــراكة بين الاتحــاد الأوروبي 

ُ
 سياســة

ّ
تحل

 
َّ

ودول حــوض البحــر الأبيــض المتوسّــط محل
سياسة الإعانة والمساعدة، فحدّد غايات هذه 
الشــراكة، وعــنّ آليّاتهــا، ووضــع لهــا برنامــج 
يشــتغل  محــاور:  ثلاثــة  علــى  عَ 

َّ
ــوَز

َ
ت عمــل 

ويهتــمّ  السياســية  الجوانــب  علــى  الأوّل 
بالأبعــاد الأمنيّــة؛ ويعتنــي الثاني بالنواحي 
الاقتصاديّــة ويحــرص علــى الشــؤون الماليّــة؛ 
أما الثالث فيحيط بالمدى الاجتماعيّ ويسهر 

على تأصيل حقوق الإنسان والدفاع عنها. 
وقــد بــدا هــذا المحــور الثالث الأكثــر تجديدًا، 
ذلك أنه رأى »أن الحوار والاحترام بين ثقافاتٍ 
وأديــانٍ مختلفــةٍ همــا الشــرطان الضروريّان 
تعاظــم  أن  بيــد  الشــعوب«.  تتقــارب  كــي 

بهــا الإعــام الغربــي، الــذي يواصــل تكريــس 
الســردية الصهيونيــة في الغــرب وفي العالم، 
ســردية الاســتيطان والحــرب، ويطلــق عليهــا 
اسم »حماس« وصِفة الإرهاب، مُدّعياً أنه يردّ 
على »طوفان الأقصى« وأنه يدافع عن نفسه، 
في وقتٍ يعرف الجميع أنه يســتوطن الأرض 
ــب التاريــخ الجديد بقوة الحديد والنار،  ويُركِّ

وحكايات أرض الميعاد وأساطيرها! 
لا أحد يستطيع التنبؤ اليوم بنهاية الحرب، 
مواصلــة  تقــرّر  الصهيونيــة  الحــرب  خليــة 
جنونهــا وتجريــب أســلحتها، وهي لا تخجل 
ــص دور الضحيــة، تضــرب بصــورة  قمُّ

َ
ت مــن 

عِي أنها تدافع عن نفسها. تقتل  دَّ
َ
عشوائية وت

الأطفــال والنســاء والشــيوخ، وتهــدم وتحــرق 
 إلــى تحقيــق الإبــادة الجماعية.. وقد 

ً
عــة

ّ
متطل

مســار  عــن  الحديــث  رفــض  فــإن  الإســرائيلي 
فــي  بالمتطرفــن  يتعلــق  لا  فلســطينية  دولــة 
حكومــة نتنياهــو فحســب، بــل هــو يشــمل كل 
والرئيــس  إســرائيل.  فــي  السياســية  النخبــة 
الإســرائيلي هرتسوغ والمحسوب على التيار 
المعتــدل! دعــا إلــى تأجيــل الحديــث بشــأن حــل 
مناســباً  ليــس  »الوقــت  إن  قائــا  الدولتــن، 
للحديث عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة«. 

الهجــرة بعــد برشــلونة يبيّ أن هذه المســألة 
تتجــاوز حــدود هــذه العناويــن التــي أولــى 
 الاقتصــادي، 

ّ
 اهتمامــه للشــق

َّ
هــا جــل

ُ
تطبيق

ا«. ا نظريًّ ت في محورها الثالث »نصًّ
ّ
 كما ظل

أوروبــا  خذهــا 
ّ
تت التــي  المبــادرات  مختلــف 

للحــدّ مــن الهجــرة مهمّــة، ســيما التــي يــدور 
النقاش بشأنها في الاجتماعات التي تنعقد 

 بتنفيذ بعض تدابير 
ً
أصبحــت اليوم مطالبة

الحكــم الصــادر عــن محكمــة العــدل الدوليــة. 
اليــوم  المطلــوب  الفلســطيني  البرنامــج  أمــا 
قبــل الغــد، البرنامــج الداعــم للصمــود الفعلي 
فــي  يكــون  أن  ينبغــي  أنــه  فنتصــوّر  القائــم، 
أعــاد القضيــة  الــذي  المقــاوم،  الفعــل  مســتوى 
إلى الوجود بعد أن اعتقد الإخوة قبل الأعداء 

أنها انتهت.
لــن تذهــب أرواح آلاف الضحايــا هبــاءً، ولــن 
مواصلــة  عــن  الصامــدة  المقاومــة  ــى 

ّ
تتخل

خطــوات  وأول  والمبــدع،  المتطــوّر  حضورهــا 
مواصلــة الحضــور تتمثل في تركيب الوحدة 
وذلــك  الحــال،  المناســبة لمقتضيــات  الوطنيــة 
بعــد ســنواتٍ مــن الانقســام الــذي لــم يعُــد لــه 
مبــرّر اليــوم، أمــام كل صُــور المــوت ومظاهــر 
بادرة والصانعة 

ُ
الخراب.. مختلف الأطراف الم

لتركيــب   
ٌ
ة مَدْعُــوَّ وتداعياتــه  الطوفــان  لفعــل 

الجديــدة  نقــول  الجديــدة،  الوطنيــة  الوحــدة 
لأننــا نعــرف أن تأســيس الفعــل الفلســطيني 
المناضــل، منتصــف ســتينيات القــرن الماضي، 
كان يحمــل معطيــات كثيــرة جديــدة، ناشــئة 
فــي قلــب إرادة التحريــر إذ ذاك. واليــوم، وفــي 
القضيــة،  عرفتهــا  التــي  التحــوّلات  ضــوء 
والإقليمــي  العربــي  محيطهــا  وعرفهــا 
بإنجــاز  أيضــا،  مطالبــة،  ســتكون  والعالمــي، 
قــراءات جديــدة لمختلــف التحــوّلات الجاريــة 
فــي العالــم، ومختلــف التحــوّلات القائمــة فــي 
الأرض المحتلــة، مــن أجــل بنــاء طريــق جديــدة 
وبنــاء  والمقاومــة،  التحريــر  فصائــل  لوحــدة 
عنــوان  الجديــدة،  الوطنيــة  الوحــدة  طريــق 
فهــل  التحريــر،  أبــواب  أمــام  صمــودٍ يضعنــا 

تستطيع القيام بذلك؟
)أكاديمي مغربي(

ولكــن فــي الوقــت الــذي يتجاهــل فيــه الرئيــس 
فلســطينية،  دولــة  عــن  الحديــث  »المعتــدل« 
أنــه يجــب أن  يقــول بوقاحــة: »نــدرك جميعــا 
منهــا  جــزءاً  أن  وأعتقــد  رؤيــة،  هنــاك  تكــون 
يجــب أن يكــون العــودة إلــى عمليــة التطبيــع 
المنطقــة«. فــي  وجيرانهــا  إســرائيل   بــن 
تسود روح انتقام المحتل في إسرائيل، والتي 
لا ترى الحل سوى بإراقة دماء الفلسطينيين 
العالــم  والســيطرة عليهــم، متحديــة كل دول 
التــي تدعمهــا التــي تــرى أن لا حــل دون حــل 
المشكلة الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية. 
أما إسرائيل فهي ترى على العالم أن يدعمها 
فــي حربهــا علــى الفلســطينيين، عندمــا ترمي 
عــرض الحائــط برؤيــة حلفائها للحل، وحتى 
لهــا.  والحاميــة  المتحــدة  الولايــات  تتحــدى 
يختلــف  عندمــا  يخــرس  أن  العالــم  وعلــى 
جرائمهــا.  بدعــم  يســتمر  وأن  إســرائيل،  مــع 
أســتاذة  فورتنــا،  بيــج  فيرجينيــا  وحســب 
الأميركيــة  والأمنيــة  الخارجيــة  السياســة 
الأميركــي  الضغــط  فــإن  بجامعــة كولومبيــا، 
على نتنياهو »هو فقط الذي يمكن أن يشكل 
فارقاً في مسار الحرب وليس جزرة التطبيع، 
دولــة  لإنشــاء  المعاديــة  لتصريحاتــه  نظــراً 
فلســطينية«، وغيــر ذلــك ســيبقى العالم يدعم 

الإجرام الوقح.
)كاتب فلسطيني في استوكهولم(

فــي هــذه الأيــام بــن مختلــف المســؤولين فــي 
 ،)Mattei( »ــاي

ّ
ــة مات

ّ
أوروبــا، وأبرزهــا »خط

شــراكة  لإنشــاء  اســتراتيجيّة  ــة 
ّ
خط وهــي 

جديــدة بــن إيطاليــا ودول القــارة الأفريقيّــة 
علــى مســتوى الطاقــة والاجتمــاع )تبــدأ فــي 
فبرايــر/ شــباط 2024(. لكنهــا لــن تصــل إلى 
لــم تفصــح عــن حقيقــة  نتيجــة مرضيــة مــا 
فه الهجرة إليها. والذي قد 

ّ
الخوف الذي تخل

يكون ناجمًا، في بواطن الإنسان الأوروبيّ، 
فــي  ــى 

ّ
يتجل أن  قبــل  الشــرعيّة  الهجــرة  عــن 

وعلــى  الشــرعيّة.  غيــر  الهجــرة  مــن  الموقــف 
الرغــم مــن أن جميــع الخطابــات التــي تندرج 
في سياق الجدل المستعر حول الهجرة غير 
الشرعيّة إلى أوروبا لا يلمّح بإشارة واحدة 
إلــى طبيعــة التحدّيــات التي تضع مســتقبل 
هــا 

ُ
بعض يســتبطن  المحــكّ،  علــى  أوروبــا 

 مــن أن العجــز عــن تحويــل المهاجــر 
َ

الخــوف
بصبغــة  وصبغــه  أوروبــي  مواطــن  إلــى 
إلــى  المجتمــع الأوروبــيّ ســيؤدّي لا محالــة 
 حقيقــيّ 

ٌ
انحــال هــذه الصبغــة. وهــو خــوف

وتســتنهض  ذاتهــا  أوروبــا  تــدرك  لــم  مــا 
القيــم المشــتركة التــي تتحــدّد بهــا هويّتهــا، 
الكامنــة  الحقيقيّــة  الأســباب  مــن  وتتثبّــت 
خلــف الهجــرة، وتعمــل علــى معالجتهــا مــن 

دون مواربة.
)أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية(

الموت الفلسطيني... الصمود الفلسطيني

إسرائيل التي تريد إخراس العالم

هل تضع الهجرة إلى لامبيدوزا مستقبل أوروبا على المحك؟

لن تذهب أرواح آلاف 
الضحايا الفلسطينيين 

هباءً، ولن تتخلىّ 
المقاومة الصامدة 

عن مواصلة حضورها 
المتطوّر والمبدع

تسود روح انتقام 
المحتل في إسرائيل، 

والتي لا ترى الحل 
سوى بإراقة دماء 

الفلسطينيين 
والسيطرة عليهم

مبادرات أوروبا للحدّ 
من الهجرة مهمّة، 

سيما التي يدور 
النقاش بشأنها في 

الاجتماعات التي 
تنعقد بين مختلف 

المسؤولين
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كابول ـ صبغة الله صابر

مــن بــن المشــاكل الكثيــرة التــي تواجههــا 
الإدارات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة فــي 
أفغانســتان بعد ســيطرة حركة »طالبان« 
علــى الحكــم في أغســطس/ آب 2021، شــحّ المهنيين 
المتخصصــن فــي مجالات عــدة بتأثير خروج عدد 
الأجــواء  بــأن  اقتناعهــم  عــدم  بســبب  منهــم  كبيــر 
الســائدة مناســبة لهم، وتوفير دول أوروبية وغير 
أوروبيــة فرصــا لاســتقبالهم مــن أجــل الإفــادة مــن 
اتهــم وخبراتهــم. أيضــا زادت قيــود »طالبــان«  كفاء
على النســاء، خصوصاً في مجال التعليم، مشــكلة 
افتقــاد المتخصصــن لأنهــن كن يشــكلن جزءاً مهماً 
منهــم. وفــي الأشــهر الأخيــرة، دعــت »طالبــان« عــدة 
مــرات المتخصصــن إلــى العــودة إلــى أفغانســتان، 
ووعــدت بتوفيــر كل مــا يحتاجــون إليــه، لكنهــا لــم 
 اســتجابة كبيــرة بســبب الوضــع الســائد فــي 

َ
تلــق

أفغانستان، وواقع عيشهم برفاهية خارج البلاد.
يقــول محمــد رمضــان، المتخصــص فــي الهندســة 
ويحــاول  باكســتان،  فــي  يعيــش  الــذي  المعماريــة 
»العربي  الانتقــال مــع عائلتــه إلى دولة أوروبيــة، لـ
باكســتان  فــي  كثيــرة  مشــاكل  »أواجــه  الجديــد«: 
الهــدف  لتحقيــق  ســأغادرها  متــى  أعلــم  لا  التــي 
أحــب  وأنــا  وأمــان،  بأمــن  العيــش  فــي  الأســاس 
أفكــر  طالبــان  دعــوات  أســمع  وعندمــا  بــادي، 

فــي العــودة كــي أعيــش إلــى جانــب أفــراد أســرتي 
أن  نفســه  الوقــت  فــي  أخشــى  لكننــي  وأقاربــي، 
وأنــا  أفغانســتان مجــدداً،  فــي  الأوضــاع  تتدهــور 
لــي  المتاحــة  الحاليــة  الفرصــة  أهــدر  أن  أريــد  لا 
تحســن  لمحاولــة  الخــارج  فــي  وجــودي  ظــل  فــي 
أوضاعــي، لــذا ســأبقى فــي باكســتان حتــى تســنح 
لــي فرصــة مناســبة للخــروج إلــى بلــد أوروبــي أو 
يتحســن  حتــى  ســأنتظر  وبعدهــا  أوروبــي،  غيــر 
الوضــع فــي أفغانســتان، وآمــل فــي أن تبقى بلادي 
آمنــة كمــا هــي الآن، وأن تغيّــر طالبــان سياســاتها 
يتعلــق بموضــوع  مــا  فــي  النســاء خصوصــا  مــع 
حصولهــن علــى تعليــم فهــذا الأمــر ســيلعب دوراً 
مهماً في تحسين أحوال البلاد باعتبار أن النساء 
 فــي مجــالات حيويــة عــدة، مــا 

ً
يلعــن دوراً فاعــا

ســيخفف الكثيــر مــن الأعبــاء علــى الرجــال خاصــة 
فــي مجالات الصحــة والتعليم والأمن«.

يتابــع: »لا تــزال طالبــان تفكــر بأنه لا يحق للنســاء 
أن يتعلمن أو يعملن، لكنني أشدد على أنها يجب 
إذا   

ً
آجــا أم   

ً
أن تغيّــر سياســتها تجاههــن عاجــا

أرادت أن تحكــم أفغانســتان فتــرة طويلــة. نعتــرف 
الســيئة  الأوضــاع  إلــى  تســر  لــم  أفغانســتان  بــأن 
طالبــان  اســتعادت  بعدمــا  نخشــاها  كنــا  التــي 
الصعيديــن  علــى  أفضــل  الأحــوال  وأن  الحكــم، 
الأمنــي والاقتصــادي، لكــن المتخصصــن لا يزالون 
يواجهــون مشــاكل فــي الاهتمــام بهــم«. فــي تقريــر 

ســابق، قالــت الناشــطة الأفغانيــة زرلشــت عابــدي 
لا  طالبــان  أن  جليــا  »يبــدو  الجديــد«:  »العربــي  لـ
حتــى  ولا  الجامعــي  التعليــم  بضــرورة  تؤمــن 
الصمــت  الحكومــة  تلتــزم  لــذا  للفتيــات،  المدرســي 
قالــت  مبــرر.  بــا  وتؤجلهــا  المســألة،  شــأن  فــي 
طالبــان فــي البداية إنها تعمل لوضع آلية تناســب 
الوضــع الســائد وتتوافــق مــع الشــريعة الإســامية 
والأعــراف الأفغانيــة، لكــن بعــد فتــرة توقــف جميــع 
مسؤوليها عن الحديث حول أي آلية لفتح المدارس 
والجامعــات أمــام البنــات، مــا يشــير إلــى أن القــرار 
بــات دائمــا«. أضافــت: »أســلوب تعامــل طالبــان مــع 
النســاء عمومــا والطالبــات خصوصــا يلحق الظلم 
بــكل الشــعب الأفغانــي، فالنســاء نصــف المجتمــع، 
والعقــدان الأخيــران شــهدا نقلة نوعية على صعيد 
تعليم النساء، ليتحول قرار طالبان بمنع الفتيات 
مــن التعليــم المدرســي فــوق الصــف الســادس، ومــن 
تربويــة  كارثــة  إلــى  بالكامــل  الجامعــي  التعليــم 
ومجتمعية، ويذهب كل التطور الذي شــهده قطاع 

التعليم أدراج الرياح«.
أجــرت  الوطنيــة  والــدواء  الغــذاء  إدارة  وكانــت 
امتحانات عدة لتعيين أشخاص أكفاء في وظائف 
شــاغرة بمجالي الغذاء والدواء، لكنها لم تثمر في 
الحصــول علــى عدد كافٍ من المتخصصين.  وحمّل 
عمري الحكومات الســابقة مســؤولية هذا الوضع، 
»فهي لم تعمل في شــكل مناســب رغم أنها امتلكت 

كل الإمكانــات والوســائل والأمــوال، كمــا هــرب عدد 
كبيــر مــن المتخصصــن مــن البــاد بعدما ســيطرت 
طالبــان علــى أفغانســتان«. وفــي شــأن الحلــول قــال 
عمــري: »يجــب الاهتمــام بالتعليــم والتخصصــات 
فــي مختلــف المجــالات«. مــن جهتهــا، وجهــت إدارة 
التخصصــات فــي وزارة التعليــم العالــي نــداءً إلــى 
المتخصصين الذين خرجوا من البلاد بالعودة إلى 
نفســها  الوظائــف  منحهــم  وتعهــدت  أفغانســتان، 

التي تركوها حين خرجوا من البلاد. 

مجتمع
أعلــن المفــوض الســامي للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن فيليبــو غرانــدي، فــي بيــان، أن المعــارك بــن 
الجيــش وقــوات الدعــم الســريع فــي الســودان أدت إلــى نــزوح »حوالــى ثمانيــة ملايــن« شــخص، وذلك 
خــال زيــارة لــه إلــى إثيوبيــا. ومنــذ 15 إبريــل/ نيســان 2023، أدت الحــرب فــي الســودان بــن القــوات 
المواليــة لقائــد الجيــش عبــد الفتــاح البرهــان ونائبه الســابق قائد قــوات الدعم الســريع محمد حمدان 
دقلو إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص بحسب »مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها« 
)فرانس برس( )أكليد(، وهي منظمة غير حكومية يستند إلى حصيلتها مكتب »أوتشا«. �

توصلــت دراســة أميركيــة أجريــت علــى الفئــران إلــى عــاج جديــد واعــد ضــد مــرض شــاركو القاتــل 
الــذي لا تتوفــر علاجــات فعّالــة معروفــة لــه. ويصيــب هــذا المرض المســمى أيضاً بالتصلــب الجانبي 
الضمــوري نحــو 30 ألــف شــخص فــي الولايــات المتحــدة، ويتســبب بشــلل تدريجــي للعضــات، مــا 
يُجبــر المريــض علــى لــزوم منزلــه، ويتســبب بوفاتــه بعــد أقل من خمس ســنوات علــى الإصابة. وفي 
 
ً
الدراســة التي نشــرتها مجلة »بلوس بايولدجي« العلمية، أشــار باحثون إلى أنهم درســوا طريقة
)فرانس برس( لاستهداف وتثبيت البروتين الذي يحمي الخلايا من العناصر السامة. �

دراسة أميركية: علاج جديد واعد لمرض شاركوحرب السودان تسببت بنزوح حوالى ثمانية ملايين

من  الأفــغــان  ــاء  إج عملية  أن  مراقبون  ــرى  ي
شحّ  مــوضــوع  فــي  إيجاباً  تؤثر  قــد  باكستان 
يعملون  منهم  كثيرين  لأن  المتخصصين، 
منها  خرجوا  وإذا  باكستان،  في  سنوات  منذ 
إلى  وينضمون  أفغانستان  إلــى  فسيعودون 
إيجاباً  سينعكس  ما  وهو  المتخصصين،  قطاع 

على موضوع شحّ المتخصصين.

تأثيرات إيجابية 
لقرارات باكستان

إســرائيل  الفلســطيني  الأســير  نــادي  اتهــم 
بارتــكاب »جريمــة إعــدام« ميدانيــة بحق عشــرات 
 30 جثامــن  علــى  العثــور  غــداة  الفلســطينيين، 
شــخصاً مكبلــن فــي بيــت لاهيــا، شــمال قطــاع 
مــن  أول  شــف 

ُ
»ك بيــان:  فــي  النــادي  وقــال  غــزة. 

أمــس الثلاثــاء فــي بيــت لاهيــا، شــمال قطــاع غزة، 
عن العثور على جثامين 30 شــهيداً داخل إحدى 
المدارس التــي كان يحاصرها الاحتلال«. أضاف: 

»تبــن من خلال مشــاهدات من كانــوا موجودين 
الأيــدي  مكبلــي  كانــوا  الشــهداء  أن  المــكان،  فــي 
الاعتقــال«.  رهــن  كانــوا  أي  الأعــن،  ومعصوبــي 
أن  إلــى  ذلــك »مؤشــر واضــح  أن  النــادي  واعتبــر 
ذ بحق هؤلاء جريمة إعدام ميدانية«.

ّ
الاحتلال نف

أضاف أن »المعطيات بشــأن تعرّض معتقلين من 
غزة لعمليات إعدام تتصاعد في ضوء اســتمرار 
الإبــادة الجماعيــة فــي غــزة، إلــى جانــب اســتمرار 

غــزة  معتقلــي   
ّ

بحــق القســري  الإخفــاء   جريمــة 
إلــى  النــادي  بعــد مــرور 117 يومــا«. كمــا أشــار 
فــرج عنهــم 

ُ
»تصاعــد شــهادات المعتقلــن الذيــن أ

عمليــات  حــول  الماضيــة،  الفتــرة  مــدار  علــى 
التعذيــب والتنكيــل والإذلال، بمــا فيهــا شــهادات 
الاحتــال  »إصــرار  أن  واعتبــر  وأطفــال«،  لنســاء 
 علــى إبقــاء معتقلــي غــزة رهــن الإخفاء القســري 
قــراراً  هنــاك  أن  هــو  واحــداً،  تفســيراً  يحمــل 

بالاســتفراد بهم، بهدف تنفيذ المزيد من الجرائم 
بحقهم بالخفاء«.

الاحتــال  ســلطات  »رفــض  إلــى  النــادي  ولفــت 
الدوليــة  فيهــا  بمــا  الحقوقيــة  المؤسســات  تزويــد 
بشــأن  معطــى  بــأي  المختصــة،  والفلســطينية 
مصيــر وأماكــن احتجــاز المعتقلــن حتــى اليــوم، 

بمن فيهم الشهداء من معتقلي غزة«.
)الأناضول(

Thursday 1 February 2024
الخميس 1 فبراير/ شباط 2024 م  20  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3440  السنة العاشرة

)فرانس برس(



لم يعد الأهالي في شمال القطاع يبالون باستهدافهم 
خلال انتظار وصول المساعدات، وهم يدركون أن الموت 

يحاصرهم جوعاً أو بقذائف الاحتلال
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مجتمع

غزة ـ أمجد ياغي

ــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــتـ ــ ــردّد الاحـ ــ ــتـ ــ لــــم يـ
المتواجدين  الــغــزيــن  فــي اســتــهــداف 
فــي مــديــنــة غـــزة وشــمــال قــطــاع غــزة 
خـــال انــتــظــارهــم الــحــصــول عــلــى المــســاعــدات 
ــتـــي بــــــدأت مــــؤخــــراً تـــدخـــل بــصــعــوبــة ومـــن  الـ
خـــال شــاحــنــات مــعــدودة عــبــر طــريــق واحـــد. 
فــقــد ارتــكــب عـــدداً مــن المـــجـــازر فــي حــقــهــم، ما 
أدى إلـــى ســقــوط عــشــرات الــشــهــداء وإصــابــة 
المئات.  وأدخلت مساعدات من جنوب القطاع 
الرشيد المحاذي  إلــى مدينة غــزة عبر شــارع 
لشاطئ بحر غــزة، لكن الاحتلال الإسرائيلي 
لاحـــــــق الــــغــــزيــــن الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا يـــنـــتـــظـــرون 
إلــى سقوط  أدى  مــا  المــســاعــدات واستهدفهم 
شـــهـــداء وجـــرحـــى عــلــى مــــدار ثــاثــة أيـــــام، ثم 
انتقلت الــشــاحــنــات إلــى شـــارع صــاح الدين 
لــيــاحــق الأهـــالـــي هـــنـــاك وتــطــلــق المــدفــعــيــات 
الــقــذائــف نــحــوهــم.  قــصــف الاحــتــال الأهــالــي 
بشكل مباشر أثناء تجمعهم للحصول على 
في  مرتين  الأهالي  على  واعتدى  المساعدات، 
شــــارع الــرشــيــد فـــي مــنــطــقــة الــشــيــخ عجيلن، 
وثــاث مــرات في شــارع صلاح الدين بالقرب 
من نقاط من شارع ثمانية وأخرى عند شارع 

عشرة بالقرب من دوار الكويت.

مساعدات على خط النار 
تجمع مئات الفلسطينيين عند شارع الرشيد 
داخــــل حـــي الــشــيــخ عــجــلــن، لــكــنــهــم فــوجــئــوا 
بــفــتــح دبـــابـــة إســرائــيــلــيــة نـــيـــران رشــاشــاتــهــا 
تــتــمــركــز خــلــف تلة  الثقيلة نــحــوهــم، وكــانــت 
ترابية أعدها الاحتلال من أجل آلياته. استمر 
إطــاق الــنــار لأقــل مــن ســاعــة، وكــانــت الأجــواء 
انــزلاق  ماطرة والأرض طينية تشهد حــالات 
ــارع  ــد أعـــلـــن أن شـ كـــبـــيـــرة. وكـــــان الاحــــتــــال قـ
ــتـــوح كــمــمــر  ــفـ ــزة مـ ــ ــنـــة غــ ــرب مـــديـ ــ الــــرشــــيــــد غــ
آمــــن مـــن الـــســـاعـــة الــتــاســعــة صــبــاحــا وحــتــى 
ــــان يــضــاف  ــذا الإعــ الـــرابـــعـــة مـــســـاءً. إلا أن هــ
لها على منصاته  روّج  أكــاذيــب  إلــى سلسلة 
وأمــام  وغيرها  بالعربية  الناطقة  الإعــامــيــة 
المجتمع الــدولــي، فــي الــوقــت الـــذي لا يتوقف 
عن ارتكاب المــجــازر.  كان شريف أبو الروس 
)25 عــامــا( مــتــواجــداً فــي شـــارع الــرشــيــد عند 
بدخول  علم  حــن  صباحاً،  التاسعة  الساعة 
أبناء  الدقيق، ورافقه  التي تحمل  الشاحنات 
عمومتِه. وحين وصلوا إلى الشارع، الذي كان 
أحد أجمل شوارع غزة قبل أن يدمر بالكامل، 
ــار وصــــــول الـــشـــاحـــنـــات، فــوجــئــوا  ــتـــظـ فــــي انـ
بوجود دبابة بالقرب من دوار النابلسي في 
شارع البحر، وكانت تقصف بشكل عشوائي 

ما أدى إلى إصابة طفل على مقربة منه. 
لـ »العربي الجديد«: »حين  الــروس  أبو  يقول 
بــــدأ الــجــيــش بــالــقــصــف، تـــراجـــع الـــنـــاس إلــى 

وقعت في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، 
الإسرائيلية غزيين  المدفعيات  حين قصفت 
عندما وصلت  المساعدات.  ينتظرون  كانوا 
الشاحنة، تجمعوا حولها فأصابت القذائف 
ــى ســـقـــوط 20  ــا أدى إلــ ــنـــاس مـــبـــاشـــرة، مـ الـ
شهيداً و150 جريحاً.  ويشير النونو إلى أن 
الاحتلال الإسرائيلي تعمد مشاهدة الناس 
وقـــد تــجــمــهــروا ثـــم اســتــهــدفــهــم بــالمــدفــعــيــة، 
ــــف نــحــوهــم  ــذائـ ــ ــــن 8 قـ ــر مـ ــثــ ــق أكــ ــلــ وقــــــد أطــ
واستشهدت نساء وأصيب عشرات الأطفال. 
كما تقدم جيش الاحتلال إلى شارع الرشيد 
ومحيط منطقة دوار أبــو مــازن في حي تل 
الشيخ عجلين حتى  الهوا ومــا بين منطقة 
يمنع الغزيين من العودة إلى شارع البحر. 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »الـــطـــائـــرات  ويـــقـــول لـ
تـــراقـــب مـــن الــســمــاء ويــعــلــم الاحـــتـــال أنــنــا 
جـــائـــعـــون ونــــريــــد الـــحـــصـــول عـــلـــى أكـــيـــاس 
تناول  من  تعبنا  لكننا  والمعلبات،  الدقيق 
الخبز الــذي لا نعرف محتواه، وإذا ما كان 
صحياً أو لا. أصبنا بالأمراض لأننا نشرب 
مياهاً ملوثة، نصارع من أجل البقاء وفوق 
ذلك نلاحق بالقتل والاحتلال نفسه يعرف 

أننا لا نشكل خطراً على أحد هنا«.

يغادر الأهالي إلى المناطق 
البرية خلال أوقات القصف 

ويعودون حين ينتهي

الجوع في 
المنطقة المحاصرة 

يؤدي إلى كوارث

الوراء، هم الذين كانوا يأملون الحصول على 
الــدقــيــق. الــجــوع يفتك بــالــنــاس، لكن البعض 
تقدم إلى الشاحنة وحصل على الدقيق رغم 
الشاحنة  إلــى  النار. للأسف، توجهت  إطــاق 
مرتين لكنني لم أتمكن من الحصول على أي 
شيء، وعدت مكسور الخاطر. الناس تموت، 
ــريّ. وكـــان  ــاظـ ــام نـ ــد اســتــشــهــد كــثــيــرون أمــ وقـ
ينزف  وبقي  مأساوياً  المصاب  الطفل  مشهد 

إلى أن أنقذه البعض بأعجوبة«. 
اســتــقــبــل مــجــمــع الــشــفــاء الــطــبــي الــــذي لا يــزال 
قرابة  الجرحى،  عــاج  فــي  قليلة  بطاقة  يعمل 
خـــال  ــح  ــريــ جــ  300 ــن  ــ مـ ــر  ــ ــثـ ــ وأكـ شـــهـــيـــد   100
تكرارها،  من  الرغم  وعلى  الخمسة.  الــحــوادث 
لا يــزال الــنــاس يتابعون أي أخــبــار عــن دخــول 
شاحنات المساعدات، في وقت تغيب المؤسسات 
الدولية في منطقة مدينة غزة وشمال القطاع. 
ــالـــي، مــــا مــــن جـــهـــة رســـمـــيـــة عـــلـــى غــــرار  ــتـ ــالـ وبـ
الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  غوث  وكالة 
ــم المــســاعــدات التي 

ّ
»أونـــــروا« قــــادرة عــلــى تــســل

تدخل المنطقة المحاصرة. وتتوقف الشاحنات 
أمام التجمعات السكانية ما يسبب حالة من 
الــعــشــوائــيــة والمــشــاكــل بــالإضــافــة إلـــى حــالات 
اختناق وإغــمــاء. رغــم كل ذلــك، يستمر الناس 
بملاحقة المساعدات في تلك المناطق، كما يقول 
»الناس  أن  عاماً(، موضحاً   35( الغول  محمد 
كانوا يتواجدون بالآلاف، وكان التزاحم كبيراً 
ما أصاب البعض بالإغماء هم الذين يعانون 
 بسبب الجوع وقلة المياه. مع ذلــك، كان 

ً
أصــا

ــار الـــطـــعـــام تحت  الــجــمــيــع يـــســـارعـــون لإحـــضـ
أيِ ظـــرفٍ كـــان. وعــنــد ســمــاعــهــم إطـــاق الــنــار، 
يحاولون  ثــم  يهدأ  أن  وينتظرون  يتراجعون 
لـ »العربي  الحصول على المساعدات«. ويقول 
الــجــديــد«: »حــن أصيب البعض بــالإغــمــاء، لم 
الناس  وتابع  لمساعدتهم. سقطوا  المياه  نجد 
الــســيــر. الــجــوع فــي المنطقة المــحــاصــرة يــؤدي 
إلــــى كــــــوارث. الـــنـــاس لا تـــصـــدق حـــن تحصل 
ــيـــق. شــخــصــيــا، حصلت  عــلــى كــيــس مـــن الـــدقـ
كثيرون،  بكى  وبكيت.  الدقيق  مــن  كيس  على 
إذ نعيش واقعاً صعباً جداً ونحن متروكون. 
لا نــحــب المـــذلـــة ونــــحــــاول الـــصـــمـــود فـــي وجــه 
الموت والبنادق والمدافع الإسرائيلية«. ويؤكد 
الــغــول وأبــو الـــروس أن دخــول المــســاعــدات بدأ 
منذ قرابة 20 يوماً. تدخل شاحنتان أو ثلاث 
كــل يــومــن وأحــيــانــا يــومــيــا. وقــد دخــلــت خلال 
أربعة أيــام 7 شاحنات، وهــي أكثر مــرة تدخل 
بين  ما  الهدنة  منذ  فيها شاحنات مساعدات 
من  الأول  وحــتــى  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين   24

ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

مجزرة مستمرة 
على دوار الكويت

بعد سقوط شهداء في شارع الرشيد بمدينة 
إلــى دوار  المــســاعــدات  انتقلت شاحنات  غـــزة، 

ــــاح الـــديـــن  ــارع صـ ــ الـــكـــويـــت الـــفـــاصـــل مــــع شــ
الــشــرقــي وشـــــارع عــشــرة الــــذي يــفــصــل شــرق 
ــارع صـــاح الــديــن  ــزة عـــن غــربــهــا. ويـــعـــدّ شــ غـ
من أخطر شــوارع القطاع وقد شهد عمليات 
إعدام كثيرة، رغم أنه كان في الشهر الأول من 

العدوان الإسرائيلي ممراً للنزوح.
وما يحصل في آلية إدخال المساعدات كارثي 
الــذي  الــنــونــو )34 عــامــا(،  كما يــقــول محمود 
يــتــواجــد وســـط مــديــنــة غـــزة مــع أســرتــه التي 
لــم تــنــزح إلـــى الــجــنــوب بسبب وجـــود أطــفــال 
بالإضافة إلى عدم قدرة والديه المسنين على 
الــــنــــزوح. ويــشــيــر إلــــى أنــــه حـــن عــلــم الــنــاس 
على  يتجمعون  الشاحنات، صـــاروا  بــإدخــال 

الطريق رغم وجود طائرات الاستطلاع. 
ويقول النونو إنه كان شاهداً على مجزرة 

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

أتعبت حياة النزوح سكان 
المناطق المحاذية لخطوط 

التماس بين المعارضة 
والنظام في شمال غربي 

سورية، لذا يتحاشون تكرارها 
ويتحملون القصف

هاتاي ــ عبد الله البشير

إدلــب  الــزاويــة جنوبي  منطقة جبل  أهــالــي  ل 
ّ

يفض
شمال غربي ســوريــة، وهــي من بين الأكثر تعرضاً 
الــروســيــة والمليشيات  الــنــظــام وتــلــك  قـــوات  لقصف 
الإيرانية، البقاء في قراهم وبلداتهم لأسباب كثيرة 
الـــذي يسكن فــي قرية  يتحدث عنها خــالــد رســـان 
الناس  »يفضل  الجديد«:  »العربي  لـ بالقول  فريكا 
الــبــقــاء تــحــت الــقــصــف وعـــدم الــنــزوح لأســبــاب عــدة 
منها أن مصادر رزق غالبيتهم هي أراضٍ يعملون 
فــيــهــا. والــحــقــيــقــة أن الأهــــالــــي تــعــبــوا مـــن الـــنـــزوح 
والــتــنــقــل والــتــرحــال وقــلــة الــعــمــل فــي مــنــاطــق التي 
سبق أن نزحوا إليها، وأيضاً من ارتفاع الإيجارات 
وغـــاء الأســعــار وقــلــة المــداخــيــل، لــذا يفضلون عدم 
النزوح والبقاء تحت القصف. ولا يُخفى أيضاً أن 
القصف خلق لدى الناس التحدي بأنه مهما قصف 
الــنــظــام المــنــطــقــة فــهــم لـــن يـــغـــادروهـــا ولــــن يــتــركــوا 
بيوتهم فيها وسيعودون إليها. والمقولة الراسخة 
لديهم اليوم إن الإنسان لا يحمله إلا بلدته وبيته«.
في العادة يغادر الأهالي إلى المناطق البرية خلال 
ــعــــودون حـــن يــنــتــهــي. ويــعــمــل  أوقـــــات الــقــصــف ويــ
مــعــظــم أهــالــي جــبــل الـــزاويـــة فــي الـــزراعـــة وأشــجــار 
الكرز والمحلب والزيتون، وتحصل عمليات قصف 
ما يتسبب  المحاصيل،  كثيرة خــال عمليات جني 
الــذي  فــي سقوط ضحايا. ويخبر محمد حــاج طــه 
يــســكــن فـــي قـــريـــة مـــعـــراتـــا بــمــنــطــقــة جــبــل الـــزاويـــة 
»العربي الجديد« أن القصف لم يختلف عن السابق 
لكن وتــيــرتــه ارتــفــعــت إلــى حــد مــا، ويشمل مناطق 
الــنــظــام سابقاً حــن كــان يــركــز على  لــم يستهدفها 
محيط خطوط التماس. وبات القصف يطال أماكن 
أبعد من خطوط التماس«. يتابع: »شخصياً نزحت 
مرات منذ بداية الثورة لكنني أفضل حالياً البقاء 
فــي مــكــانــي حــالــيــا، وعــــدم تــكــرار الــتــجــربــة لتجنب 
الــصــعــوبــات الــتــي قـــد تــواجــهــنــي. أفــضــل أن أبــقــى 
انتقلت  حــن  عانيته  مــا  بسبب  بيتي  فــي  وأمــــوت 
سابقاً إلى إدلــب، وبعدها إلى منطقة ثانية، وعاد 

أهلي إلى القرية، وأنا حالياً خارجها«. 
وعـــــادت مــعــظــم الـــعـــائـــات الـــتـــي تــجــنــي مــداخــيــلــهــا 
مــن الأراضــــي الــزراعــيــة، بعدما أرهــقــهــا عــدم وجــود 
التي  والــبــلــدات  المـــدن  فــي  مــداخــيــل تسمح ببقائها 
ــاج بــكــري مـــن أبــنــاء  نــزحــت إلــيــهــا. ويـــقـــول عــامــر حـ
الــجــديــد«: »منطقة  »الــعــربــي  لـــ الــزاويــة  منطقة جبل 
جبل الزاوية حدّ فاصل ومنطقة عسكرية بين قوات 
النظام وقوات الفصائل، فقوات النظام تتواجد على 

يقسّم  منطقة جبلية  وهـــي  الـــزاويـــة،  جــبــل  أطــــراف 
بينها طريق دولي في الشرق وغرب يمتد من أورم 
الــجــوز غــربــي مــديــنــة أريــحــا إلـــى مــديــنــة كــفــرنــبــل«. 
يتابع: »وصل النظام إلى أطراف جبل الزاوية الذي 
ــات مــنــطــقــة عــســكــريــة تــتــعــرض لــقــصــف بــالمــدافــع  بــ
والراجمات وغارات جوية مرات عدة يومياً أحياناً. 
ســبــق أن نـــزح الــنــاس مــن المــنــطــقــة، لكنهم واجــهــوا 
صعوبات كبيرة جعلت قسماً منهم يبقى في بلدات 
الــنــزوح بــريــف إدلـــب الــشــمــالــي، فــي حــن عـــاد قسم 
آخـــر، وهـــو الأكـــبـــر. الــبــقــاء تــحــت الــقــصــف قــد يكون 
أخـــف وطــــأة مــن عـــدم امــتــاك كــثــيــريــن الـــقـــدرة على 
يعودون  لــذا  والاحتياجات،  والسكن  الــغــذاء  تأمين 
إلى قرى وبلدات جبل الزاوية رغم استمرار القصف. 
ــارات وكـــهـــوف  ــ ــغـ ــ ــاس إلـــــى مـ ــنــ ويـــمـــكـــن أن يــلــجــأ الــ
الــلــه، وهــذا  صخرية قريبة أو يسلمون أمــرهــم إلــى 
الخيار الأول لمن لديهم أراضٍ فيها زيتون أو محلب 
يعتمدون عليها في المداخيل، لكن أوضاعهم تبقى 
مــأهــولــة، والناس  فــي منطقة عسكرية  صعبة جــداً 

لحظة،  أي  في  المدفعي  القصف  مواجهة  يتوقعون 
ويعيشون في خوف ورعب وبؤس«. ومن الأسباب 
التي تدفع أهالي المناطق التي يستهدفها القصف 
إيــجــارات المنازل  ارتــفــاع  الــدائــم للبقاء فــي بيوتهم 
وقلة فرص العمل. هذا ما يشير إليه أحمد العبدو 
ــربـــي الــــــذي يــقــول  ــغـ الــــــذي يــقــيــم فــــي ريـــــف حـــلـــب الـ
البيوت  إيجارات  قيمة  »كانت  الجديد«:  »العربي  لـ
قليلة في بداية النزوح ثم ارتفعت، وحالياً لا عمل 
أو مــردود، وكــل الأماكن تتعرض لقصف. يمكن أن 
أحضر بثمن إيجار بيت، الطعام لأولادي لذا أفضل 
الصعبة  والــظــروف  القصف  رغــم  القرية  فــي  البقاء 
الــتــي شملت أيــضــا الأمــاكــن الــتــي نزحنا إلــيــهــا، ما 
ســـاهـــم فـــي عـــودتـــنـــا إلــــى بــلــداتــنــا أيــــضــــا«. ويــقــول 
»أي  الــجــديــد«:  »العربي  لـ المــعــراوي  الناشط محمد 
إلى  الــزاويــة يجب أن ينظر  مواطن يقطن في جبل 
الــســمــاء بــشــكــلٍ متقطع يــومــيــا، لأنــهــا لا تــخــلــو من 
طائرات الاستطلاع الروسية أو الإيرانية التي تزود 
طواقم المدفعية والصواريخ ببنك أهداف، وتعطيها 
إحداثيات لتنفيذ ضربات بمختلف أنواع الأسلحة. 
وهذه الإحداثيات لا تكتفي بتحديد أماكن الأهداف 
العسكرية، بل توفر معلومات عن كل أماكن المنطقة 
لــهــا. ويــومــيــا تطلق بين  ويعتبر أي شخص هــدفــا 
100 و200 قذيفة وصاروخ على عدد يتراوح بين 5 
و10 بلدات في جبل الزاوية. وفي حال زاد التصعيد 
يــرتــفــع عـــدد الــقــذائــف وتــتــوســع رقــعــة الاســتــهــداف 
لتطاول قرى وبلدات أخرى أبعد من القرى القريبة 

من خطوط التماس«.

غزيوّ الشمالتحقيق
زهير هواريانتظار شاحنات المساعدات تحت القصف

لبنان  فــي جنوب  تــدور  التي  الــدراســة بفعل الاشتباكات  يــزال تعطيل  لا 
ما  المحتلة،  للحدود مع فلسطين  الملاصقة  القرى  مــدارس  محصوراً في 
يعني أن المدارس، الرسمية والخاصة، التي تبعد عن الخط الأزرق مسافة 

تتراوح بين 7 و10 كيلومترات لا تزال تعمل رغم التوتر. 
لــكــن غالبية المــواطــنــن خــائــفــون عــلــى أبــنــائــهــم وبــنــاتــهــم مــن تــمــدد رقعة 
القتال إلى ما يتجاوز قواعد الاشتباك بين الطرفين، خصوصاً أن بعض 
الــصــواريــخ والــغــارات تعدت مــا درجــت عليه سابقاً، ووصــلــت إلــى العمق 

اللبناني، حتى إن بعضها بلغ مسافة 40 كيلومتراً. 
وقرر وزير التربية والتعليم العالي اللبناني عباس الحلبي، في 8 أكتوبر/

أيــدي مديري  الــدراســة من عدمها في  تــرك متابعة  تشرين الأول 2023، 
ــع إطــار القرار ليعتمد مبدأ التعطيل الدراسي  المــدارس، ثم ما لبث أن وسَّ
الـــذي يمتد مــن بــلــدتــي كفرشوبا  الـــحـــدودي  الــشــريــط  الــكــلــي فــي منطقة 

وشبعا شرقاً إلى الناقورة غرباً، ويشمل عشرات القرى والبلدات. 
أيــضــا، ليرتفع عدد  المـــدارس الخاصة  الــقــرار على  الــحــال، ســرى  بطبيعة 
ــدارس المغلقة مــن 28 فــقــط إلـــى نــحــو 52 مــن أصـــل 300 مــدرســة في  المــ
الجنوب اللبناني، بسبب الأعمال القتالية التي تشهدها جبهة تمتد على 
مسافة تقارب 85 كيلومتراً، ليجبر أكثر من 8000 طفل على ترك مقاعد 
الدراسة، ثم توسع العدد عندما انضمت إلى المــدارس المتوقفة عن العمل 
غــادروا  الذين  النازحين،  إلى ملاجئ لاستقبال  التي جرى تحويلها  تلك 
قراهم بسبب القذائف والصواريخ التي دمرت المرافق العامة كشبكات الماء 
الطبية،  الخدمات  ما يحول دون وصــول  الــطــرق،  وأثــرت على  والكهرباء، 
 عن تضرر المواسم الزراعية. وتعدى ما يشهده الجنوب الشريط 

ً
فضلا

الحدودي إلى العمق اللبناني، فقد غادر عشرات الآلاف قراهم، وقصدوا 
باستئجار  منهم  الميسورون  وقــام  التماس،  عن خطوط  البعيدة  المناطق 
الشمال،  والجبل، وحتى في محافظة  البقاع  أو في  العاصمة،  منازل في 
مــا قــاد إلــى ارتــفــاع الإيـــجـــارات. وبطبيعة الــحــال، انتقل مــن اســتــطــاع مع 
أفراد أسرته، بمن فيهم التلاميذ، ونتيجة هذا، دعت وزارة التربية مديري 
المدارس في المناطق التي قصدها النازحون إلى تسجيلهم في الصفوف 

التي سبق أن تسجلوا فيها مع بداية العام الدراسي.
هذه التسهيلات، على أهميتها، لا تعني أن التعليم لن يكون أحد ضحايا 
النزوح، فالنزوح بحد ذاتــه من شأنه أن يترك  المواجهات إذا ما طال أمد 

بصمات مأساوية على الأطفال في عمر الدراسة.
القريبة من  المــدارس الرسمية والخاصة  التوجه، عادت بعض  ضمن هذا 
خط الجبهة إلى التعليم عن بُعد، لكن الأوضاع تبدو أشد توتراً، فالأهالي 
يسمعون تهديدات إسرائيلية متكررة، تارة حول إعادة لبنان إلى العصر 

الحجري، وتارة حول تدمير بيروت على غرار ما حدث في مدينة غزة.

)باحث وأكاديمي(

هل يتمدد تعطيل الدراسة 
إلى كل لبنان؟

أكاديميا

خطر  أن  ــام،  أي قبل  الفلسطينية،  الأهلية  المنظمات  شبكة  أعلنت 
محافظات  في  فلسطيني  مليون  نصف  نحو  يهدد  جوعاً  الموت 
أحدثه  الذي  الدمار  غزة والشمال ممن رفضوا مغادرة منازلهم رغم 
قصف الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت أن المواطنين، خصوصاً في شمال 
الأساسية  الغذائية  المواد  نفاد  بعد  كارثية  أوضاعاً  يعيشون  القطاع، 
 المتبقية لديهم ضمن ما هو متاح لسد رمقهم مع اشتداد العدوان.

خطر الموت جوعاً

ألجوع يفتك بالغزيين )عبد زقوت/ الأناضول(

مداخيل الأرض بين أسباب تحدي أهالي الشمال السوري القصف ورفض النزوح )دليل سليمان/ فرانس برس(

تضامن عاطفي عارم مع أهل غزة في المغرب

الوجدان الجماعي 
للمغاربة غير قادر 

على إهمال القضية 
الفلسطينية

الرباط ـ عادل نجدي

مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، 
وتدهور المأساة الإنسانية في القطاع الذي 
يتابع  الأرض«،  عــلــى  إلـــى »جــحــيــم  تـــحـــوّل 
المغاربة مشاهد الدمار والموت، ويتألمون من 

هول وبشاعة ما يرتكبه جيش الاحتلال.
تـــقـــول الــكــاتــبــة الــوطــنــيــة لمــنــظــمــة »الــنــســاء 
»الـــعـــربـــي  ــاب، لــــ ــ ــ ــنـــان رحـ ــــات«، حـ ــاديـ ــ ــــحـ الاتـ
الجديد«: »خرجنا بالكاد من فاجعة زلزال 
الـــحـــوز فـــي المـــغـــرب، وتــعــافــيــنــا نــســبــيــا من 
الــتــي ســاهــم تضامن المغاربة  آثـــار المــأســاة 
تــداعــيــاتــهــا، فعاجلتنا  مـــن  الــتــخــفــيــف  فـــي 
مــشــاهــد الــتــدمــيــر والــقــتــل فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
ما  أتابع  تحمّلها.  نستطيع  نعد  لم  والتي 
يحصل من خلال الإعــام الرقمي، وأتجنب 
ــة، حـــتـــى فــــي حــيــاتــنــا  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــنــــوات الإخـ ــقــ الــ
اليومية، كلما مررنا أمام مستشفى نتذكر 
المرضى  وإخــــراج  غـــزة،  مستشفيات  قصف 
مــنــهــا. نــســتــيــقــظ كـــل يــــوم عــلــى أمــــل تــوقــف 
تــلــك الـــحـــرب الـــدامـــيـــة الـــتـــي يـــدفـــع الأبـــريـــاء 
غالياً  ثمناً  والنساء  والشيوخ  الأطــفــال  من 
لــهــا، ولا مــبــرر لــكــل هـــذا الــقــتــل والــتــجــويــع 
والــتــشــريــد إلا إصـــرار إســرائــيــل على إبــادة 

فلسطينيي غزة«.
تــتــابــع رحــــاب: »أنــــا مــن أشـــد المــدافــعــن عن 
القضية الفلسطينية، لكني بت لا أرى جدوى 
من  العالم  تعم  التي  التضامن  مــن حملات 
دون أن تغيّر شيئاً في الواقع الفلسطيني. 
أجـــد نــفــس الأشــخــاص والــشــعــارات فــي كل 
الــوقــفــات والمــســيــرات، لــكــن شيئاً لــم يتغيّر 
ــع الــفــلــســطــيــنــي الـــذي  ــ عــلــى الأرض فـــي واقـ

يبحث عن حقه في الأرض والعودة«.
ويــقــول الــنــاشــط الــحــقــوقــي عــزيــز الــعــقــاوي 
»العربي الجديد«: »ما يحصل في الأراضي  لـ
الفلسطينية المحتلة عموماً وفي قطاع غزة 
خصوصاً هو حرب إبادة جماعية، وجرائم 
ضد الإنسانية، وانتهاك سافر لكل العهود 
والاتــفــاقــات الــدولــيــة. أشــعــر بغضب شديد 
مــمــا تــقــتــرفــه الــعــصــابــات الــصــهــيــونــيــة من 
مجازر ضد الأطفال والنساء، ومن حرمان 
القطاع من الماء والأكل والسكن والكهرباء، 
ــيـــة، كــمــا  ــــول المــــســــاعــــدات الـــغـــذائـ ومـــنـــع دخــ
نــشــعــر بــغــضــب مـــن الأنـــظـــمـــة الإمــبــريــالــيــة 
الكيان الصهيوني، ومن بعض  التي تدعم 
الأنظمة العربية التي يجب أن تحاسب على 
التواطؤ مع الكيان الصهيوني المجرم. أؤمن 
بأن زوال الاحتلال الصهيوني مسألة وقت، 

وأن النصر سيكون حليف الفلسطينيين«.
قرر المغربي أنس لحبابي )29 سنة( إلغاء 
حفل زفافه الذي كان مقرراً في 11 نوفمبر/ 
تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، بــســبــب الأوضــــاع 
»العربي  المــأســاويــة فــي قــطــاع غـــزة. يــقــول لـ
الحرب حياتي رأســا على  الجديد«: »قلبت 

عقب. من يملك ذرة بسيطة من الإنسانية لا 
بشكل طبيعي،  يعيش حياته  أن  يستطيع 
ولا يستطيع أن يفرح ويقيم احتفالات في 
القتل والدماء والأشــاء وبكاء  ظل مشاهد 
الأطـــفـــال ونــحــيــب الــنــســاء، لـــذا قـــررت إلــغــاء 
حفل الزفاف رغم أن الاستعدادات كانت قد 
الحفل  أرجــأت  لكني  الانتهاء،  أشرفت على 

إلى الصيف المقبل«.
ــى تـــجـــنـــب قـــــــراءة  ــلــ ــيــــف: »أحـــــــــــرص عــ يــــضــ
ـــول اســـتـــشـــهـــاد  ــ ــدة الأخــــــبــــــار حــ ــاهــ ــشــ أو مــ
على  الـــقـــدرة  أمــلــك  أعـــد  فــلــم  الفلسطينيين، 

رؤيـــة المــزيــد مــن الـــدم، وأشــعــر أنــنــي أعيش 
أقــســى لــحــظــات حــيــاتــي، ومـــا يــخــفــف عني 
 هو بيانات المقاومة حول عملياتها«.

ً
قليلا

ويبدي الموظف الحكومي محمد الحمراوي 
المـــقـــاومـــن  بـــانـــتـــصـــار  تـــفـــاؤلـــه  )40 ســـنـــة( 
عــلــى الــصــهــايــنــة فــي ظــل تقديمهم دروســـا 
أقــوى جيش  البطولة، وقهرهم  في  عظيمة 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  فـــي المــنــطــقــة. ويـــقـــول لـــ
»تحزنني مشاهد غزة وتخنق روحي، ومع 
تــكــرار أخــبــار اســتــشــهــاد الأطـــفـــال والــنــســاء 
والشيوخ، لم أعد أرغب في ممارسة حياتي 
ذلــك خيانة  فــي  أن  بشكل طبيعي، وأشــعــر 
ــادراً عــلــى الــفــرح بسبب  لــلــغــزيــن. لــم أعـــد قــ

القلق«. 
ويـــقـــول الــبــاحــث فـــي عــلــم الاجــتــمــاع هــشــام 
»العربي الجديد«: »هناك إدراك  بوقشوش لـ
بروحية  يرتبط  متقدم  ووجــدانــي  عاطفي 
عــقــائــديــة فـــي عــاقــة المـــغـــاربـــة مـــع القضية 
إنسانياً  محركاً  يشكل  وهــذا  الفلسطينية، 
يجعل الـــوجـــدان الــجــمــاعــي لــلــمــغــاربــة غير 
قادر على إهمال القضية الفلسطينية، وقد 

هـــبّـــوا لإظـــهـــار مــفــهــوم الــنــصــرة والمــســانــدة 
والــدعــم من خــال تعبئة قطاعات عريضة، 
ما يشير إلى أن القضية الفلسطينية تؤجج 
مشاعر الجماهير«. يضيف: »يدين المغاربة 
شــراســة اســتــهــداف المــدنــيــن، ويــدعــون إلــى 
وقف فوري لإطلاق النار، مع التشديد على 
الإنساني،  الدولي  القانون  احترام  ضــرورة 
وهم يجدون أنه من أقل الواجبات الانخراط 
فـــي الـــتـــظـــاهـــرات لــلــتــعــبــيــر عـــن الــتــضــامــن، 
وإدانة العدوان. هذا التدافع العاطفي يثير 
مجدداً مسألة تطبيع العلاقات بين المغرب 
التطبيع  مناهضة  أن  باعتبار  وإســرائــيــل 
لا تــــزال عــنــصــراً يــوحــد الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
المختلفة«.  ويــقــول بــوقــشــوش: »واضـــح أن 
قصوى  أولــويــة  تظل  الفلسطينية  القضية 
ومحط اهتمام كبير للمغاربة، وهي تنتقل 
ــنـــي أو قــــاري  ــــى كــــل مــحــفــل ريــــاضــــي وطـ إلـ
يحتضنه المــغــرب مــن خــال الــصــور المركبة 
والنشطة )تيفو( أو التشجيعات والأغاني 
الـــتـــي تـــصـــدح بــهــا حــنــاجــر المــشــجــعــن في 

المباريات الكبيرة«. واشنطن ـ محمد البديوي

فــــي واحـــــــد مــــن أرقـــــــى أحــــيــــاء ولايــــة 
فــيــرجــيــنــيــا وأكـــثـــرهـــا هــــــدوءاً، وأمــــام 
ــة الأمـــيـــركـــي  ــيـ ــارجـ مـــنـــزل وزيــــــر الـــخـ
هتافات  تتوقف  لا  بلينكن،  أنتوني 
المــطــالــبــن بــوقــف الـــحـــرب عــلــى غـــزة، 
وقـــد نــصــبــوا خــيــامــهــم عــلــى جانبي 
الــطــريــق مــنــذ يــــوم الــجــمــعــة المــاضــي 
ويستمرون حتى الرابع من فبراير/ 
شــــــبــــــاط الــــــــــجــــــــــاري، لــــــهــــــدف واحـــــــد 
هــــو تـــذكـــيـــر بــلــيــنــكــن بـــمـــا يــصــفــونــه 
بها  تقوم  التي  الجماعية  »الإبــادة  بـــ
ــــزة والــــجــــرائــــم الــتــي  ــل فــــي غـ ــيـ ــرائـ إسـ
أميركي«.  بدعم  الأبرياء  رتكب ضد 

ُ
ت

الـــتـــقـــى مــــراســــل »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« 
عــلــى مــــدار عــــدة أيــــام وخــــال أوقــــات 
ــاركـــن فــي  ــدداً مــــن المـــشـ ــ مـــتـــفـــاوتـــة، عــ
الاعتصام، الذين ينشطون كل صباح 
على وقــع خــروج وزيــر الخارجية أو 
أســرتــه مــن المــنــزل، ومـــرة أخـــرى عند 
التي  الهتافات  وتتصاعد  عــودتــهــم، 
تــتــهــم بــلــيــنــكــن بـــالمـــشـــاركـــة فــــي قــتــل 
الأطــفــال والــنــســاء فــي غـــزة، وتستمر 
يومياً حتى  ثابتة  كفقرات  الهتافات 
الــتــاســعــة مـــســـاء. ويـــرفـــع المــشــاركــون 
اللافتات طوال اليوم تنديداً بالموقف 

الأميركي من الحرب على غزة.
تقول الناشطة حزامي برمدا، الداعية 
ــام مــنــزل بلينكن،  إلـــى الاعــتــصــام أمــ
حيث تتجاور 5 خيام صغيرة تضم 
وزيــر  لنذكّر  هنا  »نحن  المعتصمين: 
ــيــــة الأمــــيــــركــــي بـــأنـــنـــا ضــد  الــــخــــارجــ
موقف الولايات المتحدة من العدوان 

ــم الـــحـــرب الــتــي  ــرائــ الإســـرائـــيـــلـــي وجــ
تــرتــكــب فــي غــــزة«. تــضــيــف، متحدثة 
ــربــــي الــــجــــديــــد«: »نــــحــــن هــنــا  ــعــ »الــ ـــ لــ
لــنــقــول لــه إنــنــا نـــرى مــا تــفــعــلــون ولا 
نــوافــق عليه ولــن نجعلك تــرتــاح في 
ويتوقف  الحرب  تتوقف  حتى  بيتك 
دعـــم الـــولايـــات المــتــحــدة لإســرائــيــل«. 
ورغــــم بـــــرودة الــطــقــس والأمــــطــــار إلا 
أن المــتــظــاهــريــن يــصــلــون مـــن أمــاكــن 
قاد سيارته لأكثر  مختلفة، بعضهم 
مـــن ســـاعـــة مـــن بــالــتــيــمــور، عــاصــمــة 
ــد، وبــعــضــهــم لأكــثــر  ــاريــــانــ ولايــــــة مــ
من ولاية  الساعة  من ساعة ونصف 
فيرجينا، وآخرين من داخل مقاطعة 

كولومبيا.
جــيــرمــي جـــاء مـــن بــالــتــيــمــور بــولايــة 
مــاريــانــد لــلــمــشــاركــة فــي الاعــتــصــام 
أمـــام مــنــزل وزيـــر الــخــارجــيــة، وكانت 
ساقاه مبللتين بعدما تسربت المياه 
في  استمر  لكنه  الخيمة،  داخـــل  إلــى 
ــــك عــلــى  ــم خــــطــــورة ذلـ ــ الاعـــتـــصـــام رغـ
 إن ذلـــــك يــعــتــبــر »لا 

ً
ــا ــائــ صـــحـــتـــه، قــ

شـــيء« مــقــارنــة بــمــا يــعــانــيــه الأطــفــال 
فـــي غــــزة. يــبــدأ المــعــتــصــمــون يــومــهــم 
بــالــهــتــافــات ضـــد وزيـــــر الــخــارجــيــة. 
فــي الــيــومــن الأولــــن مــن الاعــتــصــام، 
الصوت  مكبرات  يستخدمون  كــانــوا 
والآلات الموسيقية والأوانــي لإيصال 
بلينكن  أن  مـــن  ــد  ــأكـ ــتـ والـ رســائــلــهــم 
ــي مـــــنـــــزلـــــه، لـــكـــن  ــ ــ ــيـــــس مـــــرتـــــاحـــــا فـ ــ لـ
المضايقات الأمنية كانت سريعة، فلم 
يعد لديهم أي شيء سوى أصواتهم 
ــا عـــالـــيـــا لـــســـاعـــات  ــي يـــرفـــعـــونـــهـ ــتــ الــ

مرددين الهتافات.

هتافات وتخييم دعماً 
لغزة أمام منزل بلينكن

)Getty /من الاعتصام أمام منزل بلينكن )بروبال رشيد

أعادت الحرب على غزة توحيد المغاربة )فرانس برس(

Thursday 1 February 2024 Thursday 1 February 2024
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أحذية ذكية لمنع سقوط 
كبار السن المميت

الحيويــة  الميكانيــكا  علمــاء  ابتكــر 
فــي جامعــة ليفربــول جــون موريــس 
أحذيــة ذكيــة يمكنهــا أن تســاعد فــي 
والعجــزة  الســن  كبــار  ســقوط  منــع 
المميت.  وتم تركيب أجهزة استشعار 
غيــر مزعجــة علــى الأحذيــة اليوميــة 
لحــركات  دقيقــة  صــورة  لتكويــن 
مرتديهــا، ويمكن اســتخدام البيانات 
التــي تــم جمعها لتحديد الأشــخاص 
الذيــن مــن المرجــح أن يتعثــروا علــى 
الحــوادث  هــذه  مثــل  وتقتــل  الــدرج. 
أكثر من 700 شخص كل عام وتدخل 
المستشــفيات.  إلــى  شــخص  ألــف   43
ماجاناريــس،  كوســتيس  وقــال 
أســتاذ الميكانيــكا الحيويــة فــي كليــة 
التمارين وعلوم الرياضة بالجامعة: 
مستشــعرات  تطويــر  فــي  »نجحنــا 
المســتخدم  حركــة  تحليــل  يُمكنهــا 
عاليــة  وبدقــة  الحقيقــي  الوقــت  فــي 
بهــدف تحديــد عوامــل الخطــر للفــرد 
الأحذيــة  أن  وأضــاف  وتحذيــره«. 

بيانــات  توفــر  أن  يمكــن  الذكيــة 
تســتخدم  التــي  لتلــك  جــداً  مشــابهة 
المشــي،  مختبــر  فــي  الحركــة  التقــاط 
القــدرة علــى  أيضــا  أن توفــر  ويمكــن 
جمــع البيانــات عــن بعــد والتي يمكن 
للتنبــؤ  أوليــة  قيــاس  أداة  تقــدم  أن 
ماجاناريــس  وأشــار  بالســقوط. 
إلــى أن الطريقــة الأكثــر فعاليــة لمنــع 
السقوط هي تحسين القوة والتوازن. 
ومــع ذلــك، فــإن الأحذيــة الذكيــة يمكن 
للحمايــة.  إضافيــة  وســيلة  توفــر  أن 
وتتــم حاليــا تجربــة الأحذيــة الذكيــة 
ويأمــل  اختبــار،  مراكــز  ثلاثــة  فــي 
العلماء في اختبارها بشكل أكبر في 
منازل الناس الحقيقية في المستقبل.

سامسونغ تطور الجيل 
3D DRAM القادم من ذاكرة

افتتحــت شــركة سامســونغ مختبــراً 
جديداً للأبحاث في وادي السيليكون 
بالولايــات المتحــدة والــذي يركز على 
تطوير الجيل القادم من تقنية ذاكرة 
الديناميكيــة  العشــوائي  الوصــول 
الثلاثية الأبعاد 3D DRAM. وتسعى 
سامســونغ مــن خــال هــذه الخطــوة 
للمحافظــة علــى ريادتها في تصنيع 
وذكــرت  العالــم.  فــي  الذاكــرة  شــرائح 
الشــركة أنهــا في طــور تجهيز هياكل 
جديدة ثلاثية الأبعاد لتصنيع ذاكرة 
ديناميكيــة بدقــة تقنيــة تصنيــع أقــل 
من 10 نانومتر. ومن المتوقع أن تنتج 
التكنولوجيــا المتقدمــة شــرائح  هــذه 
ديناميكيــة  عشــوائي  وصــول  ذاكــرة 
ذات ســعة كبيــرة قــد تصــل إلــى 100 
جيغابايــت لــكل شــريحة. وقــد يغيــر 
العشــوائي  الوصــول  ذاكــرة  تصنيــع 
الديناميكيــة الثلاثيــة الأبعــاد قواعد 
اللعبــة فــي صناعــة أشــباه موصــات 

للذاكــرة. وتســتطيع ذاكــرة الوصــول 
الثلاثيــة  الديناميكيــة  العشــوائي 
طريــق  عــن  الأداء  تحســن  الأبعــاد 
الحجــم  فــي  التخزيــن  كثافــة  زيــادة 
تكديــس  طريــق  عــن  إمــا  نفســه، 
الخلايــا أفقيــا أو باســتخدام الطريقة 
مزدوجــة  خليــة  ببنيــة  العموديــة 
الوصــول  ذاكــرة  وتتكــون  الطبقــة. 
العشــوائي الديناميكيــة الحاليــة مــن 
بنية ثنائية الأبعاد مع خلايا مرتبة 
بكثافة على مستوى واحد. وارتفعت 
بفضــل  الذاكــرة  شــرائح  أســعار 
الــذكاء  خــوادم  علــى  المتزايــد  الطلــب 
الاصطناعــي المدفوعة بالتنافس بين 
كبرى الشــركات المقدمة للخدمة، مثل 

ChatGPT وBard من غوغل.

بطاريات سيارات تشحن خلال 10 دقائق

الإيطالــي  المعهــد  مــن  باحثــون  يعمــل 
روبــوت  تطويــر  علــى  للتكنولوجيــا 
قادر على تســلق الأشــجار والاستجابة 
للمثيــرات، مثــل الضــوء، الظــل، أو حتــى 
قيّمــة  بيانــات  بهــدف جمــع  الجاذبيــة، 
مثــل  الوصــول،  صعبــة  المناطــق  مــن 
المنحــدرات  أو  العاليــة  الأشــجار  قمــم 

الصخرية.
آليــة  هــو  الجديــد  الروبــوت  ومــا يميــز 
نموه المبتكرة التي تشــبه إلى حد كبير 
طريقــة نمــو شــجرة الكرمــة، حيــث يلف 
خيطاً بلاستيكياً على شكل أسطواني، 
ويضيف باستمرار طبقات جديدة إلى 
جســمه، مــا يُمكنــه مــن تســلق الأشــجار 

والمرور من مناطق ضيقة.
ومــن جهــة أخرى، يُمكــن للروبوت الذي 
يحمل اســم »فيلوبــوت« التطور ببطئ، 
حيــث ينمــو بمعدل طفيف يبلغ حوالي 
مــا يجعلــه  الدقيقــة،  فــي  7 ملليمتــرات 
بيئــات  فــي  البيانــات  لجمــع  مثاليــا 

طبيعية حساسة وصعبة الوصول. 
وعلــى الرغــم مــن أن الفريــق البحثــي لا 
»فيلوبــوت«  لـ محــدداً  تطبيقــا  يمتلــك 
مــن  العديــد  هنــاك  أن  إلا  الآن،  حتــى 

يمكــن  إذ  المحتملــة،  التطبيقــات 
استخدامه في مهام البحث والإنقاذ أو 

للتنقل في بيئات غير مألوفة. 
وقد يكون للروبوت أيضاً دور في ميدان 
البحــث البيئــي، حيــث يمكــن اســتخدام 
تقنيــة نمــوه وتنقلــه لقياس مســتويات 
التلــوث فــي البيئــات الطبيعيــة، ويمكن 
مناطــق  إلــى  الوصــول  الروبــوت  لهــذا 
لا يمكــن للروبوتــات الأخــرى أو البشــر 
الوصــول إليهــا، مــا يوفر بيانــات مهمة 
عن مستويات التلوث في تلك المناطق.

تقــدم  فــي تحقيــق   )MIT( للتكنولوجيــا نجــح مهندســو معهــد ماساتشوســتس 
كبيــر مــن خــال إنشــاء نمــوذج روبوتــي طبــق الأصــل للبطــن الأيمــن للقلــب، القادر 
علــى محــاكاة عمليــة النبــض وضــخ الــدم بدقــة كمــا يحــدث فــي القلب الحــي. وجُهّز 
القلــب بعضــات اصطناعيــة تشــبه البالــون، مــا يتيــح للباحثــن التحكــم الدقيــق 
فــي انقباضــات البطــن ومراقبــة صماماتــه الطبيعيــة وهيــاكل أخــرى بدقــة فائقــة، 
كمــا يتميــز البطــن الأيمــن الروبوتــي بتعــدد اســتخداماته وقدراتــه، حيــث يمكــن 
تعديله لمحاكاة كل من القلب السليم والقلب المصاب. وتعتمد فعالية هذا النموذج 
علــى  بالحفــاظ  لــه  يســمح  مــا  الحقيقيــة،  القلــب  أنســجة  دمــج  علــى  الاصطناعــي 
التعقيدات الطبيعية لهيكل القلب بطريقة لا يمكن تحقيقها بوسائل اصطناعية.

وفــي الدراســة الجديــدة، اســتخدم الباحثــون بطينــا أيمنــا حقيقيــا من قلــب خنزير، 
وقامــوا بتغليفــه بطبقــة مــن الســيليكون للحفاظ على هيكلــه الداخلي، وكانت هذه 
 لعضلــة القلــب. بالإضافــة إلى ذلك، 

ً
 اصطناعيــة

ً
الطبقــة الســيليكونية تعمــل بطانــة

دُمجت أنابيب تشــبه البالونات لتحيط بأنســجة القلب الحقيقية بشــكل محدد، ما 
يســمح للباحثــن بإعــادة إنتــاج انقباضــات البطــن بشــكل مثالــي. ومــن خــال ربط 
كل أنبــوب بنظــام تحكــم، نجــح الباحثون في تحقيق معدلات تحاكي إيقاع وحركة 
بــرت القــدرة الوظيفيــة للبطــن الاصطناعي عــن طريق غمره 

ُ
القلــب الحقيقــي. واخت

فــي ســائل يشــبه الــدم، مــا ســمح للباحثــن بمراقبــة ودراســة الصمامــات والهيــاكل 
الداخليــة بدقــة فائقــة. ويمكــن ضبــط أنابيــب ضــخ البطــن الاصطناعــي لمحــاكاة 
حالات مختلفة، ما يجعلها آلة متعددة الاســتخدامات لدراســة الأمراض الشــائعة، 
مثــل اضطــراب ضربــات القلــب وضعــف العضلات وارتفاع ضغط الــدم. وعلى المدى 
البعيــد، يســعى القائمــون إلــى تحقيــق إنجــاز مماثــل علــى صعيــد البطــن الأيســر 
للقلــب، وهــو مــا يعنــي الحصــول على قلــب اصطناعي قابل للضبــط بالكامل، وهو 

ما سيفتح آفاقا جديدة لا حصر لها.

عالم الروبوتات عالم الابتكار

فيلوبوت... يتسلق البيئات الوعرة

تطوير نسخة روبوتية تحاكي القلب

هشام حدانة

جامعــة  مــن  باحثــون  نجــح 
بطاريــة  تصميــم  فــي  هارفــارد 
ليثيــوم يمكنهــا حــل العديــد مــن 
الســيارات  لبطاريــات  الرئيســية  التحديــات 
والمــدى.  الشــحن  الــوزن ووقــت  الكهربائيــة: 
ويمكــن لهــذه البطاريــة الصلبــة الجديدة أن 
شــحن خــال دقائــق معــدودة كمــا يمكنهــا 

ُ
ت

أن تتحمل الآلاف من دورات الشحن دون أن 
تفقــد فاعليتهــا! هــذا الابتكار قــد يفتح آفاقاً 
قطــاع  انتشــار  وتوســعة  لإنجــاح  جديــدة 

السيارات الكهربائية.
إيــه  جــون  كليــة  مــن  الباحثــون  وشــرع 
التطبيقيــة  والعلــوم  للهندســة  بولســون 
بطاريــة  تصميــم  فــي  هارفــارد  بجامعــة 
صلبــة مــن معــدن الليثيــوم يمكنهــا التغلــب 
تواجــه  التــي  المشــكلات  مــن  العديــد  علــى 
بطاريات السيارات الكهربائية اليوم. وعلى 
دورات  كفــاءة  تحســن  الخصــوص،  وجــه 

رغم اكتساب السيارات 
الكهربائية شهرة كبديل 

صديق للبيئة، إلا أن 
انتشارها مرهون بسرعة 

شحن بطارياتها

التــي  القصيــرة  الدوائــر  وتجنــب  الشــحن 
المعدنيــة  الليثيــوم  بطاريــات  منهــا  تعانــي 
قــدر الإمــكان. ومــن خــال نتائــج أبحاثهــم، 
توصــل العلمــاء إلى طريقة جديدة لتصنيع 
بطاريــات الحالــة الصلبــة باســتخدام أنــود 
مــن الليثيــوم المعدنــي. ويســمح هــذا النظــام 
الجديد بشــحن البطارية خلال عشــر دقائق 
فقــط وإعــادة شــحنها لأكثــر مــن 6000 مــرة 
مــن دون فقــدان كفاءتهــا. ونشــرت تفاصيــل 
ونتائــج البحــث فــي مجلــة »مــواد الطبيعــة« 
لــي، الأســتاذ المشــارك  العلميــة. وقــال شــن 
فــي علــوم المــواد فــي كليــة العلــوم التطبيقية 
والمؤلــف   )SEAS( التطبيقيــة  والهندســة 
البطاريــات  »تعتبــر  للبحــث:  الرئيســي 
المصنوعــة مــن أنــود الليثيــوم الحــل المثالي، 
عشــرة  تــوازي  بقــدرة  تتمتــع  إنهــا  حيــث 
أضعــاف قــدرة أنــودات الجرافيــت التجاريــة 
المســافة  كبيــر  بشــكل  تضاعــف  أن  ويمكــن 

المقطوعة للسيارات الكهربائية«.
ابتكروهــا  التــي  التقنيــات  إحــدى  وتعتمــد 
على وجه الخصوص على تكوين طبقة من 
طــاء معــدن الليثيــوم لتوزيــع كثافــة التيــار 
بالتساوي. وفي هذا الصدد، أوضح الباحث 
: »في تصميمنا، يلتف معدن الليثيوم 

ً
قائلا

حــول جــزيء الســيليكون مثل التفاف قشــرة 
الشــوكولاتة الصلبة حول نواة حبة البندق 
في علبة الشوكولاتة«. وبفضل هذا الهيكل، 
التــي  التشــعبات  وتراكــم  تكويــن  منــع  يتــم 
تــؤدي إلى حــدوث الدوائــر القصيرة ويمكن 
إعادة شحن البطارية خلال 10 دقائق فقط.

وتحديــد  التعــرف  البحــث  هــذا  أتــاح  كمــا 
يمكــن  جديــدة  مــادة  عشــرة  اثنتــي  حوالــي 
الليثيــوم.  بطاريــات  لتصنيــع  اســتخدامها 
أن  الباحثــون  يــرى  الســياق،  هــذا  وفــي 
تفتــح  التصنيــع  فــي  المبتكــرة  طريقتهــم 

مــواد  إلــى  التعــرف  إمكانيــة  أمــام  الطريــق 
حــن  وفــي  البطاريــات.  لتصميــم  جديــدة 
أن النمــوذج الأولــي يحتــاج إلــى المزيــد مــن 
التطوير، إلا أن الباحثين واثقون ويتطلعون 

إلى مرحلة التصنيع والتسويق.

أحمد ماء العينين

العلميــة  المجلــة  فــي  نشــرت  دراســة  حســب 
Advanced Functional Materials، تم تصنيع 
طباعــة  علــى  بالاعتمــاد  إلكترونــي  جلــد 
ثلاثيــة الأبعــاد، وباســتخدام مــواد هلاميــة 
فــي تصنيعــه.  نانويــة  هندســة  ذات  مائيــة 
المــواد  هــذه  أهميــة  إلــى  الباحثــون  ويشــير 
الهلاميــة فــي تكويــن مــادة استشــعار مرنــة 
ذات خصائــص كهربائيــة حيويــة يمكــن أن 

تتكامل بشكل فعّال مع الجلد الإلكتروني.
ويتميــز الجلــد الإلكتروني الجديد بقدرات 
فائقــة علــى الثنــي والتمــدد، بالإضافــة إلــى 

ودرجــات  اللمــس  استشــعار  علــى  قدرتــه 
الدكتــور  ويشــير  والضغــط.  الحــرارة 
والباحــث  الأســتاذ  غاهــاروار،  أخيليــش 
الطبيــة  الهندســة  قســم  فــي  الرئيســي 
الحيوية في جامعة تكساس، إلى أن “قدرة 
محاكاة حاسة اللمس ودمجها في تقنيات 
لتفاعــل  جديــدة  أبوابــا  تفتــح  مختلفــة 
الإنســان والآلــة وتجــارب حســية متقدمــة، 
الصناعــات  فــي  ثــورة  ذلــك  يحــدث  وقــد 

ويحسن نوعية حياة ذوي الإعاقة”.
تحقيــق  الإلكترونيــة  البشــرة  وتســتطيع 
الصحيــة  الأجهــزة  مجــال  فــي  كبيــرة  فوائــد 
اســتخدامها  يمكــن  حيــث  للارتــداء،  القابلــة 

لمراقبــة العلامــات الحيويــة باســتمرار، وذلــك 
بالأنســجة  الالتصــاق  علــى  قدرتهــا  بفضــل 
الرطبــة، إذ يمكــن للبشــرة الإلكترونيــة تقديم 
القلــب  معــدل ضربــات  حــول  دقيقــة  بيانــات 
مــا  وهــو  الحــرارة،  ودرجــة  الــدم  وضغــط 
يســاهم فــي تحســن إدارة حــالات الأمــراض 
مثــل مــرض الســكري أو أمــراض القلــب. وفــي 
مجال الأطراف الاصطناعية، تســاهم البشرة 
اصطناعيــة  أطــراف  إنشــاء  فــي  الإلكترونيــة 
تتمتع بخصائص أكثر طبيعية وحساسية. 
تحســن  الإلكترونيــة  للبشــرة  يمكــن  كمــا 
تجربــة الأفــراد الذين فقدوا أطرافهم، وهو ما 
يساعدهم في الشعور بالأشياء من حولهم. 

بشرة إلكترونية تحاكي خصائص جلد الإنسان

)Getty( باحثون من هارفارد ينجحون في تصنيع بطاريات يمكن إعادة شحنها في دقائق

أدى الاستخدام المتزايد للطائرات من دون طيار في الحروب إلى زيادة الوعي بين جيوش العالم 
بأهميتها، وأيضاً بمخاطرها. ولذلك، تعمل العديد من الشركات في قطاع الأسلحة على تطوير 
حلول لتحييدها والتخلص من مخاطرها. ومن بين هذه الحلول، أجهزة التشــويش اللاســلكية، 
بــرت الحلول التقليدية 

ُ
والأنظمــة المتطــورة مثــل مدافــع الليــزر التــي لا تزال قيد الاختبار. كما اخت

الأخرى باستخدام المدافع الرشاشة. وفي هذا الاتجاه، قدمت شركة BAE Systems نموذجاً أولياً 
لمركبة مدرعة AMPV C-UAS. جُهّزت ببرج مزود بأجهزة استشعار ومدافع متطورة. ولتحديد 
الأهــداف بدقــة، جُهّــزت المركبــة المدرعــة بــرادارات توفــر تغطيــة شــاملة علــى 360 درجــة وكاميــرات 
وأجهزة استشعار أخرى. ومن حيث التسليح، فقد جُهّز البرج بصواريخ ستينغر ومدفع رشاش 
ومدفع نورثروب جرومان XM914 عيار 30 ملم. ونجحت الشركة في اختبار قدرة نظامها على 

اكتشاف وتتبع وتحديد وتدمير الأهداف الأرضية والطائرات من دون طيار بدقة.

تصنيع مدرعة لتحديد وإسقاط الدرون
مزودة برادارات وأجهزة استشعار

جديد
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مقاطعة إسرائيل تكتسب زخماً على منصات التواصل
واشنطن ـ العربي الجديد

أمــام حــرب الإبــادة التــي يشــنها الاحتــال 
غــزة  فــي  الفلســطينيين  الإســرائيلي علــى 
الأول  أكتوبر/تشــرين  مــن  الســابع  منــذ 
ومتعاطفــون  مناصــرون  يدعــو  الماضــي، 
مقاطعــة  إلــى  العالــم  حــول  وناشــطون 
الشركات الداعمة للسياسات الإسرائيلية، 
وقــد اســتقطبت مقاطــع فيديو ينشــرونها 
عبر منصات التواصل الاجتماعي ملايين 
المشاهدات. وفي هذا الإطار، قاطع كثيرون، 
وتحديــداً فــي العالــم العربي، شــركات مثل 
ســتاربكس وماكدونالــدز. الشــركة الأولــى 
ردّت، أمام سيل الانتقادات التي واجهتها، 
أنهــا »تعــارض كل أعمــال  بالتأكيــد علــى 
العنــف«. بينمــا صرحــت الشــركة الثانيــة 
بأنهــا »لا تدعــم أيــا مــن طرفــي الصــراع«. 
دعــوات المقاطعــة التــي تصاعــدت منــذ بدء 
العــدوان الإســرائيلي علــى غزة تتوافق مع 
نشــاط حركــة مقاطعــة إســرائيل وســحب 
العقوبــات  وفــرض  منهــا  الاســتثمارات 

 .)BDS( عليها

حركة مقاطعة إسرائيل
تقريبــا،  عقــدان  وعمرهــا  الحركــة،  هــذه 
الامتــداد،  عالميــة  المنشــأ  فلســطينية 
الاحتــال  مقاومــة  إلــى  و»تســعى 
والأبارتهايــد  الاســتيطاني  والاســتعمار 
الحريــة  تحقيــق  أجــل  مــن  الإســرائيلي، 
والعدالــة والمســاواة فــي فلســطين، وصــولًا 
الشــعب  لــكل  المصيــر  تقريــر  حــق  إلــى 
الفلســطيني فــي الوطــن والشــتات«، وفقــا 
تتنــاول  الرســمي.  الإلكترونــي  لموقعهــا 
مطالــب حركــة مقاطعــة إســرائيل »طمــوح 
وحقوق كافة مكونات الشعب الفلسطيني 
عــام  أراضــي  فلســطينيي  مــن  التاريخيــة 
الغربيــة،  والضفــة  غــزة  قطــاع  إلــى   1948
بما فيها القدس، إلى المخيمات والشتات، 
الاســتيطاني  الاســتعمار  شــرذمه  والــذي 
ونجحــت  مراحــل«.  علــى  الإســرائيلي 
الحركــة فــي بعض محاولاتها عزل النظام 
الإســرائيلي أكاديميــا وثقافيــا وسياســياً، 

وإلى درجة ما اقتصادياً كذلك.

زخم جديد
الآن  إســرائيل  مقاطعــة  حركــة  باتــت 
تســتقطب مناصريــن جــددا؛ بعــد شــهرين 
المتواصــل  الإســرائيلي  العــدوان  بــدء  مــن 
 BoycottIsrael# وســم  جــذب  غــزة،  علــى 
)قاطع إسرائيل( نحو 340 مليون مشاهدة 
علــى منصــة تيــك تــوك، واســتقطب وســم 
#BDS )حــروف تختصــر اســم الحركــة( مــا 
لا يقــل عــن 3 مليــارات مشــاهدة. وبحلــول 
مــا  بــرز  الماضــي،  الثانــي  يناير/كانــون 
مليــون منشــور يحمــل  مــن نصــف  يقــرب 
منشــور  ألــف  و887   BoycottIsrael# وســم 
يحمل وسم #BDS على منصة إنستغرام. 
بتوجيــه  المســتخدمين  بعــض  ويقــوم 
المقاطعــة  حركــة  موقــع  إلــى  متابعيهــم 
الإلكترونــي، علــى الرغم من عدم التنســيق 
مــع القائمــن عليهــا. وقــد نشــر الحســاب 
الرسمي لحركة مقاطعة إسرائيل منشوراً 
أعــرب  الماضــي،  العــام  »إنســتغرام«  علــى 
فيــه عــن دعمــه لحمــات وســائل التواصــل 
وتأييــده  الأخيــرة  الشــعبية  الاجتماعــي 
لأهداف المقاطعة الجديدة. على »تيك توك« 
مقاطعــة  إلــى  الدعــوات  وجــدت  تحديــداً، 
إســرائيل صــدى واســعاً، بعد بــدء العدوان 
الإسرائيلي على غزة، حيث استشهد نحو 
30 ألف فلسطيني إلى اليوم. يقوم منشئو 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  محتــوى 
بتحميــل مقاطــع فيديــو، يتحدثــون فيهــا 
عــن العلامات التجارية المســتهدفة بحركة 
المقاطعــة أو عــن رفــض اســتهلاك منتجات 
أو  معينــة،  تجاريــة  علامــات  مــن  معينــة 
يتجولــون في المتاجــر ويقيّمون العلامات 
مــن  موقفهــا  إلــى  اســتناداً  التجاريــة 
الاحتــال الإســرائيلي. ســيمون أومبــا )26 
عاماً(، وهي من أتلانتا الأميركية، تعد من 
الوجــوه المعروفــة علــى »تيــك تــوك«. ومنــذ 

بــدء العــدوان الإســرائيلي على غــزة، ركزت 
فــي محتواهــا علــى هــذه القضيــة. وقالــت 
الأميركيــة،  بوســت  واشــنطن  لصحيفــة 
القضيــة  تابعــت  إنهــا  الأســبوع،  هــذا 
الفلســطينية علــى مر الســنين، فهــي لديها 
وأضافــت:  ومســلمون.  عــرب  أصدقــاء 
»هنــاك أشــخاص فــي حياتــي تأثــروا بهذا 
يمكننــي  لا  لــذا  الإســرائيلي(،  )العــدوان 
تجاهلــه«، مشــيرة إلــى أنهــا تــرى المقاطعة 

»وسيلة فعالة وسلمية للاحتجاج«.

الأهداف ذات 
الأولوية القصوى

كــرة  اتحــاد  1- بومــا: ترعــى شــركة »بومــا« 
القــدم الإســرائيلي، الــذي يضــم فــي صفوفــه 
فرقــا تابعــة لأنديــة مســتعمرات مقامــة علــى 
أراضٍ فلسطينية مسلوبة. وتتعاقد »بوما« 
مقامــا  متجــراً  يمتلــك  إســرائيلي  مــوزع  مــع 

على أراضٍ فلسطينية محتلة. 
»كارفــور«  مجموعــة  أبرمــت  كارفــور:   -2
 Electra شــركة  مــع  اتفاقيــة  الفرنســية 

Consumer Products الإســرائيلية وشــركتها 
فرعًــا   50 وافتتحــت   ،Yenot Bitan الفرعيــة 
إســرائيلياً، بحضــور كل مــن رئيــس الــوزراء 
ووزيــر  نتنياهــو  بنيامــن  الإســرائيلي 

الاقتصاد.
التأمــن  شــركة  تســتثمر  أكســا:   -3
بنــك »لئومــي«  مــن  فــي كل  الفرنســية أكســا 
و»ديســكاونت« الإســرائيليين، المدرجــن فــي 
التجاريــة  للشــركات  المتحــدة  الأمــم  قائمــة 
المتورّطــة فــي دعم وتمويل المســتعمرات غير 

القانونية.
للســجون  خدماتهــا  تقــدم  بــي:  إتــش   -4
والشــرطة الإســرائيلية، ممــا يؤكــد تواطؤها 

في جرائم العدو الإسرائيلي.
لمســتحضرات  »أهافــا«  تعتمــد  أهافــا:   -5
التجميل على الموارد الطبيعية المســتخرجة 
البحــر  شــواطئ  مــن  قانونــي  غيــر  بشــكل 
الميــت فــي الأرض الفلســطينية المحتلة. وهي 
رة  المصــدِّ الإســرائيلية  الشــركات  أكثــر  مــن 
المعروفة عالمياً، حيث إن منتجاتها تباع في 
ق عبر الإنترنت، وتوفر خدمة  المتاجر وتسوَّ
التوصيــل إلــى كافــة الــدول العربية من خلال 

مقرها في بريطانيا.
السياســة  فــي  متواطئــة  ســتريم:  صــودا   -6
المواطنــن  لتهجيــر  الممنهجــة  الإســرائيلية 
البدو الفلسطينيين في صحراء النقب، ولها 
العنصــري ضــد  التمييــز  مــن  تاريــخ طويــل 

العمال الفلسطينيين.
7- شــركة JCB وشــركة هيونــداي للمعــدات 
الثقيلــة، بالإضافــة إلى كاتربيلر وهيتاشــي 
وفولفــو: يســتخدم جيش الاحتــال معداتها 
في هدم منازل الفلســطينيين وقلع مزارعهم 

وبناء المستعمرات الإسرائيلية.
8- »شيفرون« الأميركية والمجموعة الألمانية 
الأبارتهايــد  دعــم  فــي  متواطئتــان  ســيمنز: 
والاســتعمار الإســرائيلي من خلال مشــاريع 
الغــاز والطاقــة الضخمــة لصالحــه، وحرمان 
الشــعب الفلســطيني مــن حقــه فــي الســيادة 

على موارده الطبيعية.
9- شــركة CAF: تقــود شــركة CAF، المدرجــة 
فــي قاعــدة بيانــات الأمــم المتحــدة للشــركات 
الاســتيطان  مشــروع  فــي  المتواطئــة 
الإســرائيلي، عمليــة توســيع شــبكة »القطــار 
تخــدم  التــي  المحتلــة  القــدس  فــي  الخفيــف« 

المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية.
10- تعد الفواكه والخضراوات من الصادرات 
زراعتهــا  وتتــم  الرئيســية،  الإســرائيلية 
تشــمل  مســلوبة.  فلســطينية  أراضٍ  علــى 
والأفــوكادو  التمــور  الرئيســية  الصــادرات 
والــكاكا والفلفــل الملــون. فــي بعــض الأحيــان 
إلــى  الإســرائيلية  المنتجــات  تصديــر  يعــاد 
عــن  وســيط  بلــد  خــال  مــن  العربيــة  الــدول 

طريق التلاعب ببيان بلد المنشأ.

خطر استراتيجي
إســرائيل  مقاطعــة  حركــة  قــوة  تنامــي 
وتأثيرها في العالم أصبحا قضية محورية 
يتناولهــا الإعلام الإســرائيلي والسياســيون 
 ،2016 يونيو/حزيــران  ففــي  والمحللــون. 
أعلــن رئيــس وزراء دولــة الاحتــال بنيامــن 
»خطــراً  تشــكل  الحركــة  أن  نتنياهــو 
الاســتعمار  منظومــة  علــى  اســتراتيجياً« 
أحــال  وبالتالــي  الإســرائيلي،  والاضطهــاد 
مســؤولية محاربــة الحركــة عالمياً إلــى وزارة 
وكان  الإســرائيلية.  الاســتراتيجية  الشــؤون 
قد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، 
إيهود باراك، بأن حركة المقاطعة باتت تقارب 
نقطــة تحــول خطيــرة لإســرائيل. فــي الآونــة 
الإســرائيلية  الحكومــة  خصصــت  الأخيــرة، 
مبلغــا لا يقــل عــن 25 مليــون دولار لمحاربــة 
إلــى  بالإضافــة  إســرائيل،  مقاطعــة  حركــة 
تخصيــص موارد لدائرة الاســتخبارات لدى 
»وزارة الدفــاع« للســبب نفســه. كمــا وظفــت 
إســرائيل كادرا مختصا في محاربة الحركة 
ت 

ّ
فــي عــدد مــن ســفاراتها فــي الغــرب، فشــن

حربــا قانونية واســتخباراتية علــى الحركة، 
وكثفت من أســاليبها في الضغط السياســي 
على الحكومات والبرلمانات الغربية الداعمة 
لهــا، نحــو اتخــاذ خطــوات لتجريــم أو إعاقــة 

عمل حركة المقاطعة قانونياً.

ملايين المشاهدات على 
»تيك توك« لدعوات 

المقاطعة وسط العدوان

منذ بدء الاحتلال عدوانه على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، باتت حركة مقاطعة إسرائيل أكثر 
حضوراً وتأثيراً، من خلال استقطاب الكثيرين عبر منصات التواصل

على »تيك توك«، أثبت المحتوى المؤيد للفلسطينيين أنه أكثر 
شــعبية بــن المســتخدمين مــن الجيل زد، وأولئــك الذين ولدوا 
بين عامي 1997 و2012. فمقاطع الفيديو على هذه المنصة 
التــي اســتخدمت وســم #StandWithPalestine )أقــف إلــى 
جانــب فلســطين( جذبــت أكثــر مــن 870 مليــون مشــاهدة، 
مقارنة بأكثر من 240 مليوناً للمقاطع التي تستخدم وسم 
#StandWithIsrael )أقف إلى جانب إسرائيل(، وهذه أرقام 
وفرتهــا »تيــك تــوك« نفســها رداً علــى اتهامــات مســؤولين 
أميركيــن لهــا بالتلاعــب بالمســتخدمين عبــر الخوارزميــات 
»لغســل أدمغــة الشــباب وتحريضهــم ضــد إســرائيل«، وهي 
مــن  الأصغــر  الجيــل  أن  تظهــر  أخــرى  إحصــاءات  تدعــم 
الأميركيين أقل تعاطفاً مع الاحتلال الإسرائيلي من آبائهم.
القضيــة  مناصــري  عــدد  فــي  الملحــوظ  الارتفــاع  وأمــام 
الفلســطينية علــى »تيــك تــوك« بــن المســتخدمين مــا دون 

40 عامــا، لــم تســلم »تيــك توك« من الاتهامــات باحتضان 
»معاداة الســامية«. وفي نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، 
دعــا الســيناتور الأميركــي جوش هاولي مجلس الشــيوخ 
إلى التصويت على حظر »تيك توك« في الولايات المتحدة. 
وبعــد نشــر »تيــك تــوك« لإحصاءاتهــا، اتهمها الســيناتور 
إرهــاب حركــة  مــن  »التقليــل  بـ روبيــو  ماركــو  الأميركــي 
قــد حــان لحظرهــا. خــال  الوقــت  أن  حمــاس«، مضيفــا 
الشــهر نفســه، قال الرئيس الإســرائيلي إســحاق هرتزوغ 
المســتخدمين«.  أدمغــة  »تغســل  وغيرهــا  تــوك«  »تيــك  إن 
لكــن المنصــة أكــدت أن »خوارزميــة التوصيــات الخاصــة 
بهــا لا تنحــاز إلــى أي طــرف، ولديها إجراءات صارمة لمنع 
التلاعــب«. وأفــادت بأنها منذ الســابع من أكتوبر/تشــرين 
أكثــر مــن 1.1 مليــون مقطــع »فــي منطقــة  الأول حذفــت 

الصراع« لانتهاك إرشاداتها.

ليس تلاعباً

MEDIA
منوعات

اعتذرت قناة تلفزيونية أسترالية أخبار
»بلا تحفظ«، الثلاثاء، عن تعديلها 
صورة عضو مجلس الشيوخ في 

برلمان ولاية فيكتوريا جورجي 
بورسيل، عبر تكبير حجم ثدييها 

وتقصير فستانها، في خطوة نددت 
بها الأخيرة بوصفها عملاً متحيزاً 

ضد النساء.

قضت المحكمة الاقتصادية 
المصرية، الثلاثاء، بمعاقبة 

مصممة الغرافيك غادة والي 
بالحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه 

)323.37 دولاراً( وتعويض مؤقت 
قدره 100 ألف وجنيه واحد )3233.7 
دولاراً(، على خلفية اتهامها بسرقة 

تصميمات 4 لوحات.

استحوذت شركة آبل العام الماضي 
على أكبر حصة من شحنات 

الهواتف الذكية في السوق 
الصينية للمرة الأولى، رغم المنافسة 

الشديدة من شركات محلية، بينها 
»هواوي« العائدة بقوة، وفقاً 

لبيانات لمؤسسة كاناليس التي تعنى 
بتحليل أسواق التكنولوجيا.

اختتمت »غوغل« 
و«مايكروسوفت« سنة 2023 مع 

إيرادات وأرباح فاقت التوقعات، 
بفضل استثماراتهما الضخمة 

في الذكاء الاصطناعي خدمةً 
لأنشطتهما التقليدية، أي الإعلانات 

عبر الإنترنت لـ»غوغل« والحوسبة 
السحابية للشركتين المتنافستين.

)Getty /متظاهرة في إسبانيا: »الصمت تواطؤ« )خافي خوليو
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محمد السيد الطناوي

وســــط قــصــف مــتــواصــل لا يــهــدأ، 
وحـــصـــار كــامــل عــلــى قــطــاع غـــزة، 
الفوتوغرافيون  المصورون  يلعب 
عـــــدوان  ــي  فــ الــفــلــســطــيــنــيــون دوراً حـــاســـمـــا 
الاحــــتــــال الإســــرائــــيــــلــــي، مــــن خـــــال تــقــاريــر 
يــتــحــايــلــون بــشــتــى الـــســـبـــل لــتــمــريــرهــا إلـــى 
العالم، بينما يواصل الاحتلال منع المراسلين 
للالتحاق  الرافضين  الدوليين  والصحافيين 

بجيش الاحتلال من دخول القطاع.

محمد الزعنون
ــار المــــاضــــي، تــواصــلــت  ــ ــايـــو/ أيـ فـــي شــهــر مـ
مــحــمــد  مــــع   The New Humanity مـــجـــلـــة 
الــزعــنــون لــلــعــمــل عــلــى مـــشـــروع خـــاص من 
أجـــل اســتــكــشــاف الــحــيــاة الــيــومــيــة فــي غــزة. 
تغير كــل شــيء بــن عشية وضحاها إثــر 7 
اهتمام  تــحــول  إذ  الأول،  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
ــــدوان. غـــادر  ــعـ ــ الـــزعـــنـــون إلــــى رصــــد آثـــــار الـ
المصور الفلسطيني منزله الواقع في شمال 
غربي مدينة غزة يوم 7 أكتوبر، ومنذ ذلك 
الــحــن وهـــو يتنقل مــن مــكــان لآخـــر نتيجة 
للغارات الجوية الإسرائيلية وأوامر الطرد، 
بــيــنــمــا أنـــقـــذ أطــفــالــه مـــرتـــن بــصــعــوبــة من 
تحت الأنقاض. كان الزعنون من بين الذين 
الهائل  الانــفــجــار  آثـــار  بكاميراتهم  رصـــدوا 
الــذي وقع في المستشفى الأهلي في مدينة 
غـــزة فــي 17 أكــتــوبــر، مــا أدى إلـــى مقتل ما 
يقرب من 500 شخص وإصابة 300 آخرين، 

وفقاً لوزارة الصحة في غزة. 
اتجه  الأول،  كــانــون  18 ديسمبر/  مــن  بـــدءاً 
ــــون إلـــــــى الــــجــــنــــوب لــــرصــــد أحـــــــوال  ــنـ ــ ــزعـ ــ الـ
معاناة  كاميرته  رصــدت  وهناك  اللاجئين، 
ــة، نــاهــيــك  ــئـ ــتـــدفـ ــال بــســبــب غـــيـــاب الـ ــ ــفـ ــ الأطـ
عــن نــقــص الــغــذاء والمــيــاه وأنــظــمــة الــصــرف 
الـــصـــحـــي والإمـــــــــــــــدادات الـــطـــبـــيـــة. وســـجـــل 
البريطانية:  للمجلة  رسالته  فــي  الــزعــنــون 
»لـــســـوء الـــحـــظ، لا تـــوجـــد مــنــظــمــات دولــيــة 
كبيرة تقدم الدعم للأسر في هذه المناطق«.

الفلسطيني  الفترة، أصيب المصور  في تلك 
بــوعــكــة صــحــيــة، ومـــرض أيــضــا أحـــد أبنائه 
الأربــعــة بسبب نقص الــغــذاء والــتــلــوث، كما 
تعرض المنزل الذي احتموا به إلى القصف، 
ــقـــاض للمرة  ــنـــاءه مـــن تــحــت الأنـ لــيُــخــرج أبـ
الثانية. كــان ذلــك قبل بــدء وقــف القتال لمدة 
ــام، مــا أتـــاح لــه بعض الــراحــة التي  أربــعــة أيـ
ــى شـــرق  ــ ــفـــرصـــة حـــتـــى يــنــتــقــل إلـ مــنــحــتــه الـ
خانيونس. في رسالته المؤرخة بـ23 أكتوبر، 
ــنـــون إنــــه ذهــــب إلــــى مستشفى  ــزعـ يـــقـــول الـ
التعازي لزميله الصحافي  الأقصى لتقديم 
وائـــل الـــدحـــدوح، مــديــر مكتب الــجــزيــرة في 
غـــــزة، الـــــذي اســتــشــهــدت عــائــلــتــه فـــي غـــارة 
لب 

ُ
جــويــة إســرائــيــلــيــة.  ذكــر الــزعــنــون أنــه ط

Wix شركة برمجيات 
تقدم خدمات تطوير 

المواقع الإلكترونية
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حرياتمتابعة تكنولوجيا

رصد

تــبــدو مــظــاهــر الــجــوع الــشــديــد واضــحــة على 
ــازحـــن الـــذيـــن  ــنـ ــاد الـ ــســ ــوه وأجــ ــ ــ مـــامـــح ووجـ
تكية مخيم جباليا، شمالي  أمــام  يتزاحمون 
قـــطـــاع غـــــزة، لــلــحــصــول عــلــى وجـــبـــات طــعــام 
ســاخــنــة مــجــانــا. كــل فـــرد مــن الــنــازحــن الــذيــن 
اصطفوا أمام التكية يحمل طبقاً بلاستيكيًا 
على  الحصول  في  دوره  بانتظار  معدنيًا  أو 
طـــعـــام مـــن قـــــدور الأرز الــســاخــنــة لــســد رمــق 

عائلاتهم التي أنهكها الجوع.
عملها  التكية  قلصت  الماضية  الأيـــام  وخـــال 
نتيجة شح المواد الغذائية وتبعها دقيق القمح 
الذي خلت منه الأسواق ليتجه الفلسطينيون 
الــذرة والشعير المخصصة  إلــى طحن حبوب 

لصناعة أعلاف الحيوانات.
وكانت التكية تقدم كميات من الأرز أو العدس 
تكفي لآلاف الأشخاص يومياً لكنها باتت تعد 
وجــبــات تكفي لــعــشــرات الأشــخــاص فــقــط، ما 
يفاقم كارثة الجوع في شمالي القطاع. وكان 
التعب والإرهاق يبدوان على النازحة سوسن 
النجار )35 عامًا(، وهي تحاول الحصول على 

الطعام من التكية لأطفالها الجوعى.
ــقـــول الـــنـــجـــار: »لا يــتــوفــر لــديــنــا دقـــيـــق أو  وتـ
طعام ونلجأ إلى طحن العلف لعجنه وخبزه، 

وإطعام أطفالنا. لم تعد هذه الحياة سهلة«.
إلى أوضــاع سكان  وتكمل حديثها بالإشارة 
شمالي القطاع: »كنا نأكل الأرز، وبقينا على 
ذلـــك فــتــرة طــويــلــة، والآن ســعــر الأرز ارتــفــع 5 
أضعاف ولم نعد قادرين على شرائه، ودقيق 
مرتفع  والشعير  الـــذرة  ودقــيــق  مفقود  القمح 

ر 
ّ
إلى إنشاء مواقع الويب واستضافتها، توف

أدوات  أيضاً  للمستخدمين  »سكويرسبيس« 
الـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وعـــمـــلـــيـــات الــتــكــامــل 
ودعــم العملاء على مــدار الساعة وطــوال أيام 
ــقــــارئ يــتــطــلــع إلــى  الأســــبــــوع. وســــــواء كــــان الــ
أو متجر معقد  مــوقــع محفظة بسيط  إنــشــاء 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت، فـــإن هـــذه المــنــصــة تــجــعــل من 

السهل الاتصال بالإنترنت.
Weebly: منصة أخرى تنافس Wix باستخدام 
واجهة السحب والإفلات، ما يجعل من السهل 
ــــب مــــن دون مـــعـــرفـــة كــيــفــيــة  إنــــشــــاء مـــوقـــع ويـ
مجانية  خـــدمـــات   Weebly ويـــقـــدّم  الــبــرمــجــة. 
بــشــرط الــســمــاح بــإعــانــات »ســكــويــر«. وتأتي 
كــل باقة مــن هــذه المنصة مــع مــيــزات التجارة 
الــتــســوق والعناصر  الإلــكــتــرونــيــة، مثل عــربــة 
والكوبونات.  المــخــزون  وإدارة  المــحــدودة  غير 
ــــذي يــخــتــاره  وبـــغـــض الــنــظــر عـــن المــســتــوى الـ
ــنـــصـــة ســهــلــة  ــدم، ســــيــــكــــون لــــديــــه مـ ــخــ ــتــ ــســ المــ

الاستخدام ومثالية للشركات الصغيرة.
بدائل  أفضل  أحد  »شوبيفاي«  يعد   :Shopify
الــتــي تــرغــب فــي إنــشــاء متجر  Wix للشركات 

لندن ـ العربي الجديد

 الاحتلال حرب إبادة جماعية ضد 
ّ
بينما يشن

 Wix الفلسطينيين في قطاع غزة، تعمل شركة
الإسرائيلية على إدارة 6102 موقع إلكتروني 
عربي. هنا، نقترح أكثر من شركة منافسة في 
الخدمات والقوة، من أجل تفادي دعم الاحتلال 
ومنحه بيانات مواقعنا. يُشار إلى أن Wix هي 
أبيب،  تل  مقرها  إسرائيلية  برمجيات  شركة 
تـــقـــدم خـــدمـــات تــطــويــر المــــواقــــع الإلــكــتــرونــيــة 
غير  للمستخدمين  وتــســمــح  الإنــتــرنــت،  عــلــى 
المختصين بالتقنية بإنشاء مواقع إلكترونية 
ــعـــت Wix نــشــاطــاتــهــا  بـــــــأدوات مــبــسّــطــة. وسّـ
أكثر  واحــدة من  العربية لتصبح  المنطقة  في 
مواقع البرمجيات شعبية فيها. وتستضيف 
منصة الشركة الإسرائيلية 6102 موقع عربي، 
عة على عشر دول عربية مختلفة. ويمكن 

ّ
موز

اســتــبــدال هـــذا المــوقــع بــخــدمــات تـــؤدي المهمة 
ذاتها وأفضل. وتقترح مجلة فوربس القائمة 

التالية كبديل للشركة الإسرائيلية:
 Wixـــ ــ لـ ــع  ــائـ شـ ــديـــل  بـ المـــنـــصـــة   :Squarespace
بــن المــحــتــرفــن المــبــدعــن، فــهــي تــوفــر واجــهــة 
ســـحـــب وإفـــــــــات وقـــــوالـــــب جـــمـــيـــلـــة ومــنــصــة 
سهلة الاستخدام. يمكن للمستخدمين إنشاء 
مواقع ويــب ذات مظهر احترافي من دون أي 
قوالب  باستخدام  البرمجة  في  سابقة  خبرة 
على  الــقــدرة  يمنحهم  مــا  للتخصيص،  قابلة 
ــريـــد يــعــكــس عــامــتــهــم  ــــب فـ إنــــشــــاء مـــوقـــع ويـ
الــتــجــاريــة الــشــخــصــيــة أو أعــمــالــهــم. وإضــافــة 

وتضيف  ســيــئ«.  وطعمه  كبير  بشكل  الثمن 
والـــدمـــع فـــي عــيــنــيــهــا: »لـــم أجـــد شــيــئــا لأطــعــم 
ثم  ومــن  جــوعــى،  ينامون  أطفالي، وأصبحوا 
أي وجبات  للحصول على  التكية  إلــى  لجأنا 
التكية لم تعد  إلــى أن  تسد جوعهم«. وتشير 
كانت سابقا  كما  يومياً  كافية  وجــبــات  تقدم 

وقد تغلق أبوابها في أي وقت.
ويــســجــل الــصــحــافــي حــســام شــبــات شــهــادتــه 
ــال قــطــاع  ــمـ ــأن المـــجـــاعـــة الـــضـــاربـــة فــــي شـ بـــشـ
غـــزة فــي مــدونــتــه الشخصية. ويــقــول شــبــات: 
»الـــــوضـــــع الــــكــــارثــــي الـــــــذي لا يــــوصــــف هـــنـــا، 
صحيح أنني أصوّر الأحداث، ولكن ألم الجوع 
الذي يلمّ بالأطفال، وقرقرة البطن وشكواه من 

الجوع لا يمكن لأي كاميرا التقاطها«.
)الأناضول(

عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت، فـــهـــو يـــوفـــر واجــــهــــة ســحــب 
ــــب جـــمـــيـــلـــة ومـــنـــصـــة ســهــلــة  ــوالــ ــ وإفـــــــــات وقــ
الاستخدام وشهادة SSL. وإضافة إلى المتاجر 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت، يــســمــح »شـــوبـــيـــفـــاي« أيــضــا 
للشركات بإنشاء مدونة، وبيع المنتجات على 
»فيسبوك«، والحصول على حسابات متعددة 
ومواقع  غير محدودة،  ومنتجات  للموظفين، 

مخزون متعددة.
عــن منصة  عــبــارة  »ووردبـــــرس«   :WordPress
متعددة الاستخدامات يمكن استخدامها لأي 
المـــدونـــات الشخصية وحتى  بــــدءاً مــن  شــــيء، 
مـــواقـــع الـــشـــركـــات. بــفــضــل مــرونــتــه وســهــولــة 
اســتــخــدامــه، أصــبــح »ووردبـــــرس« نــظــام إدارة 
المــحــتــوى الأكــثــر شعبية فــي الــعــالــم. ويسمح 
ــــرس« بــإنــشــاء مــدونــة أو مــوقــع ويــب  ــ »ووردبـ
ــاء  ــب، أو إنـــشـ ــ ــوالــ ــ ــمــــات وقــ ــلـــى ســ ــتـــوي عـ يـــحـ
مـــوقـــع بــالــكــامــل مـــن الــصــفــر. و»ووردبــــــــرس« 
هــو بــرنــامــج مــجــانــي ومــفــتــوح المــصــدر، لذلك 
يمكن لأي شخص استخدامه والمساهمة في 
ما  للتوسيع،   

ً
قــابــا أيضاً  تــطــويــره. كما يعد 

يعني أن هناك الآلاف من المكونات الإضافية 
والموضوعات المتاحة التي يمكن استخدامها 

لتخصيص موقع »ووردبرس«.
GoDaddy: »غو دادي« شركة استضافة ويب 
موثوق بها تقدم أداة إنشاء مواقع ويب سهلة 
الاستخدام تنافس Wix، خاصة للشركات في 
صــنــاعــة الــخــدمــات، وذلـــك لأنــهــا تــوفــر نظاماً 
مــفــيــداً لــحــجــز المـــواعـــيـــد يــمــكّــن الـــشـــركـــات من 

قبول المواعيد والحجوزات عبر الإنترنت.

شيريون كليكتيف… مجموعة مراقبة بدائل لشركة Wix الإسرائيلية للمواقع الإلكترونية
للمنشورات الداعمة لفلسطين

»تكية جباليا« لا توقف الجوع

بينما تتضامن الممثلة 
راشيل زيغلر مع الشعب 

الفلسطيني مطالبةً بوقف 
إطلاق النار، تواصل غال 

غادوت دعم الاحتلال الذي 
عملت في جيشه

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

أحدث عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة 
انقساماً داخل طاقم فيلم »ديزني« المقبل »بياض 
الثلج«، بعدما تضامنت بطلة العمل راشيل زيغلر 
مع الشعب الفلسطيني، فيما واصلت الإسرائيلية 
غال غادوت دعم الاحتلال. ودعت الممثلة الأميركية 
ــــاق الــــنــــار فــــي غـــزة  ــــى وقـــــف إطــ راشــــيــــل زيـــغـــلـــر إلـ
بــالــتــزامــن مـــع الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي، فــيــمــا كــانــت 
التي  غــال غـــادوت صريحة فــي دعمها لإســرائــيــل 
قد  خدمت في جيشها. وبحسب مجلة نيوزويك، 
يسبب الانقسام حول العدوان الإسرائيلي إحراجاً 
الجديدة  الحية  النسخة  الــثــلــج«،  »بــيــاض  لطاقم 
من فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي لعام 1937، 
ومـــن المـــقـــرر أن تــطــرحــه »ديـــزنـــي« فـــي عـــام 2025. 
زيغلر دور  تــؤدي  الفيلم،  في  البطولة  أدوار  وفــي 
بياض الثلج، فيما تلعب الممثلة الإسرائيلية غال 
غادوت دور الملكة الشريرة. كلتا الممثلتين اعتادتا 
أظهرت  وقــد  الإنترنت،  آرائهما عبر  على مشاركة 
الاجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  على  منشوراتهما 
الــتــصــادم الـــواضـــح فـــي أفــكــارهــمــا حـــول الـــعـــدوان 

الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وتــســبّــبــت غــــال غـــــادوت بــجــدل مــســتــمــر وانــقــســام 
متكرّر في هوليوود في السنوات الأخيرة بسبب 
عملت  حيث  وجيشها،  لإســرائــيــل  العلني  دعمها 
الأقصى«،  »طوفان  وبعد  البدنية.  للياقة  كمدربة 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــيــــريــــون كــولــيــكــتــيــف«  تـــعـــمـــل شـــبـــكـــة تــــدعــــى »شــ
للفلسطينيين  المــؤيــدة  المــنــشــورات  ملاحقة  على 
ــه،  ــمـ ــرائـ ــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي وجـ ــقـــدة لـــاحـ ــتـ ــنـ والمـ
وتنشر أذرعها في الولايات المتحدة وبريطانيا 
الشبكة  أن  وأســتــرالــيــا. وكشفت رســائــل مسربة، 
عــرضــت مــكــافــآت لــلــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات عن 
وتــؤسّــس  للفلسطينيين،  المــؤيــديــن  المتظاهرين 
موطئ قدم لها في أستراليا، بعد تركيزها على 
ــظــهــر الــرســائــل المــســربــة 

ُ
أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا. وت

أن الأشــخــاص فــي قــنــاة »شــيــريــون كوليكتيف« 
ناقشوا إضافة أسماء أفراد إلى »قائمة المراقبة«، 
والإبــــــاغ الــجــمــاعــي عـــن المـــنـــشـــورات فـــي مــواقــع 
الـــتـــواصـــل. »شــيــريــون كــولــيــكــتــيــف« هـــي واحـــدة 
من مجموعات عدة اكتسبت شهرة على وسائل 
الإسرائيلي  العدوان  الاجتماعي خلال  التواصل 
عــلــى قــطــاع غـــزة، إذ أبــلــغــت علناً عــن مــنــشــورات 
الأفــــــــراد المــتــضــامــنــن مــــع فــلــســطــن واتــهــمــتــهــم 
بمعاداة السامية. كما أن »شيريون كوليكتيف« 
ــدة مــن مــجــمــوعــات عـــدة تــقــول إنــهــا تتعقب  واحــ
وتحارب معاداة السامية، بينما هذا ليس سوى 
غــطــاء لــقــمــع الأصــــــوات الــفــلــســطــيــنــيــة والمــنــتــقــدة 

لجرائم إسرائيل.
لــديــهــا أداة  تـــدعـــي »شـــيـــريـــون كــولــيــكــتــيــف« أن 
يــمــكــنــهــا   Maccabee تــســمــى  اصـــطـــنـــاعـــي  ذكــــــاء 
تحديد الأهداف وتتبعها، كما تدعي أنها أمّنت 
رئيسيين  فــيــدرالــيــن  مــع سياسيين  اجــتــمــاعــات 

ــائـــل  ــلـــى وسـ ــلـــى حـــســـابـــاتـــهـــا عـ كـــتـــبـــت غــــــــادوت عـ
التواصل الاجتماعي: »أنا أقف مع إسرائيل، يجب 
عليكم أيضاً الوقوف معها. لا يمكن للعالم أن يقف 
على الحياد عندما تحدث هذه الأعمال الإرهابية 
المروعة«، بحسب ادعائها. وساعدت غادوت أيضاً 
في تسهيل عرض فيلم في لوس أنجليس يحوي 
ادعــاءات ودعاية إسرائيلية ضد حقيقة ما حدث 

يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
في المقابل، نشرت راشيل زيغلر عبر »إنستغرام« 
فــي 28 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي مــنــشــوراً تحث فيه 
بــدعــم وقــف إطــاق  الــنــاس على مطالبة ممثليهم 
النار. وشاركت زيغلر رابط التبرع للإغاثة الطارئة 
فــي غــزة وكتبت: »هــل تبرعت الــيــوم؟ هــل اتصلت 
بقادة حكومتك للضغط على زعماء العالم للدعوة 
إلــى وقــف إطــاق الــنــار؟ يجب أن يتجاوز نشاطك 
التواصل الاجتماعي«. وفي 2021، نشرت  وسائل 
تغريدة  تويتر سابقاً،  »إكـــس«،  موقع  على  زيغلر 

قالت فيها: »ستكون فلسطين حرة دائماً«.
عــبّــر مــعــلــقــون عـــن تــضــامــنــهــم مـــع زيــغــلــر، ونــقــلــت 
قين قوله إنها »حقاً هي بياض 

ّ
المجلة عن أحد المعل

الثلج بالنسبة للملكة الشريرة )الصهيونية( غال 
غـــادوت«. وكتب آخــر: »لقد كانت مؤيدة لفلسطين 
لسنوات عدة«، مضيفاً: »لم يتمكنوا أبداً من جعلي 
أكرهك«. وجاء في تغريدة مذكرة بمشاركة زيغلر 
أن  يمكنك  كيف  أرى  »لا  غيمز«:  »هانغر  فيلم  فــي 
تـــكـــون فـــي فــيــلــم مـــن أفـــــام هــانــغــر غــيــمــز وتــكــون 
فلسطين  مع  التضامن  وتسبب  لإسرائيل«.  مؤيداً 
في تحول زيغلر، في كثير من الأحيان، إلى هدف 
للمتصيدين عبر الإنترنت الذين هاجموها بسبب 
ق: »لقد أقدم 

ّ
آرائها الصادقة. وحول ذلك، غرّد معل

المسكينة  الفتاة  هــذه  عــدة على تخويف  معجبون 
ــا فــي بــيــاض الثلج بينما كــانــت غال  بسبب دورهـ
غادوت تدعم الإبادة الجماعية للفلسطينيين. وفي 
الوقت نفسه، تظهر راشيل زيغلر دعمها لفلسطين. 
على الأقل، أفضل قضاء الوقت مع راشيل بدلًا من 

مصادقة ملكة شريرة صهيونية«.

فــي أستراليا. وفــي أحــد المــنــشــورات على منصة 
أداة  عــن  تــتــحــدث »شــيــريــون كوليكتيف«  إكـــس، 
ــنــشــئ مــقــاطــع فــيــديــو مــزيــفــة لإحــــــراج الأفـــــراد 

ُ
ت

الــذيــن يــزيــلــون المــلــصــقــات الــتــي تــصــوّر الــرهــائــن 
الإســرائــيــلــيــن. وعــلــى حــســاب »إكـــــس« الــخــاص 
بها، زعمت أنها تقدم مكافآت بقيمة 500 دولار 
أميركي للحصول على معلومات عن الأشخاص 

في مقاطع الفيديو.
ــي مــنــشــور لــهــا فـــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول،  وفــ
زعمت أنها ستدفع مــا يصل إلــى 15 ألــف دولار 
ــابـــل »مــــعــــلــــومــــات حــــاســــمــــة« حـــول  ــقـ ــيــــركــــي مـ أمــ
السياسيين، و7500 دولار أميركي للأطباء، و250 
الشاشة  لقطات  ظهر 

ُ
ت لــلــطــاب.  أميركياً  دولاراً 

»شيريون  بـ الــخــاصــة  »تــلــيــغــرام«  لقناة  المــســرّبــة 
كــولــيــكــتــيــف«، الـــتـــي شــاركــتــهــا مـــع صــحــيــفــة ذا 
مناهضة  بحثية  مجموعة  أســتــرالــيــا،  غــارديــان 
أن  الــبــيــضــاء«،  الـــورود  تــدعــى »مجتمع  للفاشية 
فــي أســتــرالــيــا. ويــحــدد  الشبكة أصــبــحــت نشطة 
ــاركــــون الأهــــــــداف المـــحـــتـــمـــلـــة، ويـــتـــفـــاخـــرون  المــــشــ
بمحاولات مقابلة وزيري الداخلية في الحكومة 
وحكومة الظل الأسترالية، وناقشوا تقديم قائمة 

أسماء لهما لضمان »تقديمها إلى العدالة«.
وتشير المــنــشــورات المــسّــربــة مــن قــنــاة »شيريون 
كــولــيــكــتــيــف« فــي »تــيــلــيــغــرام« إلـــى بــعــض المـــواد 
المتاحة للجمهور، ويعتبرها المساهمون معادية 
إنشاء حسابات  أيضاً  للسامية، ولكنها تناقش 
المــواد من حسابات  »متسللة« لعرض ومشاركة 

»إنستغرام« الخاصة.

مصورون من فلسطين

)Getty / من تظاهرة في مدريد )آليخاندرو مارتينيز فيليز

لولا وجود عدد من 
المصورين الصحافيين 
الناشطين في قطاع 

غزة لما كان أحد 
ليعرف عن هول ما 

يشهده هذا المكان 
الذي خرجت منه 

حكايات كثيرة خلال 
عدوان الاحتلال الأخير

حكايات 
من تحت 

الأنقاض

»بياض الثلج« وظلام الموقف

فنون وكوكتيل

مــن الــنــاس الــذهــاب إلــى جــنــوب قــطــاع غــزة، 
لــكــن الـــصـــور الــتــي أرســلــهــا وقــتــهــا رصـــدت 
مــدنــيــن يــنــقــلــون جــرحــاهــم بــعــدمــا قصفت 
غــارة منازلهم بالقرب من مستشفى ناصر 
أنه »لا يوجد  في مدينة خانيونس، ليؤكد 
مكان آمــن فــي قطاع غــزة، ولا يوجد طريق 
ــــن«. فـــي الــفــتــرة مـــا بـــن 27 و29 أكــتــوبــر،  آمـ
تــوقــفــت جــمــيــع خـــدمـــات الـــهـــاتـــف المــحــمــول 

تقريراً  الفلسطيني  المــصــور  أرســـل  الــثــانــي، 
من مخيم الشاطئ للاجئين في شمال غزة، 
إذ حـــاول رجـــال الإنــقــاذ العثور على أحياء 
عقب غارة جوية إسرائيلية، بينما استشهد 
عـــشـــرات الأشــــخــــاص فـــي انـــفـــجـــار وقــــع في 
مخيم المغازي المكتظ بالسكان، وسط قطاع 
شهدت عائلة صديقه 

ُ
غزة، بعدها بأيام است

وزميله المصور الصحافي محمد العالول.

ــــط قــصــف  ــزة، وسـ ــ والإنــــتــــرنــــت فــــي قـــطـــاع غــ
عــنــيــف تـــزامـــن مـــع بـــدايـــة الاجــتــيــاح الــبــري. 
أشار الزعنون في تقاريره إلى منع إسرائيل 
ومـــصـــر الــصــحــافــيــن الـــدولـــيـــن مـــن دخـــول 
تل ما لا يقل عن 26 صحافياً 

ُ
غزة، في حين ق

فلسطينياً إثر الغارات الجوية. وبعد عودة 
استئناف  مــن  الــزعــنــون  تمكن  الاتـــصـــالات، 
إرســـــــال الــــصــــور. فــــي 3 نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن 

بليستيا العقاد
اهتمت بليستيا العقاد قبل الحرب بتصوير 
الحياة اليومية في غزة وتعريف العالم إلى 
الــقــطــاع،  عــلــى  الـــعـــدوان  تفاصيلها. وعــقــب 
ــيـــة، وســـرعـــان  ــلـــة حـــربـ ــى مـــراسـ ــ تـــحـــولـــت إلـ
مـــا امـــتـــأت صــفــحــتــهــا عــلــى »إنـــســـتـــغـــرام« 
ــــرة والأهـــــالـــــي وهـــم  ــــدمـ ــاء المـ ــ ــيـ ــ بـــصـــور الأحـ
ــاء وســط  ــربـ ــغـ يــتــقــاســمــون طــعــامــهــم مـــع الـ

الأنقاض والخيم الملأى بالجثامين. حققت 
بليستيا  قدمتها  التي  المصورة  التغطيات 
عــلــى »إنــســتــغــرام« انــتــشــاراً كــبــيــراً، وارتــفــع 
أربعة آلاف قبل  الحساب من  عــدد متابعي 

العدوان إلى ما يزيد عن 4.8 ملايين.
»إنستغرام«  الفلسطينية  المــصــورة  تصف 
بــأنــه أشــبــه بــمــذكــرات شــخــصــيــة، ووســيــلــة 
لــلــتــواصــل مــع الـــنـــاس، حــتــى يــطــلــعــوا على 

ــورة لا تــفــتــقــد إلــى  مـــا يــحــدث مـــن خـــال صــ
الحميمية، وتضيف: »لا أريد أن ينظر إلينا 
الــنــاس كــمــادة إخــبــاريــة فــقــط، لــهــذا السبب 
فــــإن )إنـــســـتـــغـــرام( مــهــم بــالــنــســبــة لــــي، فهو 
يحقق التواصل المطلوب. نحن لسنا مجرد 
التلفزيون  مع  تشغيله  إيقاف  يمكنك  خبر 
ــاء الــــــيــــــوم«. وفــــــي مـــــا يــخــص  ــقــــضــ عـــنـــد انــ
رؤيــتــهــا فـــي نــقــل الأحـــــــداث، تـــقـــول الــعــقــاد: 
ــنــــاس حــتــى  ــع الــ »مـــــن المـــهـــم بـــنـــاء عـــاقـــة مــ
يــكــونــوا مــهــتــمــن ويــحــدثــونــا عــمــا يــحــدث. 
أرى أنــنــي لــســت مــجــرد صــحــافــيــة، ولــســت 
ــا أيضاً  ــار، أنـ ــبـ مــجــرد شــخــص يــغــطــي الأخـ
المصورة  تقضي  كانت  مــا  غالباً  أعيشها«. 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مــثــل زمـــائـــهـــا، ســـاعـــات في 
البحث عن مكان لشحن هاتفها أو العثور 
إنترنت كافية بغرض تحميل  على تغطية 
المواد الخاصة بها. تفاقمت هذه التحديات 
بــطــبــيــعــة الــــحــــال بـــعـــد انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء 
بعد  متكررة.  الاتــصــالات بصورة  وانقطاع 
العمل، كانت العقاد، كما ذهبت في تصريح 
لصحيفة ذا غــارديــان، تناقش ما إذا كانت 
ســـتـــنـــام فــــي الـــســـيـــارة أو فــــي المــــكــــان الــــذي 
إلى عائلتها،  أو تعود  فيه،  تواصل عملها 
الـــتـــي نـــزحـــت أيـــضـــا بــشــكــل مـــتـــكـــرر. تــقــول: 
»كنت أفكر دائما: ماذا لو عدت إلى عائلتي، 
تلوا لأنني اخترت أن أكون 

ُ
هدفوا أو ق

ُ
واست

صحافية؟«. لكنها تعود فتفكر: »ماذا لو لم 
هدفوا؟«.

ُ
أعد إليهم واست

أنها كثيراً ما فكرت في  العقاد أيضاً  ذكــرت 
ما إذا كان من الأفضل لهم أن يموتوا جميعاً 
أقــول ما كنت أفكر  معاً. وتابعت: »الآن وأنــا 
الأمــر جنونياً. كيف  عـــالٍ، يبدو  فيه بصوت 
فكرت بهذه الطريقة؟«. غادرت العقاد غزة إلى 
ملبورن في أستراليا. وبعد أن كانت تغطي 
الأحداث وتبثها للعالم، أمست تتابعها مثل 
غيرها، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي 
على  بالقلق  شــاعــرة  التلفزيونية  والــقــنــوات 

زملائها وأصدقائها الذين ما زالوا هناك.

ينزح المصورون مع 
عائلاتهم ويواصلون 
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ــدّ الــتــيــمــوريّــن  والـــتـــي ارتــكــبــت مـــجـــازر ضــ
ــقـــرن  الـــشـــرقـــيّـــن فــــي الــســبــعــيــنــيــات مــــن الـ
أميركا على عرش  المــاضــي. وهــكــذا تربّعت 
هذه الانتهاكات الجسيمة كداعمة للأنظمة 

الفاشية في هذه البلدان.
التسعينيات، حيث  فــتــرة  إلــى  نقفز  وحــن 
 قـــوّتـــه 

ّ
ــل ــكـ انـــتـــهـــى الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي بـ

وجـــــبـــــروتـــــه، ووضـــــعـــــت الـــــحـــــرب الـــــبـــــاردة 
التي  حظة 

ّ
الل بهذه  الغربُ  احتفل  أوزارهـــا، 

وّجت بسقوط جدار برلين. بعدها بقليل، 
ُ
ت

ر الأميركي فرانسيس فوكوياما 
ّ
نظ

ُ
الم كتبَ 

»نهاية  كتابه  في  الصيت  ذائعة  أطروحته 
 اقــتــصــادات 

ّ
ــتـــاريـــخ«، حــيــث أتــــى عــلــى أن الـ

السوق، أيّ الرأسمالية والليبرالية، والنظام 
الــديــمــقــراطــي، هما الأكــثــر احتراماً  الــغــربــي 
الاســتــقــرار  يضمنان  إذ  الــفــرديّــة؛  للحقوق 
السياسي والعالمي في مناخٍ تنافسيّ ضمن 
قـــواعـــد رأســمــالــيــة تـــقـــوم عــلــى جــهــد الــفــرد 
ـــه لــن يكون 

ّ
أن الــتــي وراءه، معتبراً  والــدولــة 

هناك نظامٌ آخر يستطيع منافسة أو هزيمة 
هذا النظام الذي هو التتويج الأمثل لأفكار 
الإنــــســــان المـــتـــقـــدّمـــة. فـــكـــرة نــهــايــة الــتــاريــخ 
الغربي  بالصعود  كبير  احتفاءٌ  صاحبَها 
ــدء كــثــيــر مــــن الـــــــدول الـــنـــامـــيـــة وغــيــرهــا  ــ وبــ

بتقليد هذا النموذج.
هذه الأطروحة ليست سوى أكذوبة كُبرى؛ 
 التاريخ البشري، عند رؤيته من منظور 

ّ
لأن

 تـــصـــارُع وتـــدافـــع قــوى 
ُ
ــع، هـــو تـــاريـــخ ــ أوســ

ــاديــــون  د: الـــعـــراقـــيـــون الـــقـــدامـــى )الأكــ ــدُّ ــمــ وتــ
ــون، إلــــــــخ(، فــمــصــر الـــفـــراعـــنـــة،  ــريــ ــومــ ــســ والــ
ــيـــون، فــــالــــرومــــان، فــالمــســلــمــون،  ــانـ ــيـــونـ ــالـ فـ
فــالأمــيــركــان... والآن تتحرّك  فــالأوروبــيّــون، 
الصين وروسيا نحو عالم متعدّد الأقطاب.

وهكذا، فإن مصطلح »نهاية التاريخ«، الذي 
يــشــيــر إلــــى حــســم مـــعـــارك وحـــــروب معيّنة 
في وقت معيّ وما يبدو كحسم لسجالات 
أدوات  مـــن  أداة   

ّ
إل هـــو  مـــا  ــنــة،  مــعــيَّ فــكــريــة 

سيطرة لتثبيت الهيمنة 
ُ
القوّة الحاكمة والم

وتــرســيــخــهــا ثــقــافــيــا ولــيــس فــقــط سياسياً 

ــــن الــــشــــعــــوب والأمــــــم  ــم مـ ــكـ واقــــتــــصــــاديــــا. فـ
ــهـــذه الـــفـــكـــرة فــــي أوجــــهــــا فــي  اســتــســلــمــت لـ
ها 

ّ
التسعينيات، وبعدها بدت أميركا وكأن

ــــرش الـــعـــالـــم، بــيــنــمــا كــانــت  تـــتـــربّـــع عـــلـــى عـ
ببطء  الصاعدة  القوى  من  وغيرها  الصين 
آنذاك بعيدة عن المشهد العالمي كقوّة عالمية. 
ــغـــرب مـــن قــوّتــهــمــا  وقــــد طـــــوّرت أمــيــركــا والـ
ــا يُــســمّــى  مـــن خــــال اســتــعــمــال الــثــقــافــة ومــ
ــقــــوة الـــنـــاعـــمـــة«، الـــتـــي تــشــمــل الــســيــنــمــا  »الــ
البوليسية  والـــروايـــات  الإنــكــلــيــزيــة  والــلــغــة 
التواصل  والإعــانــات ووســائــل  والعاطفية 
مال  بــرأس  والمحكومة  رة  المسيَّ الاجتماعي 
أميركي على وجه الخصوص، والاحتفالات 
المنتقاة والمنقوصة بحقوق النساء وحقوق 
الإنـــســـان والـــحـــيـــوان، والإشــــــارات الــوهــمــيّــة 
التطوير  أفريقيا ونشر  الفقر في  بمحاربة 
فيها، بينما يموت الكثيرون في هذا البلد 
أو ذاك من الجوع والعطش والجفاف الذي 
تــســبّــبــه الــــــدول الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــكـــبـــرى على 
ــا وغيرها  ــ شــاكــلــة أمــيــركــا والــصــن وأوروبـ
ــــال انـــتـــهـــاكـــات بــيــئــيــة وســيــاســيــة  مــــن خــ
ـــه 

ّ
جــســيــمــة. لـــقـــد وضــــــعَ الــــغــــرب نــفــســه كـــأن

ــارس  ــ ــان، وحـ ــ ــسـ ــ ــقـــوق الإنـ ــامـــي حُــــمــــاة حـ حـ
الإنسانية  القيم   

ّ
كل وأنموذج  الديمقراطية 

النبيلة، وأيضاً خلق مساحات لا بأس بها 
لــدرجــة معيّنة،  داخــل حـــدوده توحي بذلك 
الصورة  هــذه  مــن  أبعد  تبقى  الحقيقة   

ّ
لكن

المبسّطة والمشوّشة.
ة، حــيــث المــجــازر 

ّ
ــمَّ أتـــى الـــعـــدوان عــلــى غــــز ثـ

المظلومين  الفلسطينيّين   
ّ

بــحــق والــتــدمــيــر 
بــا شــك بــالــجــمــلــة. وهــنــا تــقــف المــؤسّــســات 
ــل ووضــــع حــدّ 

ّ
 عـــن الــتــدخ

ً
ــزة الــدولــيــة عـــاجـ

الــغــرب،  ووجـــد  المــهــولــة،  البشرية  للمعاناة 
أوروبـــا،  فــي  وتابعيها  أميركا  وخصوصاً 
نفسه في مكان يكشفهم تماماً. لقد سقطت 
 الأقنعة الأخلاقية، وهُــم يــقــودون حملة 

ّ
كــل

أعزل،  تدمير وتشويه وتعذيب ضدّ شعب 
يــتــقــدّمــهــم مــجــرمــون مـــن أمـــثـــال نــتــنــيــاهــو، 
خذ من الإبــادة والكذب والغطرسة 

ّ
الــذي يت

 خــطــاب؛ 
ّ

ــل  حــديــث وكــ
ِّ

مــنــهــجــيّــة ثــابــتــة لــكــل
فــهــا هـــي أمـــيـــركـــا تـــقـــود حــمــلــة لـــوقـــف دعــم 
ــة الــتــي  ــيـ ــدولـ ـــمـــة الـ

ّ
»الأونــــــــــــروا«؛ تـــلـــك المـــنـــظ

 الأنفس مساعدة الفلسطينيّين 
ّ

تحاول بشق
ة للاستمرار في الحياة التي تتفاقم 

ّ
في غز

ــا بـــعـــد يــــــوم عـــلـــى وقـــع  ــومــ اســـتـــحـــالـــتـــهـــا يــ
التحتية  البنية   

ّ
لكل الإسرائيلية  الضربات 

والــخــدمــاتــيــة مــن مستشفيات إلــى مــدارس 
مربّعات سكنيّة على رؤوس  وهــدم  إيـــواء، 

ساكنيها.
)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

عاطف الشاعر

الأنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة الـــتـــي وُجــــدت 
بعد الحرب العالمية الثانية على 
ــخــذت نبرة 

ّ
وجّـــه الــخــصــوص، ات

 الانــزلاق 
ّ
آنــذاك أن م 

َ
أخلاقية، فقد رأى العال

في وحل الحرب له كلفة بشريّة وحضارية 
ـــى فـــي أوج الــنــبــرة 

ّ
عــالــيــة جـــــدّاً. لـــكـــن، وحـــت

الأخلاقية التي ظهرت خصوصاً في الغرب 
 شــعــوب 

ّ
الــــذي لــطــالمــا ارتـــكـــب مـــجـــازر بــحــق

بالدفاع عن  الأنظمة  لم تكتف تلك  أصلية، 
على  كياناً  أنــشــأت  بــل  فحسب،  مصالحها 
الحرب  بعد  الفلسطينيّين،  الــعــرب  حــســاب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة بــثــاث ســـنـــوات، وقسّمت 
وباكستان  الهند  إلــى  الهندية  الــقــارّة  شبه 
ــتِــل وهــجّــرَ خــال ذلــك ملايين 

ُ
عــام 1947، وق

من البشر، وأيضاً جرى احتكار التصويت 
 النقض على قضايا البشرية جمعاء 

ّ
وحق

من قِبلِ قوى ظالمة.
ــهــا لأهـــواء 

ّ
وبــالــتــالــي، خضعت الــبــشــريــة كــل

ومــصــالــح هـــذه الــبــلــدان، الــتــي بــا شـــكّ هي 
ومنذ  ة. 

ّ
البت أخلاقيّة  وليست  أيديولوجية 

ذلـــك الــوقــت ارتــكــبــت هـــذه الــبــلــدان مقتلات 
خــرى، سواء في 

ُ
 شعوب وأمم أ

ّ
عديدة بحق

أميركا اللاتينية، أو في بلدان مثل كمبوديا، 
من خلال دعم نظام الخمير الأحمر الفاشي، 
سوهارتو،  بقيادة  إندونيسيا  حكومة  أو 

عمّان ـ العربي الجديد

الــعــدوان الإسرائيلي المستمرّ على   
ّ

فــي ظــل
ة، تبرز، أكثر من أي وقت مضى، الحاجة 

ّ
غز

 هؤلاء 
ّ
انين. ولأن

ّ
لحّة لسماع أصوات الفن

ُ
الم

عالمنا  واقــع  عن  الخاصّة  رقهم 
ُ
بط يُعبّرون 

 بـــه، لــجــأت »دارة 
ّ

الـــيـــوم والــظــلــم الــــذي حـــل
الــفــنــون« فــي عــمّــان، منذ بــدء الــعــدوان، إلى 
باعتباره سلاحاً  ة، 

ّ
غـــز مــع  للتضامن   

ّ
الــفــن

فعّالًا في توثيق الانتهاكات التي يرتكبها 
ية 

ّ
فن أعمالًا  الفضاءُ  الاحتلال. هكذا عرض 

 
ّ

من مجموعة »خالد شومان« الخاصّة لكل
ــدران، وجــمــانــة إمــيــل عــبــود،  ــ مـــن ســمــيــرة بــ
ــنـــى حــــاطــــوم، وخـــالـــد  ورولا حـــلـــوانـــي، ومـ
ــمـــوط، وغــيــرهــم،  ــي، وإســمــاعــيــل شـ ــورانــ حــ
ــيــة 

ّ
كـــانـــت بــمــثــابــة تـــوثـــيـــق لــلــمــقــاومــة الــفــن

فـــي فــلــســطــن عــبــر وســـائـــط فــنــيــة مختلفة، 
تــتــضــمّــن الــــرســــم والـــتـــصـــويـــر والــتــصــمــيــم 

ية وأعمال 
ّ
 والشعر والتركيبات الفن

ّ
والخط

الــفــيــديــو. »لـــن نــرحــل« هــو عــنــوان مــشــروع 
»دارة  تستضيفه  شــومــان،  لسهى  توثيقي 
الــفــنــون« فـــي جــبــل الــلــويــبــدة بــعــمّــان حتى 
ــارس، ومــن  الــثــامــن والــعــشــريــن مــن آذار/ مــ
انة الأردنية الفلسطينية 

ّ
خلاله تحاول الفن

المتواصلة  ــادة  الإبـ تــداعــيــات حــرب  محاكاة 
ة عبر اشتغالات متعدّدة الوسائط، 

ّ
على غز

فلسطين عبر  تلخيص حكاية  إلــى  إضــافــة 
ــات ومـــحـــتـــويـــات مــخــتــلــفــة.  ــ ــداريـ ــ زوايــــــا وجـ
ــف المـــعـــرض مـــن مــجــمــوعــة جـــداريـــات، 

ّ
يــتــأل

ولـــى لــون البياض؛ لا الأحــمــر كما 
ُ
خذ الأ

ّ
تت

خـــــرى، وكُــتــب 
ُ
هــو ســائــد فــي الــجــداريــات الأ

لــقــصــيــدة محمود  عليها جــــزءٌ مــن تــرجــمــة 
درويــــــــش »عـــــابـــــرون فــــي كـــــام عــــابــــر« إلـــى 
الإنــكــلــيــزيــة. أخـــذت هـــذه الــجــداريــة مساحة 
خــرى بالعربية جمعت 

ُ
أ كاملة مع جــداريــة 

ـــعـــرض 
َ
ــلـــمـــات الـــقـــصـــيـــدة وشــــاشــــة ت بــــن كـ

الشاعر وهو يلقيها بصوته.
الجدارية الثانية جاءت بعنوان »تصريحات 

نهاية مزاعم الأخلاق

في المعرض الذي 
تحتضنه »دارة الفنون« 

في عمّان، توثقّ الفناّنة 
الأردنية الفلسطينية 

سهى شومان لقصّة 
فلسطين منذ النكبة 

وحتى العدوان الحالي

تنهار كلّ مزاعم الأخلاق 
الغربية في غزةّ؛ فما 

يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي، 
بدعم أميركي وأوروبي، 

من مجازر وانتهاكات 
صارخة لأبسط حقوق 

الإنسان الفلسطينيّ ليس 
في النهاية سوى نتيجة 

لمنظومات غربية فاشيةّ 
لا تعترف سوى بمنطق 

القوّة

في محاضرته التي احتضنها »المركز العربي« بالدوحة أوّل أمس، انطلق المؤرخّ الفرنسي 
من ضرورة إيضاح الخطّ الواصل بين الأزمات التي نعيشها اليوم

لن نرحل  توثيقٌ فنيّ لحرب الإبادة

جان ـ بيير فيليو  خطّ واصل بين ثلاث أزمات العدوان على غزّة وسقوط الأقنعة الغربية

يضعُ العدوان القيَم 
الغربيةَ في منطقة 

كاشفة تماماً

مساحةٌ بصرية 
لتصريحات قادة 
الاحتلال منذ بدء 

العدوان على غزّة

يجري التخليّ عن غزّة 
مثلما خُذل السوريون 

خلال عقد كامل

للشعب  الإنسانية  الحقوق  لأبسط  صارخة  انتهاكات  من  يحدث  ما 
فيها  تتفوّق  فاشيةّ  ومنظومات  لسياسات  تتويج  هو  الفلسطيني 
الأسلحة  وصناعة  الغاشمة  القوّة 
الأطفال  أجساد  على  وتجريبها 
والنساء والبيوت في غزةّ، ولا شكّ 
المتواصل  العدوان الصهيوني  أنّ 
أشهر  أربعة  قرابة  منذ  غزةّ  على 
وراءه  الغربية  الدول  واصطفاف 
الإسرائيلية  المجازر  دعم  خلال  من 
جبين  على  تـــامّ  عـــارٌ  هــو  هــنــاك 
ويلاته  من  يشفى  ولن  الإنسانية، 

ونتائجه أحد.

منظومات فاشيةّ

2425
ثقافة

إطلالة

معرض

ندوة

فعاليات

ـــقـــدّم 
ُ
ــادة إســـرائـــيـــل«، مـــع شـــاشـــة عــــرض ت ــ قـ

ية الانتهاكات المتواصلة منذ ما 
ّ
بطريقة فن

يزيد على خمسة وسبعين عاماً، إضافة إلى 
عنصرية الاحتلال منذ تصريح بن غوريون 
ه »يجب علينا فعل أيّ شيء 

ّ
عام 1948 بأن

مــروراً  الفلسطينيين«،  عـــودة  عــدم  لضمان 
كتصريح  متتالية،  عقود  فــي  بتصريحات 
رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود باراك 
ما 

ّ
كل الــتــمــاســيــح  مــثــل  »الفلسطينيين   

ّ
بـــأن

هم يريدون المزيد«، 
ّ
أعطيتهم لحماً أكثر، فإن

ووصولًا إلى التصريحات التي تزامنت مع 
ة، وبينها تصريح 

ّ
غــز الجاري في  العدوان 

يــوآف غالانت، في الثاني عشر من تشرين 
حيوانات  »يحاربون  هم 

ّ
بأن أكتوبر  الأوّل/ 

ة«.
ّ
بشرية في غز

 عليها بالأسود 
ّ
ــط

ُ
خــرى خ

ُ
أ جدارية حمراء 

»الإعـــــان الــعــالمــي لــحــقــوق الإنـــســـان«، تلته 
ــتــــي تــرصــد  ــات المــــــــوت« الــ ــوكــ ــلــ جـــــداريـــــة »بــ
ة 

ّ
ــز ــ ــاع غــ ــ ــطـ ــ ــي قـ ــ ــة الــــعــــنــــصــــريــــة فــ ــطــ ــريــ ــخــ الــ

بخصوص أكذوبة المناطق الآمنة، وجدارية 
والتي تشتمل  والثقافة«،  الفن  »حــرب على 
ــانــن ومــنــسّــقــي المــعــارض 

ّ
عــلــى قــائــمــة الــفــن

الذين  والصحافيّين  الثقافيّين  والــنــشــطــاء 
ســكــتــوا أو جـــرى إيــقــافــهــم، 

ُ
ــهــدفــوا أو أ

ُ
اســت

ي 
ّ
الثقافي والفن القطاع  علاوة على شهداء 

ة.
ّ
والصحافة في غز

تلخيص حكاية فلسطين

من سورية إلى أوكرانيا إلى غزّة

في  الفلسطيني  الشباب  حركة  تَعرض  السبت،  غدٍ  بعد  مساء  من  الثانية  عند 
مونتريال الكندية، عبر منصّة »زوم«، شريطاً توثيقياً بعنوان المقاومة الشعبيةّ 
الغربية بعد  الضفّة  المقاومة في  الشريط عمليات  من الضفّة إلى غزّة. يرصد 

السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ويلي العرض نقاشٌ مع الحضور.

بابنه   )1944( ماتي  غابور  الكندي  المجري  النفسي  والمُحللّ  الطبيب  يلتقي 
مع  التعامل  غزّة:  في  الأزمة  بعنوان  افتراضية  جلسة  في  دانييل  الموسيقي 
التاسعة  عند  الازدواجية«،  وعدم  العِلم  »مؤتمر  ينظّمها  الصعبة،  الحوارات 
والنصف من صباح السادس عشر من الشهر الجاري. ماتي ناجٍ من الهولوكوست 

ومُدافع عن الحقّ الفلسطيني.

مساء  من  الرابعة  عند  يقُام،  العربية،  والثقافة  فلسطين  زمن  عنوان  تحت 
عبد  للباحث العراقي  ببيروت، لقاءٌ تكريمي  المُقبل، في جريدة »السفير«  الثلاثاء 
حول  المتمحورة  شعبان  كتب  تُناقَش  حيث  الصورة(؛   /1945( شعبان  الحسين 
وسعد  الصايغ،  نصري  اللقاء:  في  المشاركين  من  العربية.  والثقافة  فلسطين 

الله مزرعاني، وأوغاريت يونان، وشيرزاد النجار، ومروان عبد العال.

المحسن  عبد  »مؤسّسة  في  يعُرض  فيلم  عنوان  المستقبل  أطفال  أعزّائي 
القطّان« برام الله، عند الرابعة من مساء الثلاثاء المُقبلِ. الشريط )89 د/ مُترجم إلى 
ه لفئة اليافعين فوق 13 عاماً، ويتناول قضايا العدالة الاجتماعية  العربية( مُوجَّ

والمقاومة ومشاركة الشباب في الحياة السياسية.

الدوحة ـ العربي الجديد

ة مــروراً بأوكرانيا« 
ّ
»مــن سورية إلــى غــز

ــا الــــبــــاحــــث  ــ ــهـ ــ ــدّمـ ــ ـــــرة قـ
َ

عــــــنــــــوان مـــــحـــــاض
والمــــــــؤرّخ الــفــرنــســي جـــــان- بــيــيــر فيليو 
صـــبـــاح أوّل أمــــس الـــثـــاثـــاء فـــي »المـــركـــز 
السياسات«،  ودراســـة  للأبحاث  العربي 
»وحــدة  مها 

ّ
تنظ جلسات  سلسلة  ضمن 

ــات الإســتــراتــيــجــيــة« فـــي المــركــز،  ــدراســ الــ
وقدّمها الباحث عمر عاشور.

انــطــلــق الـــبـــاحـــث مـــن »ضـــــــرورة إيــضــاح 
ــتـــي   الـــــــواصـــــــل بــــــن الأزمـــــــــــــات الـ

ّ
الــــــخــــــط

 »بــنــيــامــن 
ّ
إلـــــى أن نـــعـــيـــشـــهـــا«، مـــشـــيـــراً 

ــبــــاب لــيــشــعــر  ــة أســ ــه ثـــاثـ ــديـ نــتــنــيــاهــو لـ
أوّلًا،  ـــار الأســــــد؛ 

ّ
لـــبـــش ــوم  ــيـ الـ بـــالامـــتـــنـــان 

ـــظ مــنــذ 2011 على 
َ
ــد قـــد حـــاف ــ كــــون الأسـ

ــــف إطــــاق الــنــار 
ْ
حــالــة حــمــايــة لــهــدنــة وق

بــن إســرائــيــل وســـوريـــة، وهـــذا مــا سمح 
بــاحــتــفــاظ إســـرائـــيـــل بــهــضــبــة الـــجـــولان؛ 
ــمــتــدّ لألف 

ُ
الم وثانياً لأنــه دمّـــر إرث حلب 

سنة، وهــو ما يفعله نتنياهو اليوم مع 
 النظام السوري استخدم 

ّ
ة؛ وثالثاً لأن

ّ
غز

أفظع جريمة  الكيماوي وارتكب  السلاح 
عـــام 2013، ثـــمّ أفــلــت مـــن الـــعِـــقـــاب، الأمـــر 
 في مثل هذه الأفعال«.

ً
الذي أسّس سابقة

 
ّ
ــاريــــخ« إلــــى أن ة: تــ

ّ
ولـــفـــت صـــاحـــب »غـــــــز

ــبــــق،  ــركــــي الأســ ــيــ وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــ
ــان ضــامــنــا لإفــــات الأســـد  جـــون كــيــري كـ
د به من  ذ ما هــدَّ

ّ
من العِقاب، لأنــه لم يُنف

عُقوبات على تجاوُز ما يُسمّى الخطوط 
ــقـــوبـــات   عـ

ُ
ــع: »فـــــــــــرْض ــ ــ ــابَـ ــ ــ الـــــحـــــمـــــراء، وتـ

كبيرة،  سكّانية  مجموعة  على  جماعيّة 
ــع الإعــــــام الـــعـــالمـــي مـــن تــغــطــيــتــهــا،  ــ

ْ
ــن ــ ومَ

بالقتل  اســتــهــداف صحافيّين  عــن   
ً
فضلا

ــثــــل مـــــا حـــــــدث مـــــع مـــــاري  ــــف، مــ ــطـ ــ ــخـ ــ والـ
حمص،  فــي  هدفوا 

ُ
است وآخــريــن  كولفين 

 هــذا شهدته ســوريــة. طبعاً إسرائيل 
ّ

كــل
ة 

ّ
لــم تــطــرد الصحافيّين الأجــانــب مــن غــز

ــرب الــــراهــــنــــة فـــقـــط، فــالــحــصــار  ــحــ ــي الــ فــ
ـــل بــبــعــض 

ّ
ــان قــــد تـــكـــف ــ ــا كـ ــامـ طــيــلــة 16 عـ

هــذا أيــضــا«. واســتــذكــر المــــؤرّخ الفرنسي 
ــافــــي«، الــتــي  ظــــاهــــرة »المــــــواطــــــن الــــصــــحــ
الذين  الثورة السورية، »أولئك  بدأت مع 
كـــانـــوا يُـــخـــاطـــرون بـــأرواحـــهـــم لــيُــرســلــوا 
ـــم صُـــــــوراً عــــن المــــجــــازر الــفــظــيــعــة. 

َ
لـــلـــعـــال

رأيـــــتُ ذلــــك فـــي حــلــب، حــيــث كــنــتُ هــنــاك 
فـــي صــيــف 2013، قــبــل وقــــت قــصــيــر من 
الــقــصــف الــكــيــمــاوي فـــي ريــــف دمـــشـــق«، 
التي  التنسيقيات  بناشطي  هنا  مــذكّــراً 
القويّة  والقاعدة  الأســاس  الهيكل  كانت 
 تنسيقية 

ّ
لــلــثــورة الـــســـوريـــة، حــيــث لــكــل

ــارن فيليو بــن هــؤلاء  قِــســمٌ إعـــامـــي. وقــ
ــيـــوم مـــن صــحــافــيّــن  وبــــن مـــن نــــراهُــــم الـ
شكّك »إسرائيل« 

ُ
ة وكيف ت

ّ
على أرض غز

ــم بــــرأيــــه، هو  ــ  الأهـ
ّ
فـــي ســـرديـــاتـــهـــم، لـــكـــن

»المحافظة على حياة هؤلاء الصحافيّين. 
تل منهم 

ُ
خصوصاً مع تجاوز أعداد من ق

 مُـــعـــانـــاة الــصــحــافــيــن 
ّ
ــداً أن ــؤكّـ ــة«، مـ ــئـ المـ

ــهــم، 
ّ
لا تــنــفــصــل عـــن مــعــانــاة الـــســـكّـــان كــل

لأساليب  »إسرائيل«  لجوء  إلى  ومُشيراً 

الــكــذبــة تبقى فــي الــوجــود بشكل أقـــوى. 
ــرّر الــغــزو الــشــامــل لأوكــرانــيــا في  هــكــذا بـ
ها بدأت 

ّ
شباط/ فبراير 2022، مع العِلم أن

قبل عشرة أعوام، من خلال احتلال وضمّ 
شبه جزيرة القرم وإقليم دونباس«. 

ونـــبّـــه أســـتـــاذ دراســــــات الـــشـــرق الأوســــط 
بباريس  السياسية«  العلوم  »معهد  في 
 المــقــاومــة 

ّ
 »المـــزاعـــم الــروســيــة بـــأن

ّ
إلـــى أن

ــة مــن  ــنـ ــفـ ــيـــســـت ســـــــوى حـ ــة لـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
ــة بــتــســلــئــيــل  ــقـــولـ ــمـ ــر بـ ــ ــ ــذكِّ ــ ــ

ُ
الـــــنـــــازيّـــــن، ت

ســمــوتــريــتــش )عـــضـــو »الــكــنــيــســت« عن 
ــه هــنــاك مليونا 

ّ
بــأن الــيــهــودي«(،  »البيت 

 
ّ
أن ة، كما 

ّ
الغربية وغـــز ة 

ّ
نــازي فــي الضف

 يــوم، 
ّ

نتنياهو يــتــحــدّث عــن الــنــازيــة كـــل
ــنـــزع الــشــرعــيــة  ــذا مــــا فــعــلــه بـــوتـــن لـ ــ وهــ
يها 

ّ
ــهــام شق

ّ
عــن المــقــاومــة الأوكــرانــيــة بــات

 
ّ

الــعــســكــري والمـــدنـــي بـــالـــنـــازيـــة. وإن ظــل
واقـــع الــحــرب فــي أوكــرانــيــا مختلفاً عمّا 
ة وسورية، حيث ما زال 

ّ
هو عليه في غز

تحت أنظار الصحافة العالمية«.
أن حاضر  لــه  ــه سبق 

ّ
بــأن وخــتــم فيليو 

حــول أوكــرانــيــا فــي »المــعــهــد الفرنسي« 
ــــال  ــتـ ــ ة، والــــــــــذي قـــصـــفـــه الاحـ

ّ
ــــي غــــــــــز فــ

 الــذيــن 
ّ
ــال إن ــ ــراً، وقـ ــ

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي مــــؤخ

المنع والتشهير بالصحافيّين، من خلال 
ــهــم ســلــفــيّــون وجــهــاديّــون، 

ّ
ــهــامــهــم بــأن

ّ
ات

»القمع المنهجي  واصفاً هذه الأساليب بـ
الذي سبق أن تعامل به النظام السوري 
الباحث  مدعوماً من بوتين«. واستهجن 
الــفــرنــســي انـــســـيـــاق الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
أكــذوبــة قطع رؤوس  لترويج  جو بايدن 
 مــــن قـــبـــل حـــركـــة حـــمـــاس، 

ً
ــفـــا أربــــعــــن طـ

مُــعــتــبــراً ذلـــك »إحــــدى مــحــاولات شيطنة 
الــفــلــســطــيــنــيّــن مـــن خـــال إخــراجــهــم عن 
لإسرائيل  يُسمح  لكي  الإنسانية،  نطاق 
ــتـــرام الــقــانــون  بـــأن تــتــحــرّر مـــن قــيــود احـ
الإنساني والدولي«. وهنا كان لا بدّ من 
الروسي: »فلاديمير بوتين  الرئيس  ذِكر 
خابراتي أعلمُ الناس بهذه التصرّفات. 

ُ
الم

ما كبرت 
َّ
هذه هي ثقافته: اكذب اكذب، فكل
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من المعرض

النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني

النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني

بسبب  يأسهم  أبـــدوا  هــنــاك  بهم  التقى 
 لا أحد يتذكّر مأساتهم.. و»بالفعل، 

ّ
أن

الــســوريــون خــال عقد كامل  ـــذل 
ُ

كما خ
ـــي عــن 

ّ
ــن الـــكـــوابـــيـــس، يـــجـــري الـــتـــخـــل مــ

الغزيّين اليوم«.

جانب من المحاضرة

جان- بيير فيليو

طفلة فلسطينية مع والدها تنتظر تلقّي العلاج بعد إصابتها في غارة جوية إسرائيلية على خانيونس
)Getty( 2023 5 كانون الأوّل/ ديسمبر
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باسل طلوزي

ما دار في خلد صاحبنا أن يكون كيلو 
البطاطــا الــذي اشــتراه مــن ذلــك البائــع 
علــى الرصيــف ســببًا فــي نكبتــه، لكــن 
هذا ما حدث، لا لشــيء ســوى لأن ســوء 
طالعــه تزامــن مع مــرور موكب الرئيس 
فــي الشــارع نفســه. هــي لحظــة غفلــة، لا 
أكثر، جعلته لا يعير انتباهًا لما يحدث 
الشــارع  فــي  الجميــع  أن  رغــم  حولــه، 
برؤيــة  »احتفــاء  للتصفيــق  ــف 

ّ
توق

»التعليمــات«.  تقضــي  كمــا  الرئيــس« 
فمــا  بصاحبنــا،  »الويــل«   

ّ
حــل وهكــذا 

حتــى  بطاطــا،  حبّــة  آخــر  يلتقــط  كاد 
وجــد نفســه محاصــرًا بأجهــزة أمنيّــة 
مــن مختلــف الوحــدات، مــن المخابــرات 
نوا 

ّ
حتى رجال الدفاع المدني الذين تيق

»حريــق«  بمثابــة  هــي  تلــك  غفلتــه  أن 
»إطفــاء«  وينبغــي  البلــد،  سيشــعل 
صاحبنــا قبــل أن تمتــدّ ألســنة النيــران 

إلى من حوله.
أما العقوبة »الرادعة«، فلم تكن الحجز 
»إعــادة التأهيل«  فــي زنزانــة انفراديّة لـ
ــق« 

ّ
»يصف أن  عليــه  فــرض  بــل  فقــط، 

بــل  ونهــارًا،   
ً

ليــا فتــرة ســجنه،  طــوال 
وحتــى أثنــاء تنــاول الطعــام والتبــوّل. 
خيــار،  مــن  صاحبنــا  أمــام  كان  ومــا 
فقــد اضطــرّ للامتثــال؛ لأن عكــس ذلــك 
يعنــي بقــاءه في الزنزانة مــدى الحياة. 
ف رغم فترة 

ّ
ق، ولــم يتوق

ّ
ــق ثــمّ صف

ّ
صف

ى تأكّــد الجلادون 
ّ
ســجنه الطويلــة، حت

ــا 
ً
 أن يكــون »مواطن

ً
أنــه أصبــح مؤهّــا

صالحًــا«، بــل ازداد إعجابهــم بــه وهــم 
ــف عــن التصفيــق حتــى 

ّ
يرونــه لا يتوق

وهو يغادر مبنى السجن.
أمــا صاحبنــا الــذي فقــد عقلــه، فمــا زال 

ا عند قبر الرئيس.
ً
ق

ّ
يشاهد مصف

رعــب سياســي وصدمــة فــي برلــن بعــد حصــول حــزب 
قياســية  أرقــام  علــى   AFD أو  ألمانيــا  أجــل  مــن  البديــل 
غيــر معهــودة فــي اســتطلاعات الــرأي تجعلــه منافســا 
حقيقيــا لبقيــة الأحــزاب الألمانيــة المتنافســة علــى الحكــم وتنــذر 
بتسلمه السلطة قريباً في ألمانيا، كما هو حال اليمين الهولندي 
والإيطالــي الحاكمــن الآن. انتفــض كثيــرون فــي ألمانيــا ونزلــوا 
إلــى الشــوارع وقرعــوا جــرس الإنــذار، ومعهــم الكثيــر من رســامي 

الكاريكاتير طبعاً.

البديل 
من أجل 
ألمانيا!

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

تصفيق 
حتى الموت

شريط
فلنتين دبنين ـ إيران كارتون

كرة 
القدم!

)سيسكيو، كارتون موفمنت(

ترامب العائد ليحكم السيدة أميركا )نواف الملا، البلاد البحرينية(

قطع تمويل الأونروا مساهمة في الحرب )سارة قائد، فيسبوك(

الشعب الألماني سوف يقتل ثعبان اليمين الصاعد في مهده )آموريم، المصدر ذاته(

الاتحاد الأوروبي في درب العذاب مع اليمين الصاعد )فيروز كوتال، كارتون موفمنت(

نسر النازية يشوه وجه أوروبا الموحدة )دانيال غارسيا، المصدر ذاته(

صليب النازية المعقوف سيرتسم قريباً في مقاعد البوندستاغ 
)زهرة عمر أوغلو، المصدر ذاته(

شركاء إسرائيل في جرائم حرب غزة )خالد صلاح، المصري اليوم(في ذكرى ثورة ٢٥ يناير المصرية )دعاء العدل، المنصة(

تكساس المنشقة عن أميركا )ماهر رشوان، الجريدة الكويتية(

أبيض وأسوأ
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رياضة

عاد ماركوس راشفورد، مهاجم فريق مانشستر 
يونايتد، إلى مشاكله الانضباطية، إذ سافر إلى 
بلفاست للاحتفال لمدة يومين قبل أن يغيب عن 

التدريب بسبب مرضه. وجرى رصد المهاجم 
الإنكليزي وهو يحتفل لليلتين متتاليتين في 
عاصمة أيرلندا الشمالية ولم يحضر تدريب 

يونايتد، يوم الجمعة الماضي، مدعياً أنه مريض. 
عتبر هذه المرة الثانية هذا الموسم التي يقع 

ُ
وت

فيها راشفورد في هذه المشكلة الانضباطية.

وصل غابرييل باوليستا، مدافع فالنسيا إلى 
مدريد لإنهاء صفقة انضمامه معارًا إلى نادي 

أتلتيكو مدريد. ويسعى فريق »الروخيبلانكوس« 
لتعزيز دفاعه في ظل إصابات خوسيه ماريا 
خيمينيز وسيزار أزبيلكويتا، ويتمتع المدافع 
البرازيلي )33 سنة( بالخبرة ولهذا فهو ليس 
بحاجة للتأقلم على أجواء الدوري الإسباني. 

وشارك اللاعب في 220 مباراة مع نادي فالنسيا 
وسجل معه 8 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى.

ودّع لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش، وهو 
متأثر للغاية وباكياً، فريق إشبيلية الإسباني 
بعد فسخ عقده معه، والذي كان يمتد حتى 30 

يونيو/ حزيران المقبل، للانضمام إلى نادي 
الشباب السعودي. وقال راكيتيتش: »ليس هناك 
شيء أعظم من أن تكون لاعباً لإشبيلية. سأرحل 
الآن لكنني سأعود مجدداً. لن تكون عودتي عبر 

 السن يعاقبني، إنما سأكون هنا دائماً. 
ّ
الملعب لأن

سأتابعكم من بعيد وأدعمكم«.

ماركوس راشفورد 
يعود لمشاكله 

الانضباطية في يونايتد

غابرييل باوليستا 
يصل إلى مدريد 

للتعاقد مع أتلتيكو

راكيتيتش: ليس 
هناك أعظم من أن 
تكون لاعباً لإشبيلية

تعرّض فريق 
فيلادلفيا 
سفنتي سيكسرز 
لضربة معنوية 
بإصابة نجمه 
جويل إمبيد في 
خسارته الرابعة 
توالياً والتي 
جاءت أمام 
منافسه غولدن 
ستايت ووريورز 
ونجمه ستيفن 
كوري 119 - 107، 
ضمن مباريات 
دوري كرة 
السلة الأميركية. 
وطغت إصابة 
إمبيد الذي 
سجل 14 نقطة 
والتقط 7 
متابعات في 
30 دقيقة قبل 
أن يخرج مصاباً، 
على تألق 
كوري صاحب 
الـ37 نقطة، 
منها 8 رميات 
ثلاثية، فضلاً عن 
8 متابعات و7 
تمريرات حاسمة.

)Getty/يمرّ فريق فيلادلفيا في ظروف صعبة في الفترة الأخيرة )بريندال أوبانون

4 خسارات متتالية
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قطر والطريق 
للنهائي

2829
رياضة

الدوحة ـ العربي الجديد

ــادر منتخب الــســعــوديــة كـــأس آســيــا 2023  غـ
لكرة القدم المقامة حالياً في قطر، بعد خسارة 
أمـــــام كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة بـــركـــات الــتــرجــيــح 
ــاء، فــــي لـــقـــاء انــتــهــى  ــثــــاثــ فــــي دور الـــــــــ16، الــ
بالتعادل الإيجابي 1-1 في الوقتين الأصلي 
والإضــافــي، وخــالــه أثــار روبــرتــو مانشيني 
قــراراتــه أو حتى  جـــدلًا كبيراً إن كــان بسبب 
مغادرته الملعب قبل انتهاء ركلات الترجيح.

قراءة فنية في المواجهة
ــــدرب الــوطــنــي  وتـــحـــدث بــنــدر الــجــعــيــثــن، المـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن أبــرز  الــســعــودي، لـــ
أســـبـــاب تــلــك الـــخـــســـارة الـــتـــي تـــعـــرض لها 
تغييرات  أن  إلــى  مشيرا  الــعــربــي،  المنتخب 
المـــدرب الإيــطــالــي روبــرتــو مانشيني لعبت 
الأفضلية  الــكــوري  المنتخب  منح  فــي  دورا 
إلى جانب خبرة لاعبي  الثاني  الشوط  في 

كوريا الجنوبية التي حسمت الأمور.
ــاراة  ــبــ ــانــــت المــ ــعــــودي: »كــ وقــــــال المـــــــدرب الــــســ

تــكــتــيــكــيــة بـــن المــنــتــخــبــن، وعـــلـــى الــصــعــيــد 
جيدا  الــســعــودي  المنتخب  كــان  الانضباطي 
فــي الــشــوط الأول وكــذلــك فــي بــنــاء الهجوم، 
المنتخب  الــتــي منحها  المــســاحــات  واســتــغــل 
الكوري للاعبي السعودية في بناء الهجمات، 
ولكن كان للخبرة دور كبير بالنسبة لكوريا 
باعتبار أن معظم لاعبي كوريا يلعبون في 
البدنية«.  الــقــوة  فــي  ــا وظــهــر تفوقهم  اوروبــ
وتابع قائلا: »في الشوط الثاني شكل دخول 
عبد الــلــه رديـــف مــكــان صــالــح الــشــهــري أملا 
كبيرا حيث سجل هدفه الوحيد بجملة فنية 
جيدة، بل كان المنتخب السعودي قريبا من 
تسجيل المزيد بحكم الكرات وتشكيل الخطر 
على مرمى كوريا، وأرى أن التغييرات التي 
حــصــلــت بــعــدهــا وفـــي ظــل الــضــغــط الــكــوري 
الأفضلية،  كوريا  منحت  التعادل  عن  بحثا 
لأن البدلاء السعوديين كانوا قليلي الخبرة 
ــا أعـــطـــى المــنــتــخــب  ــو مــ ــ ــار الــــســــن، وهـ ــغــ وصــ
الكوري فرصة السيطرة على وسط الميدان، 
والزيادة العددية كان لها تأثير كبير ومكنت 

الكوري للوصول لمرمى السعودية«.
ــان مــمــيــزا  ــاع الـــســـعـــودي كــ ــدفــ ــاف: »الــ ــ ــ وأضـ
الكسار كان متألقا بشكل  أحمد  والحارس 
لافت خلال اللقاء وأنقذ المرمى من كثير من 
الأهــداف، والدفاع السعودي أيضا كان في 
قمة مستواه في الكرات العالية ورد هجوم 
المنتخب الكوري«. وأكد المدرب الوطني أنه 
»في عالم كرة القدم الضغط يولد الانفجار، 
وأعطى هذا الأمر الحرية للمنتخب الكوري 
للسيطرة على وسط الميدان، وهدف التعادل 
المسجل في آخر دقيقة أعطاه روحا جديدة 
ومعنويات، فسيطر على اللقاء، وصولا إلى 
ركلات الترجيح التي ابتسمت للكوري في 
بالتسديد،  والــخــبــرة  الــدقــة  بفضل  النهاية 
وعــمــومــا فــقــد كــانــت مــبــاراة مــثــيــرة وشيقة 
وجميلة لكن تغييرات مانشيني في المباراة 
وعدم استعانته بلاعبي الخبرة مثل مختار 
علي وعبد الإله المالكي وغيرهما كان سببا 

في هذا الضغط وتسجيل التعادل«.

انتقادات واعتذار
وحول لقطة مانشيني، قال نجم السعودية 

الـــســـابـــق يـــاســـر الــقــحــطــانــي خــــال تــفــاعــلــه 
مــع اللقطة على قــنــوات »بــي إن ســبــورت«: 
»المــــدرب تــرك الــاعــبــن وكــأنــهــم هــم السبب 
في الخروج لكن هو المسؤول عن ذلك«، فيما 
قال خالد جاسم مقدم برنامج المجلس على 
قــنــوات »الــكــأس« عبر حسابه فــي »إكـــس«: 
»ســيــد مــانــشــيــنــي، تــوقــعــتــك أول الــداعــمــن 
للاعبي المنتخب، وليس أول المنسحبين من 
أرض المــلــعــب، قــدمــوا مــبــاراة كــبــيــرة، وأدوا 
التي  التغييرات  ما لديهم، قد تكون بعض 

قمت بها هي سبب خسارة الفريق اليوم«.

وأعرب مانشيني عن حزنه الشديد لتوديع 
من   2023 قطر  آسيا  كــأس  بطولة  منتخبه 
ـــ16، حــيــث تــقــدم المــــدرب فــي المــؤتــمــر  دور الـــ
ــتـــذار على  ــاراة بـــالاعـ ــبــ الــصــحــافــي عــقــب المــ
ركــات  انتهاء  قبل  المــبــاراة  ملعب  مغادرته 
ــال: »كـــنـــت أعــتــقــد أن ركـــات  ــ الــتــرجــيــح، وقــ
 

ّ
كل غــــادرت، وأشــكــر  لــذلــك  انتهت  الترجيح 

اللاعبين على ما قدموه أثناء المباراة، وقد 
تحسن مردودهم كثيرا«.

ــارة وتـــــوديـــــع الـــبـــطـــولـــة، قـــال  ــن الــــخــــســ ــ وعــ
المدرب: »في كرة القدم هناك فوز وهزيمة«، 

مشيرا إلى أن لديه منتخباً قوياً وقد خسر 
مــا يتعلق بمنافسه،  الــحــظ. وفـــي  بــركــات 
قـــــــال: »مـــنـــتـــخـــب كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة لــديــه 
تــاريــخ كبير«. وفــي ختام حديثه قــال: »أنــا 
سعيد بتطور المنتخب، لكنني حزين لهذه 
ــغــــادرة الــبــطــولــة، وســأســعــى  الـــخـــســـارة ومــ
تحقيق  أن  إلــى  مشيراً  المنتخب«،  لتطوير 
الكبيرة  المنتخبات  الفوز مرتبط بمواجهة 
والعمل الجيد، ما يعني أن المدرب لا ينوي 
الأيــام  فــي  والرحيل  مــن منصبه  الاستقالة 

المقبلة، وهو عازم على متابعة المهمة.

السعودية تغادر ومانشيني يثير الجدل

الدوحة ـ العربي الجديد

كأس  نهائي  ربــع  قطر  منتخب  بلغ 
آســـيـــا 2023 لـــكـــرة الـــقـــدم قــبــل أيــــام، 
حــــن تــــجــــاوز شــقــيــقــه الــفــلــســطــيــنــي 
الــــ16 بعد مــبــاراة قوية ومثيرة على  فــي دور 
بحضور   1-2 بنتيجة  وانتهت  البيت  اســتــاد 

جماهيري كبير.
ــالــــي، حـــضـــر المــــــــدرب مـــاركـــيـــز  ــتــ فــــي الــــيــــوم الــ
تايلاند  مــبــاراة  للعنابي  الفني  المدير  لوبيز، 
وأوزبـــكـــســـتـــان، لمــراقــبــة المــنــتــخــبــن عـــن كــثــب، 
ــــذي يــقــوده  تـــحـــديـــداً مــنــتــخــب أوزبـــكـــســـتـــان الـ
المــــــدرب كــاتــانــيــتــش، ويــســعــى مــعــه لــلــذهــاب 
بــعــيــداً فــي هـــذه الــنــســخــة، مــن خـــال الاعــتــمــاد 
على الــروح الجماعية للفريق، واللعب بنديّة 

وقوة طوال الدقائق.
ويــعــمــل المـــــدرب مــاركــيــز لــوبــيــز بــشــكــل مميز 
حتى اللحظة مع منتخب قطر، يسير خطوة 
المنشود، وهو  الــهــدف  بثقة نحو  أخــرى  وراء 
في  العنابي  حققه  الـــذي  اللقب  على  الحفاظ 
ــام 2019 بــنــســخــة الإمـــــــــارات عـــلـــى حــســاب  ــ عـ
اليابان تحت قيادة المدرب فيليكس سانشيز. 
ويبدو طريق قطر إلى النهائي واضحا على 
للتفوق  مرشحاً  سيكون  فهو  عملياً،  الـــورق 
عــلــى أوزبـــكـــســـتـــان رغــــم صــعــوبــة المـــهـــمـــة، ثم 
والأردن،  طاجيكستان  مــن  الــفــائــزة  ســيــاقــي 
والمــنــتــخــبــان قــدمــا بــطــولــة جــيــدة ويــمــتــلــكــان 
عناصر تستحق الإشادة، لكن يبقى المنتخب 

القطري المفضل لبلوغ النهائي لعدّة أسباب.
ماذا  لوبيز  ماركيز  المــدرب  البداية يعرف  في 
يريد من لاعبيه، وهو يعلم قدراته وبما يمكن 

كأس آسيا

يعيش المنتخب القطري أياماً طيبة بعد بلوغ الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا 
2023 لكرة القدم، وهو الذي يمتلك العديد من العناصر القادرة على صناعة 

الفارق، على غرار أكرم عفيف

)Getty/ماركيز لوبيز يعرف لاعبيه جيداً )ماساهي هارا )Getty/الدعم الجماهيري القطري استثنائي )نوشاد تيكايل

)Getty/منتخب قطر يعتبر واحداً من المرشحين للقب )ماساهي هارا

)Getty/خيبة كبيرة للمنتخب السعودي بهذا الخروج )روبرت كيانفلوني

)Getty( أشاد رئيس الرابطة القطري ناصر الخليفي بتنظيم قطر للبطولة الآسيوية

)Getty/مانشيني ترك المباراة قبل نهاية ركلات الترجيح )روبرت كيانفلوني

الدوحة ـ العربي الجديد

اجتماعها  الأوروبــيــة  الأنــديــة  لرابطة  التنفيذية  اللجنة  عقدت 
إقــامــة كــأس آسيا  الــدوحــة، على هامش  القطرية  فــي العاصمة 
2023، حيث يمثل 113 لاعباً من الأندية الأوروبية منتخباتهم 
الــوطــنــيــة، أي مـــا يـــقـــارب 20% مـــن إجــمــالــي عـــدد الــاعــبــن في 
الاجتماع  بيانٍ رسمي. وحضر  أعلنت في  ما  البطولة بحسب 
رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفة، والأمــــن الــعــام المــؤقــت لــاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم 
ــيــــة، بــيــدرو  مــاتــيــاس غــرافــســتــروم، ورئــيــس الـــدوريـــات الأوروبــ
ــة رابـــطـــة الأنـــديـــة الأوروبـــيـــة  بــرويــنــســا، بــمــا يــتــمــاشــى مـــع رؤيــ

لتعزيز العلاقات والشراكات الإيجابية مع بقية المؤسسات.
وقـــال رئــيــس الــرابــطــة، الــقــطــري نــاصــر الخليفي بعد الاجــتــمــاع: 
نموها  الرابطة  تواصل  حيث  للغاية،  مهمة  الاجتماعات  »هــذه 
بوتيرة سريعة ونحن نقترب من 500 نادٍ، تمتد صلاحية الرابطة 
الخليفي،  أبعد بكثير من مجرد أوروبـــا«. تابع  إلــى ما هو  الآن 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــب اجــتــمــاع الــرابــطــة فـــي الـــدوحـــة على 
هامش كأس آسيا لكرة القدم: »أعضاء رابطة الأندية الأوروبية 
يحضرون في قطر للمرة الثانية بعد كأس العالم 2022 في قطر، 
وأشــادوا بالتنظيم القطري المثالي للبطولة الآسيوية«. وأردف: 
ــداث  ــ ــة قــطــر والأحـ »كـــانـــت ردة فــعــلــهــم إيــجــابــيــة لــلــغــايــة عـــن دولــ
الرياضية التي تنظمها خلافاً لما يتردد دائماً وكذلك عن قدرتها 
كرم  من  يرونه  ومــا  وعــاداتــهــا،  وتقاليدها  المتعددة  وإمكاناتها 
واســتــقــبــال وحـــفـــاوة مــن المــواطــنــن والمــقــيــمــن فــي قــطــر«. وعــبّــر 

الخليفي عــن فخره بتنظيم دولــة قطر لأكبر حــدث كــروي قــاري 
)كأس آسيا( بهذه الصورة المثالية: »هذا يدل على العمل والجهد 
 

ّ
أن إلــى  الخليفي  الرياضة«. ولفت  القائمين على  الكبير من قبل 
عدد الأندية الأعضاء في الرابطة تحت رئاسته زاد من 280 نادياً 
قبل نحو أكثر من سبعة أشهر إلى 480 نادياً في الوقت الحالي، 
مشدداً على سعيه لزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 700 ناد خلال 
الفترة المقبلة. كما شدد على أن أحد أهدافه منذ تولي المسؤولية، 
هو زيادة عدد من الأندية في الرابطة، لافتا إلى أن الرابطة توفر 
خدمات كثيرة للأندية سواء من خلال دعم مع الاتحاد الأوروبي 
أو مساعدات مادية واستشارات مختلفة في التسويق والتدريب 
والإدارة وغيرها، حيث تملك الرابطة إمكانيات كبيرة من مراكز 
تدريب وملاعب كرة قدم، ولاعبين ومدربين ومديرين رياضيين، 
وغيرها.  والــجــمــهــور  الفنية  والأمــــور  التسويق  فــي  ومختصين 
وأكـــد أن الــرابــطــة تملك عــاقــات طيبة مــع الاتــحــاديــن الأفــريــقــي 
والآسيوي، وتسعى إلى أن تكون هناك شراكة بين جميع الأندية 
الــعــالــم، كما أنها على اســتــعــداد للتعامل مــع رابــطــة الأندية  فــي 
الأفريقية والآسيوية، ووضع إمكانيات الأندية الأوروبية تحت 
تصرفهم، خاصة في ظل حاجتهم للدعم والخبرات التي تتميز 
بها الأندية الأوروبية. وأشار الخليفي في ختام تصريحاته إلى 
أن هناك 113 لاعــبــا، مــا يــعــادل 20 % ممن يشاركون فــي بطولة 
الأمــم الآسيوية الجارية، يلعبون في الدوريات الأوروبــيــة، وهو 
ــــود شـــراكـــة بـــن الأنـــديـــة الأوروبـــيـــة  ــــذي يـــؤكـــد عــلــى وجـ ــر الـ ــ الأمـ
مباشرة،  غير  بطريقة  كانت  وإن  العالم،  في  المختلفة  والــقــارات 

ولكنهم يستفيدون من هذه الشراكة.

رابطة الأندية الأوروبية تشيد بتنظيم كأس آسيا

 واحــــد مــنــهــم تــقــديــمــه فــي المـــبـــاراة، حيث 
ّ

لــكــل
ــــزجّ بـــالاســـم المــنــاســب فـــي الـــوقـــت المــنــاســب،  يـ
ونقطة قوته نابعة من متابعته للاعبي قطر 
منذ ســنــوات طــويــلــة، عمل معهم ويــعــرف ما 
يــحــتــاجــه الـــاعـــب الـــقـــطـــري لــلــنــجــاح، بحكم 

تــدريــبــه لـــنـــادي الــــوكــــرة، وهــــذا الأمــــر افــتــقــده 
المدرب السابق للمنتخب، البرتغالي كارلوس 
كيروش، الذي ربما يمتلك تجربة كبيرة لكنه 

لم يحسن التعامل مع المواقف التي واجهها.
ما يثبت إمكانية بلوغ منتخب قطر النهائي 
والمـــنـــافـــســـة بـــعـــدهـــا عـــلـــى الـــلـــقـــب الـــثـــانـــي فــي 
مسيرته، مبني على عدّة أسباب: أولًا التماسك 
الذي يظهره اللاعبون، فخلال مباراة فلسطين 
كــــان الــعــنــابــي قـــد تـــأخـــر لأول مــــرة فـــي هــذه 
يظهر  أن  اســتــطــاع  لكنه  بالنتيجة،  النسخة 
روحاً عالية وثقة في إمكانياته للعودة للقاء، 
وهـــو الـــذي يمتلك أيــضــا صــابــة دفــاعــيــة مع 
حارس مميز اسمه مشعل برشم، الذي يلعب 

الإيجابية، لا  النتائج  كبيراً في تحقيق  دوراً 
سيما أن الأدعم لم يكن قد تلقى أي هدف في 
هذه النسخة بدور المجموعات، حين فاز على 
منتخب لبنان بثلاثية نظيفة، ومن ثم انتصر 
على طاجيكستان والصين بهدفٍ دون مقابل.

ويمتلك منتخب قطر أكثر من سلاح في الخط 
الأمـــامـــي، تــحــديــداً الــثــاثــي المــعــز عــلــي وأكـــرم 
الــذي أظهر تنافساً  عفيف وحسن الهيدوس، 
ــــدرة عــلــى الــتــفــاهــم عــلــى أعــلــى  اســتــثــنــائــيــا وقـ
مــســتــوى، وإظــهــار قـــدرات عالية فــي التناغم، 
ــذا مــا رأيـــنـــاه مــن خـــال تنفيذ الــضــربــات  وهــ
الــركــنــيــة وتــســجــيــل مـــرتـــن بــنــفــس الــطــريــقــة، 
بتمريرة من أكرم عفيف إلى حسن الهيدوس.

في  الأبـــرز  النجم  حالياً  عفيف  أكـــرم  ويعتبر 
ــادر عــلــى تشكيل  ــ تــشــكــيــلــة الــعــنــابــي، وهــــو قـ
الــخــصــوم، بفضل  خــطــورة كبيرة على مرمى 
موهبته الفطرية وقدراته العالية في اختراق 

وخلخلة دفاعات الخصم.

اعتراف بقوة قطر
وكـــــان مـــــدرب أوزبـــكـــســـتـــان كــاتــانــيــتــش قد 
في  ويملك  مميز،  منتخب  العنابي  أن  أكــد 
صـــفـــوفـــه الـــعـــديـــد مــــن الـــاعـــبـــن المــتــألــقــن، 
ومواجهته في ربع النهائي ستكون صعبة، 
مــوجــهــا الــشــكــر فــي الــوقــت ذاتـــه لقطر على 
التنظيم المميز للبطولة، وذلك في تصريح 

ــتٍ ســابــق بعد  »الــعــربــي الــجــديــد« فـــي وقــ لـــ
التأهل على حساب تايلاند.

إلى  كاتانيتش  نـــوّه  الصحافي  المؤتمر  وفــي 
أن المنتخب القطري، حامل اللقب بعد أن فاز 
بــالــبــطــولــة فــي نسختها الــســابــقــة بـــالإمـــارات 
الآن، ومــن  مــبــاراة حــتــى  أي  لــم يخسر   ،2019
الصعب مواجهته في هذه المرحلة، خاصة أنه 
مستضيف البطولة، ويلعب على أرضه وبين 
جــمــاهــيــره، لكنه أبــــدى، رغـــم ذلـــك، ثــقــة كبيرة 
فـــي قــــــدرات لاعـــبـــي أوزبـــكـــســـتـــان، وتــمــسّــكــهــم 
المنتظرة. واعتبر فوز  المباراة  بحظوظهم في 
الــدور  فــي  تايلاند  أوزبــكــســتــان على منتخب 
ثــمــن الــنــهــائــي انــعــكــاســا لــجــاهــزيــة المنتخب 

الــوصــول بعيدا فــي كــأس آسيا  ولرغبته فــي 
ــن الــنــتــائــج  ــاه عـ ــ قــطــر 2023، مــعــربــا عـــن رضـ
التي حققها لاعبوه حتى الآن، ومشددا على 
الجاهزية والاستعداد  رفــع  أنــه سيعمل على 
منتخب  مواجهة  قبل  ممكنة  صــورة  بأفضل 
قــطــر. وعــــن تــأثــيــر الــضــغــط الــجــمــاهــيــري في 
إلى  السلوفيني  المـــدرب  لفت  المقبلة،  المــبــاراة 
أنه يتوقع بالفعل دعما ومساندة جماهيرية 
كــبــيــرة لمــنــتــخــب قــطــر لأنــــه يــخــوض الــبــطــولــة 
على أرضه، لكنه يعول على خبرة لاعبيه في 
التعامل مع ذلك الضغط، وسيتعامل مع الأمر 
بالصورة اللازمة حتى يحافظ على حظوظه 

في الفوز والتأهل لنصف النهائي.

استاد آسيا

منتخب أوزبكستان 
سيواجه قطر في ربع 

نهائي كأس آسيا

في ربوع 
آسيا

من قطر 
اليوم
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ــاراة ثـــمـــن نـــهـــائـــي كـــأس  ــ ــبــ ــ أمــــســــى حـــكـــم مــ
ــم أفــريــقــيــا بـــن مــنــتــخــبــي ســـاحـــل الــعــاج  أمــ
ــنـــغـــال، الـــغـــابـــونـــي بــيــيــر آتـــشـــو مــحــل  والـــسـ
انتقادات لاذعــة بسبب أدائــه، فهو لم يسلم 
من هجوم وسائل الإعلام والمنتخبين بحجة 
آتشو  أداء  فــي حقهما وظلمهما.  أخطأ  أنــه 
خـــال كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا الــتــي تحتضنها 
انتقادات  مــا صاحبته  دائــمــا  الــعــاج  ساحل 
كــبــيــرة، حيث رفــع الاتــحــاد الــجــزائــري لكرة 
القدم شكوى ضده لدى »كاف« بعد المباراة 
ــنـــا فــــاســــو، وتــضــمــن  ــيـ ــثـــانـــيـــة ضــــد بـــوركـ الـ
ــه مــــــع الـــحـــكـــم  ــ ــلـ ــ ــــواصـ مــــوضــــوعــــهــــا عــــــــدم تـ
الــرئــيــســي لــكــي يــعــايــن لــقــطــات ركـــات جــزاء 
مباراة  أدار  أنــه  العلم  مع  الجزائر،  لمصلحة 
الجزائر الأولــى ضد أنغولا من غرفة تقنية 
ــــورط فـــي نفس  ــــار« وتـ الــفــيــديــو المــســاعــد »فـ
التجاوزات. وأجمعت وسائل إعلام تناولت 
الموضوع على أن أداء الحكم الغابوني كان 
فضيحة بأتم معنى الكلمة، فكتبت صحيفة 
»قـــرار مجنون  الفرنسية:  مــونــديــال«  »أونـــز 
العالم«. وأضــاف  أمــام  من الحكم وفضيحة 
مــــوقــــع »ســـــبـــــورت« الـــفـــرنـــســـي فــــي تـــنـــاولـــه 
ــى بـــهـــا الـــنـــجـــم الــســنــغــالــي  ــ تـــصـــريـــحـــات أدلــ
في  تُكشف  فــســاد  »فضيحة  ديــاتــا:  كريبين 
كـــأس أفــريــقــيــا«، كــمــا تــنــاول مــوقــع »أفــريــك 
الــزاويــة، فكتب  الخبر من نفس  سبورتس« 
ــرار دون مــعــنــى مـــن الــحــكــم يــصــدم عــالــم  ــ »قـ
العاج،  يُذكر أن منتخب ساحل  القدم«.  كرة 
من  تمكن  بعدما  الكبرى،  المفاجأة  قد حقق 
تجريد منتخب السنغال من اللقب، وخطف 
بطاقة التأهل إلــى ربــع نهائي بطولة كأس 
المواجهة  أفريقيا، عقب حسم »الأفيال«  أمم 

بركلات الترجيح )4-5(.
)العربي الجديد(

تونس ـ مهدي عبيد

فــاجــأ الاتــحــاد الــتــونــســي المــتــابــعــن عــنــدمــا أعــلــن طريقة 
فريدة لم تتعوّدها الجماهير المحلية، في اختيار المدرب 
الــجــديــد لمنتخب »نــســور قــرطــاج« لــخــافــة المــديــر الفني 
الــســابــق جــال الـــقـــادري، الـــذي اســتــقــال مــن مــهــامــه، عقب 
المشاركة المخيبة في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 
في ساحل العاج. وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، في 
لقيادة  الترشح  لتقديم  الباب  قرر فتح  أنه  بيان رسمي، 
التي  الاستشارية  اللجنة  تقوم  أن  على  تونس،  منتخب 
في  بــالــنــظــر  المـــوضـــوع،  لــهــذا  جـــرى تشكيلها خصيصاً 
ملفات المترشحين وتقديم مقترحاتهم إلى أعضاء المكتب 
عن  البيان  وكشف  ثانية.  مرحلة  في  للاتحاد  التنفيذي 
تركيبة اللجنة، التي ستضم ثنائياً من جيل 1978 الذي 
خاض أول بطولة كأس عالم في تاريخ تونس، هما مختار 
غــمّــيــض، ونــجــم منتخب 1996 وصيف  ذويــــب ونــجــيــب 
كأس أمم أفريقيا في ذاك العام، المــدرب الحالي عماد بن 
ج  يونس، وقائد »نسور قرطاج« السابق خالد بدرة المتوَّ
الــقــدم، مــع منتخب  أفريقيا لكرة  أمــم  بلقب بطولة كــأس 
تــونــس ســنــة 2004. كــمــا تــضــم الــلــجــنــة بلحسن مــالــوش 
إلى  بالإضافة  الفنية،  اللجنة  بتسيير  مكلفاً  مستشاراً 
ممثل عن ودادية المدربين التونسيين، وهو هيكل مستقل. 
وأشار الاتحاد التونسي، في نهاية البيان، إلى أن تكليف 
بقيادة  البوسعيدي،  وأنيس  الوحيشي  منتصر  من  كل 
منتخب تونس، سيكون لفترة زمنية محددة، تحديداً في 
الــدورة الدولية الودية التي ستقام في الإمـــارات بين 22 
و26 مـــارس/ آذار الــقــادم، وتشهد مشاركة كــل مــن مصر 

وكرواتيا ونيوزيلندا.
ومن المتوقع أن تتزامن هذه البطولة الودية مع انتخاب 
مكتب جــديــد لــقــيــادة الاتــحــاد الــتــونــســي، بــمــا أن الجهة 
ــررت رســـمـــيـــا عــقــد  ــ ــ المـــشـــرفـــة عـــلـــى الـــلـــعـــبـــة فــــي الــــبــــاد قـ
الانــتــخــابــات يــــوم 9 مـــــارس/ آذار الــــقــــادم، وهــــو الــســبــب 
ــاد الـــتـــونـــســـي، يــتــريــث في  الــرئــيــســي الـــــذي جــعــل الاتــــحــ

»نسور قرطاج«. التعاقد مع مدرب جديد لـ

الاتحاد التونسي يكشف عن خطته لاختيار المدرب الجديد الانتقادات تلاحق الحكم آتشو

الرباط ـ العربي الجديد

كأس  نهائيات  المغرب  منتخب  ودّع 
أفريقيا منذ الدور ثمن النهائي، بعد 
هزيمته أمام منتخب جنوب أفريقيا 
بنتيجة 2ـ0، في واحدة من أكبر المفاجآت في 
البطولة، باعتبار أن منتخب »أسود الأطلس« 
كان المرشح الأول لحصد اللقب القاري، ولكنه 
ــم يـــقـــدر عـــلـــى تــخــطــى مـــنـــافـــســـه، الــــــذي كـــان  لــ

مستعداً ذهنياً للتعامل مع المباراة.
ــة افـــتـــتـــاح  ــــرب فــــرصــ ــغـ ــ وتـــــوفـــــرت لمـــنـــتـــخـــب المـ
الــديــن أونــاحــي، حيث ظهر  النتيجة عبر عــز 
»أســود الأطــلــس« أكثر إصـــراراً على الوصول 
ــاول الــزلــزولــي  إلـــى مــرمــى مــنــافــســهــم، كــمــا حــ
صــنــع الـــفـــارق عــلــى يــســار الــهــجــوم بــحــثــا عن 

استغلال ارتباك دفاع منافسهم.
ولم يكن الدفاع المغربي مستعداً للتعامل مع 
الــهــجــمــات الــســريــعــة لمــنــافــســهــم، إلـــى أن نجح 
النتيجة  افتتاح  في   )57( بالدقيقة  ماكغوبا 
مستغلًا عدم تطبيق خطة التسلل بشكل جيد 
من قبل الدفاع المغربي، في سيناريو لم يكن 
الذي  المغربي  المنتخب  إلــى  بالنسبة  متوقعاً 
وجد نفسه للمرة الأولى متأخراً في النتيجة 

خلال البطولة.
الدقائق  بــقــوة فــي  المــغــربــي  وضــغــط المنتخب 
الأخيرة، وتوفرت له فرصة التعديل عبر ركلة 
ــرف حــكــيــمــي أهـــدرهـــا ليتكرر  ــزاء، لــكــن أشــ ــ جـ
ســيــنــاريــو 2019 عــنــدمــا أضــــاع حــكــيــم زيــاش 
ركلة جــزاء أمــام بنين فــي الــوقــت الحاسم من 
اللقاء. وتعقدت وضعية المنتخب المغربي بعد 
طرد سفيان أمرابط في الوقت البديل، قبل أن 
ثــانٍ من مخالفة مباشرة  تهتز شباكه بهدف 
مـــن مــوكــيــنــا )95(، أعــلــنــت عـــن نــهــايــة الــحــلــم 

المغربي في الحصول على النجمة الثانية.
ــتـــار رســـمـــيـــا عـــلـــى مـــرحـــلـــة ثــمــن  وأســـــــدل الـــسـ
نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، حيث تترقب 
ربع  في  المواجهة  بداية  الرياضية  الجماهير 
المسابقة  رافقت  التي  المفاجآت  بعد  النهائي، 
ــــوى المــنــتــخــبــات من  ــــروج أقـ الـــقـــاريـــة، عــقــب خـ
المـــنـــافـــســـة. وتـــتـــوجـــه الأنــــظــــار، غــــداً الــجــمــعــة، 
إلـــى مــلــعــب »فــيــلــيــكــس هــوفــويــت بـــوانـــي« في 
أبــيــدجــان، لمتابعة أولـــى مــبــاريــات الـــدور ربع 
السمراء،  الــقــارة  أعــرق مسابقات  النهائي من 
أنــغــولا ونظيره  والــتــي ستجمع بــن منتخب 

أمم أفريقيا

شكّل خروج منتخب المغرب من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم مفاجأة كبرى، 
بعدما رشحته وسائل الإعلام حتى يكون أبرز المنافسين على تحقيق لقب 

المسابقة القارية المقامة في ساحل العاج

عانى منتخب 
المغرب أمام 
جنوب أفريقيا )سيا 
كامبو/فرانس برس(

أصبح منتخب نيجيريا مرشحاً لنيل اللقب )يافين غابون/الأناضول(

القادري قاد تونس في كأس أفريقيا )فاضل سيينا /Getty(تلقى الحكم آتشو الكثير من الانتقادات )كينزو تروبيلارد/فرانس برس(

بلقبه  للتتويج  الأخــيــر  يطمح  إذ  النيجيري، 
فــي تاريخه والغائب عــن خزائنه منذ  الــرابــع 
عام 2013. ونجح منتخب نيجيريا في بلوغ 
هذا الــدور عقب انتصاره المثير على منتخب 
الكاميرون في كلاسيكو القارة السمراء )0-2(، 
سجلهما نجم فريق أتالانتا الإيطالي أديمولا 
لــوكــمــان، فــي الــلــقــاء الــــذي أقــيــم بينهما على 
أن  علماً  بــوانــي«،  هــوفــويــت  »فيليكس  ملعب 
الثاني  المركز  في  تأهلت  الخضراء«  »النسور 

عن المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط وبفارق 
الأهداف عن غينيا الاستوائية.

أنــغــولا مسيرته  المــقــابــل، واصـــل منتخب  فــي 
الــنــاجــحــة فــي الــبــطــولــة الــحــالــيــة، وذلــــك عقب 
ــــدور الـــســـابـــق عــلــى منتخب  ــ انـــتـــصـــاره فـــي ال
نــامــيــبــيــا بــمــلــعــب »الـــســـام« بــمــديــنــة بــواكــي، 
بنتيجة )3-0(، كما سبق أن تأهل متصدراً عن 
من خلال  نقاط،   7 برصيد  الرابعة  المجموعة 
ــفـــوز على  الـــتـــعـــادل مـــع مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر والـ

منتخبي موريتانيا وبوركينا فاسو.
ــن الــــــدور ربــــع الــنــهــائــي  أمــــا الـــلـــقـــاء الـــثـــانـــي مـ
بـــن منتخبي  ــان«، فــســيــجــمــع  ــ ــكـ ــ لــبــطــولــة »الـ
غينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، غداً 
الجمعة، على ملعب »الحسن واتــارا« بمدينة 
ــان، إذ يــبــحــث المــنــتــخــبــان عـــن إنــجــاز  ــيـــدجـ أبـ

جديد وبلوغ المربع الذهبي.
بدوره، سيضرب منتخب ساحل العاج، الذي 

عـــاد إلـــى المــنــافــســة الــقــاريــة بــقــوة بــعــدمــا كــان 
قريباً من الإقــصــاء، موعداً مع منتخب مالي، 
الــســبــت المــقــبــل، عــلــى مــلــعــب الـــســـام بمدينة 
بواكي، في ثالث مباريات الدور ربع النهائي.

وتمكن منتخب ساحل العاج من تجاوز الدور 
أمــم أفريقيا لكرة  النهائي لبطولة كــأس  ثمن 
الـــقـــدم، عــقــب انـــتـــصـــاره المــثــيــر عــلــى منتخب 
ــــذي  ــقــــاء الـ ــلــ ــــي الــ ــلــــقــــب، فـ ــل الــ ــامــ ــال حــ ــغـ ــنـ ــسـ الـ
استضافه ملعب »تــشــارلــز كــونــان بــانــي« في 
مــديــنــة يــامــوســوكــرو، بــركــات الــتــرجــيــح )5-

الــوقــتــن الأصــلــي والإضــافــي  4(، عقب نهاية 
بالتعادل بهدف لمثله.

وواجه منتخب »الفيلة« شبح الإقصاء المبكر 
من دور المجموعات، إذ احتل المركز الثالث في 
نــقــاط، مــن خلال  المجموعة الأولـــى برصيد 3 
-2( بنتيجة  بيساو  غينيا  على  فــوز  تحقيق 

0(، وخسارتين ضد منتخب نيجيريا بنتيجة 

)4-0(، إلا أن رفاق  )1-0(، وغينيا الاستوائية بـ
فرانك كيسييه استفادوا من هدايا المنتخبات 
الأخرى، ويتعلق الأمر بتعادل موزامبيق مع 
المغرب  وانتصار  الثانية،  المجموعة  في  غانا 

على زامبيا بالمجموعة السادسة.
كــمــا نــجــح مــنــتــخــب مـــالـــي فـــي تــخــطــي عقبة 
ــدور  مــنــتــخــب بــوركــيــنــا فـــاســـو فـــي مــــبــــاراة الــ
كوليبالي«  جــون  »أمـــادو  ملعب  على  الثاني، 
بالفوز بنتيجة  كــورهــوغــو، وذلــك  فــي مدينة 
أن منتخب  هــدف واحـــد، علماً  هــدفــن مقابل 
ــور« بـــلـــغ هـــــذا الــــــــدور بـــعـــدمـــا تــصــدر  ــســ ــنــ »الــ
المــجــمــوعــة الــخــامــســة الــتــي ضــمــت منتخبات 
جــنــوب أفــريــقــيــا وناميبيا وتــونــس. أمـــا آخــر 
مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم 
الــتــي ستجمع بين  الــقــدم، فهي  لــكــرة  أفريقيا 
ــــرأس الأخــضــر،  منتخبي جــنــوب أفــريــقــيــا والـ
الــســبــت المــقــبــل، عــلــى مــلــعــب »تــشــارلــز كــونــان 

باني« في مدينة ياموسوكرو. وحسم منتخب 
ــدور بعدما  »الــبــافــانــا بــافــانــا« تــأهــلــه لــهــذا الــ
نجح فــي الــفــوز على المــغــربــي فــي الـــدور ثمن 
»لــوران  ملعب  على  نظيفة،  بثنائية  النهائي 
إلـــى أن منتخب جنوب  ــارة  ــ بـــوكـــو«، مــع الإشـ
أفريقيا تأهل في المركز الثاني عن المجموعة 
الـــخـــامـــســـة خـــلـــف مــنــتــخــب مــــالــــي المـــتـــصـــدر، 

ومتقدماً على منتخبي ناميبيا وتونس.
كما تــأهــل منتخب الـــرأس الأخــضــر إلــى هذه 
المــرحــلــة عــقــب فــــوزه عــلــى نــظــيــره المــوريــتــانــي 
أقــيــمــت عــلــى ملعب  الــتــي  المـــبـــاراة  )1-0(، فـــي 
ــوانـــي« فـــي أبــيــدجــان،  »فــيــلــيــكــس هــوفــويــت بـ
ــقــــروش الـــزرقـــاء«  ــل بـــذلـــك مــنــتــخــب »الــ ــ وواصــ
رحــلــتــه الاســتــثــنــائــيــة فــي هـــذه الــنــســخــة عقب 
نقاط،   7 بمجموع  الثانية  المجموعة  تصدره 
مــن فــوزيــن عــلــى منتخبي غــانــا ومــوزامــبــيــق 

وتعادل مع منتخب »الفراعنة«.

ــتـــخـــب مــــوريــــتــــانــــيــــا إنـــــجـــــازا  ــنـ حــــقــــق مـ
ــورا حــقــيــقــيــا فـــي ثــالــث  ــطــ تـــاريـــخـــيـــا، وتــ
ظـــهـــور قـــــاري لـــه عــلــى صــعــيــد بــطــولات 
كأس أمم أفريقيا، بعد أن انتهى مشواره 
ساحل  لنسخة  النهائي  ثمن  الـــدور  فــي 
موريتانيا  منتخب  وودع   .2023 الــعــاج 
ــم الأفــريــقــيــة 2023  مــنــافــســات كـــأس الأمــ
بعد مــشــاركــة، هــي الأفــضــل فــي تاريخه، 
وتــــفــــوق مــــا حــقــقــه فــــي نــســخــتــي مــصــر 
2019 والكاميرون 2021 بعدما حقق أهم 
الــــدور الأول لأول  أحــامــه، وهـــو تخطي 
مرة، والتأهل إلى الدور ثمن النهائي قبل 
الخسارة من الرأس الأخضر بنتيجة1ـ0.

النهائي  ثمن  الـــدور  إلــى  التأهل  ويمثل 
ــيــــات الـــكـــرة  ــابــ إنــــــجــــــازاً، يـــعـــد أهــــــم إيــــجــ
الموريتانية، بعدما ودع في وقت سابق 
المــنــافــســات مــرتــن مــن الــــدور الأول، كما 
حــقــق أول فــــوز لــــه، وكـــــان عــلــى حــســاب 
منتخب الجزائر صاحب التاريخ الكبير 
أســعــد  انـــتـــصـــار  ــو  ــ وهـ رد،  دون  ــهـــدف  بـ
الشعب الموريتاني، الذي خرج بالملايين 
ــا لا وهـــو فــوز  يحتفل فــي الـــشـــوارع، ولمـ
على فريق عملاق حصل على اللقب في 

نسخة 2019 بمصر.
عبدو  أمير  القُمري  تجربة  نجاح  ويعد 
ثاني  »المــرابــطــن«  لمنتخب  الفني  المــديــر 
إيجابيات الكرة الموريتانية في البطولة 
ــذي حـــقـــق نــجــاحــا  ــ ــقــــاريــــة، فــــالمــــدرب الــ الــ
تاريخياً مع جُزر القُمر في نسخة 2021، 
المــرة  الناجحة، ولــكــن هــذه  كــرر تجربته 
التأهل  لإنــجــاز  وقــادهــا  موريتانيا،  مــع 
على  قدرته  وأثبت  النهائي،  ثمن  للدور 
تــحــمــل مـــســـؤولـــيـــة تــــدريــــب مــوريــتــانــيــا 

والــتــفــوق على مــدربــن أوروبــيــن قــادوا 
موريتانيا في وقت سابق.

في  الموريتاني  المنتخب  إيجابيات  ومن 
تــقــديــمــه مــســتــويــات هجومية  الــبــطــولــة 
الدفاعية  بالكرة  الاكتفاء  وعــدم  مميزة، 
التي ظهر عليها في نسختين سابقتين، 
وشـــهـــدت 4 مــبــاريــات خــاضــهــا منتخب 
مــوريــتــانــيــا تــســجــيــل لاعــبــيــه 3 أهــــداف 
بــواقــع هدفين فــي مرمى أنــغــولا، وهــدف 
فـــي مــرمــى الــجــزائــر عــبــر لاعــبــيــه محمد 
ديلاهي وعمار بونا وأبوبكاري كويتا، 
وعــلــى حــســاب منتخبات قــويــة دفــاعــيــا، 
وهــــو مــعــدل جــيــد نــوعــا مــــا، ويــعــبــر عن 

تطور موريتاني.
وتبرز إيجابية رابعة في مسيرة المنتخب 
نداً  أصبح   كونه  في  تتمثل  الموريتاني 
التقى بها، وظهر هذا  التي  للمنتخبات 
مـــن خـــال الــنــتــائــج حــتــى فـــي المــبــاريــات 
الــــتــــي خـــســـرهـــا المـــنـــتـــخـــب المـــوريـــتـــانـــي، 
وكانت بفارق هدف واحد، وهو ما يعبر 
عـــن نــديــة فــالمــنــتــخــب المــوريــتــانــي خسر 
مــن بــوركــيــنــا فــاســو بــهــدف فــي الــثــوانــي 
ــرة ومــــن ركـــلـــة جــــــزاء، وخـــســـر من  ــيــ الأخــ
أنغولا بثلاثة أهداف لهدفين، وخسر من 
الرأس الأخضر بهدف من ركلة جزاء في 
الثواني الأخيرة، أي أن هناك خسارتين 
بهدف من ركلة جــزاء، وهو ما يعبر عن 

ثقل الفريق في هذه النسخة.
ونــجــح مــنــتــخــب مــوريــتــانــيــا مـــع مــدربــه 
أمـــيـــر عـــبـــدو فـــي تــقــديــم مـــواهـــب واعــــدة 
ســنــوات لاحقة  فــي  عليها  الــبــنــاء  يمكن 

لمستقبل »المرابطين«.
)العربي الجديد(

مكاسب عديدة لمنتخب موريتانيا

تترقب الجماهير 
انطلاق منافسات ربع 

نهائي »الكان«

ستاد
الكان

ماما أفريكامن أرض ساحل العاج الخبر من أفريقيا

Thursday 1 February 2024 Thursday 1 February 2024
الخميس 1 فبراير/ شباط 2024 م  20  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3440  السنة العاشرة الخميس 1 فبراير/ شباط 2024 م  20  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3440  السنة العاشرة
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بشرى عبده
حقوقية مغربية تشارك في تحديث مدونة الأسرة

الدار البيضاء ـ حنان النبلي

ــة  ــنـ ــمـــديـ ــقــــط رأســـــــهـــــــا بـ ــســ مـــــــن مــ
الناشطة  بــــدأت  الــبــيــضــاء،  الــــدار 
الــحــقــوقــيــة بـــشـــرى عـــبـــده الــعــمــل 
ثــم فــي دور  التعليمية،  المــؤســســات  داخـــل 
الــشــبــاب والمــخــيــمــات الــصــيــفــيــة، وأنــشــطــة 
ذلك  وبــمــوازاة  واليافعين،  الأطفال  تدريب 
كانت تواصل مسارها التعليمي في مجال 
الــعــلــوم الاقــتــصــاديــة، إذ درســـت التسيير 
الإداري والمالي والمحاسبة. تدير الناشطة 
المغربية حالياً جمعية »التحدي للمساواة 
 
ّ
»العربي الجديد«، إن والمواطنة«، وتقول لـ
آفـــة الــعــنــف ضــد الــنــســاء استفحلت خــال 
الرقمي،  العنف  السنوات الأخيرة، خاصة 
وإن الأرقام المرصودة مقلقة وتدق ناقوس 
كبيرة  أعــداداً  »استقبلنا  تضيف:  الخطر. 
من النساء المعنفات اللاتي قررن كسر جدار 
الصمت كي ينال المعتدي جــزاءه، ويمكن 
القول إنه خلال الفترة من 1993 إلى 2024، 
هناك نمط تصاعدي لحالات العنف ضد 
تتابع:  المــغــربــي«.  المجتمع  داخـــل  الــنــســاء 
»لا يفارقني دفتر اليوميات طــوال عملي، 
مسكونة  فأنا  يلفتني،  مــا  كــل  فيه  وأدوّن 
ــنـــاصـــرة بــنــات  ــمـ ــمّ الاجـــتـــمـــاعـــي، وبـ ــهـ ــالـ بـ
الظلم  مــقــاومــة  على  وتشجيعهن  جنسي 
ــر ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن  ــ والــتــمــيــيــز. فـــي أواخـ
الماضي، بدأت أركز اهتمامي على قضايا 
العشرين  في  شابة  وقتها  وكنت  النساء، 
مــن عــمــري، وكــانــت الــبــدايــة بالمشاركة في 
لحقوق  الديمقراطية  الرابطة  لبنة  وضــع 
المــرأة إلــى جانب مجموعة من المناضلات 

في عام 1993«.
وتوضح قائلة: »كنت من أوائل الناشطات 
داخل  العنف  لضحايا  استمعن  اللواتي 
مــقــر الـــرابـــطـــة، وفـــي هـــذه الــفــتــرة لـــم تكن 
مـــراكـــز الاســـتـــمـــاع مـــوجـــودة فـــي المــغــرب، 
ــات تــــدمــــي الـــقـــلـــب،  ــايــ ــكــ وقــــــد ســـمـــعـــت حــ
أو مــن قريبات لهن،  ســواء مــن الضحايا 
ــعــــوري بــالمــســؤولــيــة ســـاعـــدنـــي على  وشــ
كنت  بينما  الاجتماعي  الــهــم  هــذا  تحمل 
حياتها.  مسار  شق  تحاول  شابة  مجرد 
كنت أقــضــي جــل وقــتــي فــي مقر الرابطة، 
وتــــركــــت عــمــلــي كــمــحــاســبــة مــتــخــصــصــة 
للتفرغ لهذا النضال الذي آمنت به بعدما 
اكتشفت أن مكاني ليس داخل الشركات، 
أو بـــن مــكــاتــب الــعــمــل، فــقــد كــنــت دائــمــا 
مــشــدودة إلـــى الــعــمــل الــحــقــوقــي«. ولمــزيــد 
ــــت بـــشـــرى تسيير  مـــن الــتــخــصــص، درسـ
المشاريع والتواصل الداخلي والخارجي، 
ووسعت مداركها في مجال القانون، كما 
متخصص  فرنسي  دبــلــوم  على  حصلت 
فـــي تــوثــيــق الــعــمــل الــنــســائــي، وحــرصــت 
والمستجدات  التطورات  كل  متابعة  على 
ط 

ّ
لتغوص في قضايا حقوق المرأة وتسل

الضوء على العديد من القضايا الشائكة، 
مفتاحاً  تعتبره  الـــذي  التعليم  وأبـــرزهـــا 
أســـاســـيـــا، مـــا جــعــلــهــا تــضــطــلــع بأنشطة 
 ضرورياً 

ً
محاربة الأمية باعتبارها مدخلا

لإحداث التغيير في بنية المجتمع بهدف 
ــل. تـــقـــول: »مـــدّنـــي  تـــطـــويـــره نــحــو الأفــــضــ
بالطاقة  الأمية  العمل في مجال محاربة 
ــتــــنــــويــــري مــن  ــة الـــفـــكـــر الــ ــلــ ــلــــة رحــ لمــــواصــ

ــان ذلــــك بــمــثــابــة حــافــز  ــ ــل الـــتـــحـــرر، وكـ أجــ
القانونية،  الأمــيــة  محاربة  إلــى  للانتقال 
ركيزتي  القانونية  المصطلحات  لتصبح 
الأولــــى لــدفــع الــنــســاء إلـــى فــهــم حقوقهن 
ــع الـــصـــوت ورفـــض  وتــحــفــيــزهــن عــلــى رفــ
الــقــهــر«. فــي ســنــة 2016، انــضــمــت بشرى 
إلى جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، 
ثــــــم تـــــولـــــت مــــنــــصــــب مــــــديــــــرة المــــؤســــســــة 
لتلبية  فـــي 2003،  أبــوابــهــا  فــتــحــت  الــتــي 
اجتماعياً  وخدمتهم  السكان  احتياجات 
أنشطتها  نطاق  يتوسع  أن  قبل  وبيئياً، 
ــا لـــتـــشـــمـــل مـــحـــاربـــة  ــهـ ــلـ ــالات تـــدخـ ــ ــجــ ــ ومــ
الآفات الاجتماعية، وعلى رأسها العنف، 

والأمية، والتسرب المدرسي.
تـــقـــول: »واصـــلـــت مــعــركــتــي حـــول قضايا 
المــــــــــرأة والأســــــــــــرة والــــطــــفــــولــــة، وجـــعـــلـــت 
الــعــنــف مــوضــوعــا أســاســيــا، إضـــافـــة إلــى 
الاشتغال على فتح مجال تدريب النساء 
ــــذي يـــخـــول لـــهـــن الاســـتـــقـــالـــيـــة المـــاديـــة  الــ
 عن 

ً
والانــــدمــــاج فـــي ســـوق الــعــمــل، فــضــا

تقليص  فــي  للمساهمة  مــتــعــددة  بــرامــج 
ــدار  ــ ــر جـ ــســ الـــعـــنـــف بـــكـــافـــة أشــــكــــالــــه، وكــ
 ،2016 عــام  عنه. خــال  بالتبليغ  الصمت 
برز شكل مختلف عن الأشكال التقليدية 
ــيـــات، وهـــو  لــلــعــنــف المـــســـلـــط عـــلـــى المـــغـــربـ
الــعــنــف الـــرقـــمـــي، حــيــنــهــا، جـــــاءت شــابــة 

عــن عنف  تتحدث  وبـــدأت  الجمعية،  إلــى 
ويشمل  الحديثة،  بالتكنولوجيا  متصل 
الابــتــزاز المـــادي، والاســتــغــال الاجتماعي 
والـــجـــنـــســـي، مــــا دفـــعـــهـــا إلـــــى مــــحــــاولات 
»كانت  الانــتــحــار«. وتضيف:  من  متكررة 
دفعتنا  لكنها  الــشــابــة صـــادمـــة،  شــهــادة 
إلـــى الــتــحــرك وطـــرح هـــذا الــشــكــل الجديد 
التكنولوجيا  ستخدم 

ُ
ت الــذي  العنف  مــن 

في ارتكابه، أو تساعد عليه، أو تزيد من 
حدّته، ومن ذلك إلحاق الضرر بالمرأة عبر 
اســتــعــمــال الإنــتــرنــت، والــهــواتــف الــذكــيــة، 
ومــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. عملت 
تــقــاريــر ودراســــات  إعــــداد  الجمعية عــلــى 
عدة متعلقة بجرائم العنف الرقمي، وفي 
مايو/ أيار 2023، أطلقنا مشروع )أوقفوا 
من  تنبع  مخاطره  كــون  الرقمي(،  العنف 
الآثـــــار الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
ــن بــيــنــهــا الـــعـــزلـــة والـــرفـــض  يــخــلــفــهــا، ومــ
ــــي«. تــكــمــل:  ــــدرسـ ــهــــدر المـ الاجـــتـــمـــاعـــي والــ
»يرتكز المــشــروع على عــدة مــبــادرات، من 
والــقــانــونــي  النفسي  لــلــدعــم  مــركــز  بينها 
رقمي  وتطبيق  الرقمي،  العنف  لضحايا 
لــلــتــبــلــيــغ، ووحــــــــدة مــتــنــقــلــة لــاســتــمــاع 
المؤسسات  داخـــل  والــتــلــمــيــذات  للتلاميذ 
بتسجيل  قمنا  ــام،  الأرقـ بلغة  التعليمية. 
535 ضحية عنف رقمي خلال سنة 2023، 

وكانت الفئة العمرية من 18 إلى 28 سنة 
الأكثر عرضة له بنسبة 40 في المائة من 

إجمالي الحالات المسجلة«.
 
ً
تــــؤمــــن بــــشــــرى عــــبــــده بـــالـــعـــمـــل ســـبـــيـــا

وكانت  الكتابة،  إلــى  قــادهــا  مــا  للتغيير، 
الثمرة الأولى كتابها »مناضلات الظل«، 
والـــــذي سلطت  ــام 2018،  عــ فـــي  الـــصـــادر 
فــيــه الـــضـــوء عــلــى 25 مــنــاضــلــة نــســائــيــة 
مغربية لم يمنحن الحق في الظهور رغم 
جــهــودهــن، وهــن مــن الــعــامــات فــي مراكز 
الاستماع. بعدها بعام واحــد، صــدر لها 
ــــذي ضــمــنــتــه  ــ ــة«، والـ ــرفــ ــتـــاب »أســــــــرار غــ كـ
ــاء، وتــــقــــول:  ــنــــســ حـــكـــايـــات وشـــــهـــــادات الــ
»إنــه جنين عايش معي تحولات عديدة، 
وأنــجــبــتــه بــمــشــرط ألــــم ومـــعـــانـــاة يــومــيــة 
على  ذاكــرتــي بشكل عصي  فــي  ترسخت 
النسيان، واخترت أن أتحدث فيه باسمي، 
وفــيــه جـــزء مـــن قــصــتــي، ويـــــروي قصص 
ــا مــضــاعــفــة، وتــعــرضــن  ــ نـــســـاء عــشــن آلامـ
لــلــقــهــر والــتــعــنــيــف والاغـــتـــصـــاب وكــافــة 
ــكـــال الـــظـــلـــم،  كــمــا أعـــكـــف حــالــيــا على  أشـ
رواية عن أطفال الخيريات ودور الرعاية 
ــعـــد لإصـــــــدار كــتــاب  ــتـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وأسـ

جديد يضم أكثر من 70 قصة قصيرة«.
ــــال جــمــعــيــتــهــا،  وســـاهـــمـــت بـــشـــرى مــــن خـ
وعبر ما راكمته من خبرات وتجارب وعمل 
ميداني، في مسار إصلاح »مدونة الأسرة« 
ــتـــرحـــات  ــقـ ــة مـــــن المـ ــمـــوعـ عـــبـــر تـــقـــديـــم مـــجـ
أصبحت  أن  بعد  خصوصاً  والــتــعــديــات، 
»الائـــتـــاف الــنــســائــي  المــنــســقــة الــوطــنــيــة لــــ
من أجل مدونة أســرة قائمة على المساواة 
التي  النقاط  أبرز  والكرامة«، وتقول: »لعل 
تــحــتــاج إلـــى الإصــــاح والــتــعــديــل الــعــاجــل 
حذف الفصول المتعلقة بتزويج الأطفال، فلا 
يعقل أن تتمتع الفتيات بالحق في التعليم 
كل  فيما تهضم  ــرة،  الأســ والــصــحــة ودفء 
حقوقهن وتغتصب طفولتهن بالزواج في 
ســن مــبــكــرة«. وتــضــيــف: »المــشــكــلــة الثانية 
تتعلق بالولاية القانونية، فإذا كانت المرأة 
أو الأم هي المنفقة على الأسرة فكيف يمنح 
ــنّ، وإذا  بــ ــذا ظــلــم  لــــأب؟ هـ الــحــق الإداري 
ــا أن نــتــحــدث عــن قــانــون عـــادل يؤمن  أردنــ
تكون  أن  يعني  فهذا  الحقيقية،  بالمساواة 
تقييدها  الأبوين مع  الولاية مشتركة بين 
النفقة  مستحقات  وتــعــد  بمسؤوليتهما، 
أيضاً من الإشكالات المطروحة، إذ يجب أن 
الاجتماعي  الواقع  وتراعي  معقولة  تكون 
الحقائق  تقصي  خـــال  مــن  والاقــتــصــادي 
الأخــذ بعين  مــع  الحقوق لأصحابها،  لمنح 
الاعــتــبــار الــظــروف الــخــاصــة، مثل الأطــفــال 
أيضاً  إعــاقــة«. تتوقف بشرى  فــي وضعية 
قــائــلــة:  الــحــاضــنــة،  الأم  قــضــيــة زواج  عــنــد 
»هذا حقها الذي يجب ألا يخضع لأي شكل 
 عن قضية 

ً
من الضغوط أو الابتزاز، فضلا

الأطفال  معاناة  مع  للقطع  النسب  إثبات 
ــــن المـــطـــالـــبـــات أيــضــا  مــــن دون هــــويــــة، ومـ
الــحــذف الــكــلــي لــتــعــدد الـــزوجـــات، وإعـــادة 
ــا لـــه من  الــنــظــر فـــي الإرث بــالــتــعــصــيــب لمـ
الأسر.  بتشريد  تنتهي  معروفة  تداعيات 
نتطلع إلـــى تــجــديــد كــامــل لمــدونــة الأســـرة 
ــواكــــب تــــطــــورات الـــعـــصـــر ويــعــالــج  بـــمـــا يــ
ـــد الــــثــــغــــرات ويــحــمــي  الاخــــــتــــــالات ويــــسـ

الحقوق ويرسخ أسس المساواة«.

تواصل بشرى عبده توثيق قضايا النساء )العربي الجديد(

تنهمك الناشطة بشرى عبده في جمع وتوثيق جرائم العنف ضدّ النساء، كما تناقش الإشكاليات والثغرات القانونية والإجرائية 
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هوامش

سعدية مفرح

ــصــال فــي قـــرارة نفسي، 
ّ
الــن ــصــال على 

ّ
الــن تكسّرت 

ما  وعلى  عليها،  أتــعــرّف  بالكاد  إنني صــرتُ  حتى 
ي تآلفتُ معها على النحو 

ّ
حدثه فيَّ من أوجاع. لعل

ُ
ت

الذي لم تعُد تسبّب لي إلا ذلك النوع من الحزن الخفي 
المستقرّ في قاع الروح إلى الأبد، بلا نزيفٍ يسيل ولا 
ى. 

ّ
ــواح ولا صياح ولا دمــوع حت

ُ
ن وجــع يسري. بلا 

ــا لــهــوْل الــفــكــرة، مــن دون شــعــورٍ  وربــمــا أيــضــا، ويـ
بعد  يوماً  نفسي  مساحة  في  ه 

ّ
تحتل أصبحَت  بما 

 حتى عن 
ً
يوم. تتمدّد الفكرة وأستسلم لها متخلية

شغفي الكبير بالأسئلة المستحيلة!
ورغم كل النزيف الذي يتسرّب إلى يومياتي لحظة 
نابعاً  والــكــبــيــرة،  الصغيرة  الــشــاشــات  عبر  بلحظة، 
من أرض غزّة، ورغم كل الوجع الذي تحمله العيون 
ــات الــعــمــيــقــة  ــ ــ الـــدامـــعـــة والــحــنــاجــر المـــجـــروحـــة والآهـ
الــذي يستقر في  والــنــداءات المستمرّة، إلا أن الحزن 
الــروح أكبر من ذلك كله، ربما لأنه الحزن الذي  قاع 
الــدمــوع ولا  الــدمــاء ولا تلك  التآلف مع تلك  لا يمكنه 

تلك الصرخات. لا أعرف الآن إن كنتُ أكتبُ من واقع 
التجارب الخاصة الصعبة والمريرة، والتي لا بد أنني 
ها في سياق تجربة الحياة الكبرى، أم من واقع 

ُ
عشت

الدامية،  الــذي أشعر به طــوال الأشهر الأخيرة  الثقل 
حــيــث الــحــرب هــي خــبــزُنــا الــيــومــي، وخــبــرُنــا الــدائــم، 
وعقبة كل مشروعاتنا الجديدة.. فكل ما نريد فعله 
ــط لــه مــعــلــق عــلــى جــــدول الأمــنــيــات بانتظار 

ّ
ونــخــط

انتهائها. 
صحيحٌ أن الحرب بعيدة في الجغرافيا ولكنها قريبة 
جدا في حياتي اليومية، فمن نراهم وقودَها هم أهلنا 
كلماتنا،  هــي  وكلماتهم  وجــوهــنــا،  هــي  ووجــوهُــهــم 
رغم أن أوضاعهم فاقت قدرتنا على الاحتمال كما 
يفعلون هم بصبر ونبل. إذاً، هي حربنا نحنُ أيضا، 
بأي  الهروب  فكرة  تبدو  ولا  منها،  الفكاك  يمكن  لا 
ــم بلا  شـــيء عنها ســـوى أنــهــا بــائــســة تــضــاعــف الألـ
بارقة أمل. غزّة التي لم أرها إلا على الخريطة، أراني 
 7 منذ  ودقائقها  ويومياتها  تفاصيلها  بين  أعيش 

أكتوبر، وكأنها واقعي الشخصي. 
على  الواقفون  نحن  وأننا  مثلي،  كثيرين  أن   

ُ
أعــرف

أسوار الألم الفاصلة بيننا وبين غزّة نشعر بالخجل 
المتحجّرة  الصامتة ومن دموعنا  أحزاننا  حتى من 
ومن جراحاتنا المستترة خلف جدران الأمن والأمان. 
أعرف هذا وأكثر وأنا أمضي ويمضي معي كثيرون 
الإنــســانــيــة والأخــــوّة وأن  التيه بحثاً عــن معنى  فــي 
 
ً
تكون مجموعة مــن الــنــاس أمــة واحـــدة. أعــرف مثلا

به ومــن خلاله  أننا نساعد  أن كل ما نفعله، ونظن 
أولئك الذين يكابدون كل الأوجاع الإنسانية الكبرى، 

صهيوني  بطعم  وعميقة  مــوجــزة  خالصة  رة 
ّ
مقط

مرير. 
أو تحديده  الألـــم،  تعريف  أحــيــانــا  الصعب جــداً  مــن 
ورسم ملامحه. من الصعب أحيانا الاعتراف به أمام 
الآخرين، والأصعب الاعتراف به أمام النفس، بعيداً 
التعريف  أن يكون هذا  المستحيل  أما  الآخرين،  عن 
بمسؤوليتك  تشعر  ومـــن  تــحــبّ،  مــن  بــألــم  متعلقا 
فـــا تستطيع،  تــســاعــده  أن  تـــحـــاول  تــجــاهــه، ومــــن 
وتحاول أن تنتشله من ألمه فتقع في حفرة الألم حتى 
غــزّة  وألــم  بالمساعدة.  يــدك  لتمدّ  إليه  أن تصل  قبل 
وأهلها من ذلك النوع الثقيل الذي حط بثقله علينا، 
فأشعرنا بعجزنا وبقلة حيلتنا وبهواننا على العالم 
 ما نحن فيه من أمان، 

ّ
كله، وأيضاً بأننا لا نستحق

ما دمنا غير قادرين على مشاركة من نحب به. 
دة من شيء بشأن هذه الحرب المستمرّة 

ّ
لستُ متأك

منذ أربعة أشهر إلا قليلا، سوى أنها ستنتهي يوماً 
الــتــام.  الــعــراء  أنــهــا ستنتهي، لتتركنا فــي  مــا، لا بــد 
بينما  عشنا  عندما  الكبير  عــارنــا  على  وتكشفنا 
يموت إخوتنا على هذا النحو الحارق العلني الكبير.

نصال على النصال

وأخيراً

غزةّ التي لم أرها إلا 
على الخريطة، أراني أعيش 

بين تفاصيلها ويومياتها 
ودقائقها منذ 7 أكتوبر

باختصار

درست بشرى عبده التواصل 
ووسعت مداركها في مجال 
القانون، كما حصلت على 

دبلوم فرنسي متخصص في 
توثيق العمل النسائي

■ ■ ■
كان العمل في مجال محاربة 
الأمية بمثابة حافز للانتقال 
إلى محاربة الأمية القانونية 

للنساء

■ ■ ■
ساهمت بشرى عبر ما 

راكمته من خبرات وتجارب 
وعمل ميداني في مسار 

إصلاح »مدونة الأسرة« عبر 
تقديم مجموعة من المقترحات 
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